
 إســلام أبــاد – تســـعى تركيـــا لدعـــم 
نفوذهـــا الإقليمـــي، والبحث عـــن منافذ 
جديـــدة لاقتصادها، عبر بنـــاء تحالفات 
متنوعة فـــي الإقليـــم، وآخرهـــا تحالف 
ثلاثـــي مـــع باكســـتان وأذربيجان تحت 

عنوان ”إعلان إسلام أباد“.
وأكــــد الإعــــلان، الــــذي وقعــــه وزراء 
خارجيــــة تركيــــا مولود جاويــــش أوغلو، 
قريشــــي،  محمــــود  شــــاه  وباكســــتان 
وأذربيجان جيهون بيرموف، الأربعاء، في 
العاصمة الباكســــتانية، إسلام أباد، على 
الرغبــــة في تعميق التعــــاون في المجالات 
السياســــية والإســــتراتيجية والتجاريــــة 
والأمن  والســــلام  والثقافية  والاقتصادية 

والعلوم والتكنولوجيا.
وقال مراقبون إن هذا التحالف، الذي 
والعرقية،  التاريخيــــة  الروابــــط  يوظــــف 
يهدف إلى فتح مساحات جغرافية جديدة 
أمام تركيا وشــــركاتها ضمن خطة أوسع 
تشــــمل تمددا تركيا فــــي المناطق الرخوة 
من منطقة البلقان وحتى باكستان، بهدف 
إظهار تركيا في صورة الداعم للدول التي 
تعيش أوضاعا متعثرة اقتصاديّا، وتركيز 
فكرة الدولة الكبــــرى الراعية لمحيطها في 

استعادة لصورة الدولة العثمانية.
وتســــتثمر تركيا قدرتهــــا على إظهار 
الدعم السياسي والعســــكري لهذه الدول 
في غيــــاب اهتمــــام دولي بهــــذه المناطق 
وقضاياهــــا، فلــــم تخــــف تركيــــا دعمهــــا 
لباكســــتان في قضية كشمير واستعدادها 
لتقديم الدعم لإسلام أباد التي خسرت في 
الفترة الأخيــــرة الدعم الخليجي بســــبب 
رغبــــة الباكســــتانيين في الحصــــول على 
المســــاعدات، وفــــي الوقت نفســــه البحث 
عن تحالفات أخــــرى تتناقض مع مصالح 

الدول الداعمة مثل السعودية.

كمــــا أظهــــرت تركيــــا دعمــــا واضحا 
لأذربيجــــان في معــــارك إقليــــم ناغورني 
راتها في حسم  قره باغ وســــاهمت مُسَــــيِّ

المعركة عســــكريا وتحويل هذا النصر إلى 
مدخل لاستفادة اقتصادية تركية واسعة. 
وتراهن أنقرة علــــى أن الدعم الذي قدمته 
لباكو سيرســــل إشــــارات إيجابيــــة لدول 
إســــلامية أخرى في القوقــــاز تدفعها إلى 

الرهان على التحالف مع تركيا.
وتلعب تركيا علــــى وتر البعد العرقي 
مستفيدة من توسع دائرة تنقلات القبائل 
من أصول تركية عبــــر التاريخ إلى فضاء 
جغرافي أوســــع، وهي تعمــــل على إحياء 
هذا المشــــترك التاريخي عبــــر إظهاره في 
صورة براقة من خلال إنتاج المسلســــلات 
التاريخيــــة التي تصــــور رجــــال القبائل 
التركيــــة كأبطــــال خارقــــين يدافعون عن 
العــــرق والدين حتى لا ينظــــر إليهم على 
أنهــــم غــــزاة، ما يعيــــق خطط أنقــــرة في 

التمدد الاقتصادي.
وكشــــفت مؤسســــة ”تكــــدن للأفــــلام“ 
التركيــــة، الخميــــس، عن انطــــلاق العمل 
على كتابة سيناريو المسلسل التلفزيوني 
التركــــي الباكســــتاني ”تــــورك لا لا“ (الأخ 

التركي الكبير).
وقــــال رئيس مجلس إدارة المؤسســــة 
كمال تكدن إن هذه النوعية من المسلسلات 
”تســــاهم بشــــكل فعال فــــي نشــــر الوعي 

بالأحــــداث التاريخيــــة“، وإن ”المجتمعات 
التــــي تمتلــــك خلفيات تاريخية مشــــتركة 
تحتــــاج إلــــى الاســــتفادة من هــــذا الجو 

الثقافي“.
وبالإضافــــة إلــــى التركيز علــــى البعد 
التاريخــــي لتعبيــــد الطريق أمــــام هيمنة 
اقتصادية تركية في آسيا الوسطى، تسعى 
أنقــــرة لتوظيــــف البعد الدينــــي من خلال 
إظهار نفســــها كحامية للدين الإسلامي في 

مواجهة الحملات اليمينية في الغرب.
وجــــاء فــــي ”إعلان إســــلام أبــــاد“ أن 
تركيــــا وباكســــتان وأذربيجــــان ”اتفقــــت 
على بذل جهود مشــــتركة لمواجهة ظاهرة 
والعنصرية  والتمييــــز،  الإســــلاموفوبيا، 

والقمع الذي يمارس ضد المسلمين“.
كما ســــعى البيان لمغازلة أفغانستان 
بهــــدف الانضمــــام إلى هــــذا التحالف من 
خلال الإشــــادة ”بمســــاهمة عملية السلام 
الأفغانية في الازدهار والسلام والاستقرار 

في المنطقة“.
ومــــن الواضــــح أن أنقــــرة تعمل، من 
خلال خططها للتمدد في منطقة تضم دولا 
من أصــــول تركية، على تغليــــف أهدافها 
القومية  مصالحهــــا  وحماية  التوســــعية 
بالبعد الديني، الــــذي لا يزال تأثيره قويا 

في مجتمعات محافظة، وتقديم صورة لها 
تظهرها كدولة حامية للإسلام، في مسعى 
لضرب الصورة التقليدية في تلك المناطق 
التي ترى أن الســــعودية هي المركز الأول 

للإسلام والأَوْلى بحمايته.
والتنافس الديني مع السعودية عنصر 
رئيســــي في الخلاف بين الرياض وأنقرة، 
وبدا الأمر واضحا من خلال وقوف تركيا 
وراء عقــــد قمــــة كوالالمبــــور التــــي ضمت 
تركيا وماليزيا وقطر وإيران وغابت عنها 
باكســــتان في آخر لحظة. وذهبت تحاليل 
كثيرة إلى أن القمــــة هدفت إلى بناء كتلة 
إسلامية بديلة تزاحم السعودية ومنظمة 
التعاون الإسلامي التي تقودها الرياض.

وتبادلت الدول الثلاث لـ“إعلان إسلام 
أباد“ الدعم بشأن القضايا التي تعني كلا 
منها، من ذلك دعم قضايا جامو وكشــــمير 
(باكستان) وقره باغ (أذربيجان) وقبرص 

وشرق المتوسط (تركيا).
وتضمــــن الإعلان التعــــاون في مجال 
الدفاع والأمن، والتدريبات المشتركة وبناء 

القدرات وتبادل التقنيات الجديدة.
واتخذت الدول الثلاث قرارا بعقد قمة 
ثلاثية ســــنويا، على أن تستضيف تركيا 

أُولى القمم في 2022.

 باريس –  تحتفل ”ويكيبيديا“ بمرور 20 
عاما على تأسيســـها، لكنّ هذه الموسوعة 
الإلكترونية المجانية العملاقة التي كتبها 
رجال بيـــض غربيون، تواجـــه مجموعة 

تحديات ينبغي أن تتغلب عليها.
لجمعيـــة  الســـابق  الرئيـــس  وقـــال 
”ويكيميديا فرنسا“ المؤرخ ريمي ماتيس 
إن ”ويكيبيديا“ بمثابة ”معجزة صغيرة“ 
في عصر التجـــارة عبر الإنترنت والنمو 
الكبيـــر لأبـــرز الشـــركات التكنولوجيـــة 
المعروفة اختصارا بـ“غافام“ (غوغل وأبل 

وفيسبوك وأمازون ومايكروسفت).
وتســـعى ”ويكيبيديا“، التي أسسها 
الأميركي جيمي ويلـــز في 15 يناير 2001 
بهـــدف غيـــر ربحـــي، إلـــى أن تجمع كل 
المعارف في العالم على منصة واحدة عبر 

الإنترنـــت بفضل الملايين من المســـاهمين 
التطوعيين.

وما لبثت الموسوعة أن حققت نجاحا 
كان  الــــذي  الأول  الموقــــع  أن  إذ  فوريــــا، 
باللغة الإنجليزية، تبعه الموقعان الألماني 
والســــويدي في مــــارس 2001، وســــرعان 
مــــا تلتهما عشــــرة مواقع أخــــرى، بينها 
العربي والفرنســــي والإيطالي والصيني 

والروسي والكتالوني.
وأمــــل جيمــــي ويلــــز في أن تنتشــــر 
”ويكيبيديا“ مستقبلاً في البلدان النامية. 
وشدد على ضرورة أن يرغب ”المنضمون 
المليار الجدد إلى الإنترنت في المساهمة“. 
وكشــــف المؤســــس في مقابلة مــــع وكالة 
فرانس برس أنه يحلم بـ“مؤسســــة تدوم 

(…) مثل جامعة أكسفورد“.

ويعتبـــر موقع ”ويكيبيديا“ الســـابع 
ـــا من حيـــث عـــدد الزيـــارات التي  عالميًّ
يســـتقطبها، ويضم أكثر مـــن 55 مليون 
مقالة منشـــورة بـ309 مـــن اللغات. ولكل 
موقـــع محتـــوى مســـتقل، إذ لا توجـــد 
ترجمـــات بل مســـاهمات أصلية، تكملها 

أحيانا روبوتات من البيانات العامة.
وعلـــى عكـــس الموســـوعة التقليدية 
التي يكتبها خبـــراء معروفون، فإن هذه 
المجموعة من المعارف التي جمعها هواة، 
وغالبا ما تكـــون مجهولة المصدر، أثارت 
انتقادات وعداوات لا تعدّ ولا تحُصى من 

دوائر أكاديمية معينة.
وقـــال المحاضـــر في جامعـــة باريس 
نانتيـــر ليونيـــل باربـــي ”يتبـــينّ لنا أن 
مســـتوى الموثوقية فـــي ويكيبيديا عالٍ 

عندما نعـــرف بالتفصيـــل طريقة مراقبة 
المضمـــون وكتابة المقـــالات والتبادل بين 

المستخدمين“.
إلا أن المشكلة تكمن في تنوّع المصادر 
والمواضيع التـــي يتم تناولها، إذ أن ثمة 
مواضيـــع لا تحظـــى بالاهتمـــام الكافي، 
خصوصا تلـــك المتعلقة بالبلدان النامية. 
ويعـــود ذلك إلـــى هوية المســـاهمين، إذ 
هم بشـــكل رئيســـي من الولايات المتحدة 

والدول الغربية.

ولاحظ مؤلف كتـــاب ”ويكيبيديا: في 
(دار  كواليس أكبر موســـوعة في العالم“ 
”فرست إيديشـــنز“ للنشر) أن ”الرغبة في 
بناء موســـوعة لا تجذب أيّا كان، وغالبا 
مـــا يكـــون المســـاهمون من ســـكان المدن 

وخرّيجي الجامعات“.
أمـــا المحاضرة فـــي جامعـــة ليون 2 
مـــاري نويـــل دوتـــري فشـــرحت لوكالة 
الصحافة الفرنســـية أن ”المســـاهمين في 
كتابـــة مقالات علـــى ويكيبيديـــا هم من 
الرجال البيض بنسبة 80 في المئة“، وأن 

بقية العالم يستقبلون هذه الأفكار.
وأشارت مؤسســـة مشروع ”لي سان 
باج“ الهادف إلى محاربة الاختلالات بين 
الجنســـين ناتاشـــا فولت إلى أن ”حصة 
النساء من الســـير الذاتية في ويكيبيديا 

الفرنســـية ارتفعت من 15 إلـــى 18.6 في 
المئة“.

وذكّـــر ليونيل باربي بأن موســـوعة 
”ويكيبيديا“ هي، في عهد صعود شركات 
”غافام“، من المواقـــع النادرة التي لا تزال 
صامـــدة من يوتوبيا فكـــرة الإنترنت بما 
هي شـــبكة تشـــاركية ”لامركزيـــة لتبادل 
المعارف“. وشدد على أن ”ويكيبيديا هي 
في النهاية أعظم منفعة رقمية مشـــتركة 

وفرتها لنا شبكة الإنترنت“.
وأكـــد جيمـــي ويلـــز أن ”ويكيبيديا“ 
لا تحيد عن مهمتها ”ســـعيًا إلى تحقيق 
لا  نحـــن  لذلـــك  المداخيـــل،  مـــن  المزيـــد 
نواجه المشـــكلات التي نراهـــا اليوم، أي 
الخوارزميـــات المصممة بطريقة تشـــجع 

زيادة الأرباح من الإعلانات“.

تركيا توسع نفوذها في آسيا الوسطى 

عبر {إعلان إسلام أباد}

{المعجزة الصغيرة} عمرها 20 عاما: 

ويكيبيديا يكتبها رجال بيض غربيون لبقية العالم

 عدن – أعادت نتائج التحقيقات، التي 
توصلـــت إليها الحكومة اليمنية بشـــأن 
هجـــوم مطار عـــدن، التأكيد على خطورة 
تســـلمها  التـــي  الإيرانيـــة  الصواريـــخ 
الحوثيـــون وباتت تهدد أمـــن الطاقة في 
المنطقـــة بعـــد هجـــوم أبقيق (ســـبتمبر 
2019)، كمـــا باتـــت تهـــدد أمـــن الملاحـــة 
الدوليـــة فـــي البحـــر الأحمر، أحـــد أهم 
الممرات الإســـتراتيجية فـــي العالم التي 

يتم عبرها شحن النفط.
واتهمت الحكومة اليمنية، الخميس، 
الحوثيـــين بالوقـــوف وراء الهجوم على 
مطـــار عدن الدولي، جنوبـــي البلاد. جاء 
ذلك في مؤتمر صحافـــي لوزير الداخلية 
اليمني إبراهيم حيدان، في عدن، للإعلان 
عـــن نتائـــج التحقيقـــات فـــي تفجيرات 
اســـتهدفت مطار عـــدن في 30 ديســـمبر 

الماضي.
وقـــال حيـــدان ”الهجوم نفـــذ بثلاثة 
صواريـــخ أرض – أرض متوســـطة المدى 
تم إطلاقها من مســـافة تبعد أكثر من 100 
كيلومتر باســـتخدام نظام ملاحي يعتمد 
 GPS تقنيـــات دقيقـــة موجهة عبـــر نظام

(تحديد المواقع)“.
وأضاف حيدان أنه بعد ”التحقيقات 
الكاميـــرات  وصـــور  البيانـــات  وجمـــع 
وبعـــض حطـــام الصواريـــخ وتحاليـــل 
وبـــؤر  ســـقوطها  وزوايـــا  الصواريـــخ 
الانفجـــارات وإجـــراء عمليـــات معاينـــة 
وفحـــص، تبينّ قيـــام ميليشـــيا الحوثي 
والخبراء الإيرانيـــين واللبنانيين بتنفيذ 
ثلاثـــة  باســـتخدام  الإرهابـــي  الهجـــوم 
صواريخ باليستية متوسطة المدى أرض 

– أرض يتراوح مداها بين 70 و135 كم“.
وكشـــف أن الصواريـــخ المســـتخدمة 
التي توجد بها أرقام تسلســـلية مشابهة 
لصواريخ توجد بهـــا أرقام مماثلة تعمل 
بتقنيات واحدة استهدفت بها الميليشيات 
الحوثية في وقت ســـابق مواقع عسكرية 
ومدنية في محافظة مأرب وكذلك منشآت 
نفطية تابعة لشـــركة أرامكو الســـعودية 

(أبقيق وخريص).
ويـــرى متابعـــون للشـــأن اليمني أن 
التحقيقـــات، التـــي أجرتهـــا الحكومـــة 
اليمنية، تؤكـــد ما كان منتظرا من وقوف 
إيـــران وراء تلك الهجمات، وأنها هي من 
تولـــت تهريب تلك الصواريـــخ المتطورة 
إلى صنعاء، وأن خبراء إيرانيين وآخرين 
تابعين لحزب الله اللبناني هم من تولوا 
تدريب المتمردين الحوثيين على استعمال 
تلك التقنيات وتوجيهها لاستهداف عدن 

في أكثر من مناسبة، فضلا عن استهداف 
منشآت نفطية سعودية.

ونجحـــت إيران على مدى الســـنوات 
الماضيـــة في إيصال أســـلحة نوعية إلى 
الحوثيين، ما مكّنهم من مواصلة الحرب 
وتوســـيع دائرة تهديدهم لتشمل العمق 

السعودي.
هـــذه  أن  إلـــى  المتابعـــون  وأشـــار 
التحقيقات تظهر أن إيران توجه رســـائل 
تحد قويـــة للجهات الإقليميـــة والدولية 
الســـاعية لبناء ســـلام دائم فـــي اليمن، 
فضـــلا عن الجهات المعنيـــة بأمن الطاقة 
بما في ذلـــك الولايات المتحـــدة وأوروبا 
ومختلف الـــدول التي تحصل على النفط 

من منطقة الخليج.
المتحـــدة  الولايـــات  اكتفـــت  ولئـــن 
بالتلويح باســـتهداف مواقع إيرانية في 
حال اســـتهداف أمـــن الطاقـــة أو تنفيذ 
هجمـــات من ميليشـــيات موالية لطهران 
علـــى مواقع أميركيـــة في المنطقـــة، فإن 
إســـرائيل هـــي الوحيـــدة التـــي وجهت 
ضربات دقيقة لمنع تمركز تلك الصواريخ 
في ســـوريا أو تهريبها إلى إيران بسبب 
وقوفهـــا علـــى المخاطـــر التـــي يمكن أن 
تمثلها تلك الصواريخ على أمنها والمس 
مـــن صورتهـــا كدولـــة أولـــى مـــن حيث 

القدرات العسكرية المتطورة.

وبـــدا أن إســـرائيل فـــي ســـباق مع 
الوقـــت لتوجيه ضربـــات متتالية لمواقع 
إيرانيـــة في ســـوريا يقول الخبـــراء إن 
هدفها منع أي تمركزات دائمة لإيران في 
ســـوريا، وخاصة منع بناء مراكز لإطلاق 
التي  الإيرانية  الباليســـتية  الصواريـــخ 

باتت تمثل خطرا إقليميا.
فـــي عدد  وكانـــت مصـــادر ”العرب“ 
الأربعاء قد كشفت أن القصف الإسرائيلي 
الذي اســـتهدف مناطق قريبة من الحدود 
بـــين ســـوريا والعـــراق رســـالة واضحة 
لجهة تأكيد أن إســـرائيل لن تقبل بوجود 
صواريخ إيرانية في ســـوريا في المرحلة 
المقبلـــة، وبالتالي في لبنان، بغض النظر 
عمّـــا إذا كانت إدارة جو بايدن ســـتنجح 
في إعادة الحياة إلى الاتفاق بشأن الملف 

النووي مع إيران أم ستفشل.

تحقيقات هجوم عدن 

تغذي المخاوف الإقليمية 

من الصواريخ الإيرانية
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السنة 43 العدد 11941 أخبار

 دمشــق – ينطوي ظهور صور لزوجة 
الرئيس السوري بشار الأسد في المكاتب 
الحكومية على دلالات سياســـية لاســـيما 
مـــع اقتراب موعد الانتخابات الرئاســـية 
المقررة بين أبريل ومايو المقبلين، وســـط 
تساؤلات حول ما إذا كان هناك توجه لأن 
تلعب أسماء الأسد دورا سياسيا متقدما 

في الفترة المقبلة.
على  ونشـــر موقـــع ”كلنـــا شـــركاء“ 
صفحته الرســـمية على فيســـبوك صورة 
لاجتمـــاع وزيـــر التربية الســـوري دارم 
طباع مع وفد أممي، وظهرت خلف مكتبه 
صورة كبيرة للرئيس بشـــار الأسد وإلى 

جانبها صورة أصغر لزوجته أسماء.

وتحولت أســـماء الأسد في السنوات 
الأخيـــرة إلـــى رقم صعـــب فـــي المعادلة 
الســـورية، حيث باتت تمســـك بجزء من 
مفاتيح الاقتصاد السوري، وسط اتهامات 
توجه إليها بين الحـــين والآخر بأنها من 
تقف خلـــف الحملة الأمنيـــة والضريبية 
التي تتعرض لها إمبراطورية آل مخلوف 

(أخوال بشار الأسد).
ويقـــول مراقبـــون إن ظهـــور صـــور 
لزوجـــة الرئيـــس أمـــر غير معهـــود في 
ســـوريا، وقد تزامنت مع تحركات مكثفة 
لأسماء وحضورها للعديد من الفعاليات 
الاجتماعية، حيـــث حرص القائمون على 
تلـــك الفعاليات على إبـــداء احتفاء كبير 
باستقبالها من خلال تعليق لافتات ونشر 

صور كبيرة لها على أوجه البنايات.

ولا يستبعد المراقبون أن يكون هناك 
توجه تقوده روســـيا لتقديم أســـماء إلى 
الواجهـــة، وربمـــا طرحهـــا كبديـــل على 
رأس الســـلطة، خصوصا وأنها تملك من 
المقومات مـــا يكفي للعب هذا الدور حيث 
أنها كانت ومنذ بداية الأزمة ضمن الحلقة 
الضيقـــة للرئيس بشـــار الأســـد وقريبة 
كثيـــرا من صنع القـــرار، وقد نجحت في 
كســـب قاعدة شـــعبية كبيرة في أوساط 
الموالاة للدور الاجتماعي والإنساني الذي 

اضطلعت به منذ بداية الحرب.
وأسماء الأسد هي من عائلة سنية، ما 
يعزز من حظوظها في لعب دور سياســـي 
متقـــدم، حيث أن من الأســـباب التي أدت 
لانـــدلاع الاحتجاجـــات فـــي ســـوريا هو 
تحكم الأقليـــة العلوية لعقود بالســـلطة، 
في مقابل تهميش للطائفة الســـنية التي 

تشكل الأغلبية في هذا البلد.
ويقول معارضون إن إمكانية أن تقدم 
موســـكو على تعويم النظام السوري عبر 
أسماء الأخرس واردة، في ظل فيتو دولي 
على اســـتمرار بشـــار الأســـد على رأس 
الســـلطة، وربمـــا ذلك مـــن الدوافع خلف 
التركيـــز الأميركـــي اللافت علـــى زوجة 

الأسد خلال الفترة الأخيرة.
وشـــبه المبعـــوث الأميركـــي الخاص 
إلـــى ســـوريا، جويـــل ريبورن، أســـماء 
الأســـد بزعيمة ”مافيا“، وقـــال إن النظام 
بـــدأ يتعامل مع ابن بشـــار الأســـد على 
أنـــه ولي العهد، كما تحولـــت زوجته من 
رمز للموضة إلى ما يشـــبه زعيمة المافيا 
هي وعائلتها، وبدأوا في الاستيلاء على 
أصول لأشـــخاص آخريـــن موجودين في 

سوريا.
وأكد ريبورن أن مستقبل عائلة الأسد 
يجب أن يقرره الشـــعب الســـوري، ولكنه 
يتوقـــع عدم اختيار المواطنين لاســـتمرار 

هـــذه العائلة في الحكم، وأن قدرة النظام 
حاليا على الاســـتمرار أصبحت أضعف، 
ولا يجـــب أن يتفاجـــأ الجميـــع إذا بـــدأ 

بالانهيار بسرعة.
ورجح المســـؤول الأميركي اســـتمرار 
فرض العقوبات من قبل الإدارة الأميركية 
القادمة، خاصة في ظل وجود إجماع من 
الحزبـــين على قانون قيصر، مشـــيرا إلى 
أن العقوبـــات التـــي فرضـــت قلصت من 
قدرة النظام على دعم عناصره للاستمرار 

بالحرب.
فـــي  الأميركيـــة  الإدارة  وفرضـــت 
ديسمبر حزمة من العقوبات على النظام 
ضمن ما يســـمى بقانون قيصر، شـــملت 

أسماء الأسد وعددا من أفراد عائلتها.
وقال وزيـــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو حينها إن العقوبات ضمت زوجة 
الرئيس بشـــار وأفرادا من عائلتها، وهم 
فـــواز الأخـــرس وســـحر عطـــري أخرس 
وفـــراس الأخـــرس وإياد الأخـــرس «ذلك 
بسبب تراكم ثرواتهم غير المشروعة على 

حساب الشعب السوري».
وأضاف بومبيو أن ”بلاده ستواصل 
السعي إلى مساءلة أولئك الذين يطيلون 
أمـــد الصراع“، مشـــددا على أن الشـــعب 
الســـوري هو من ســـوف يقرر مســـتقبل 

سوريا.
انتخابات  لإجراء  دمشـــق  وتســـتعد 
رئاســـية خلال الربيع المقبـــل، وإلى حد 
الآن لـــم يعلن أي شـــخص عن الترشـــح 
للاســـتحقاق، بما في ذلك الرئيس بشـــار 
الأســـد، الذي أعلن في مقابلـــة مع وكالة 
”نوفوستي“ الروسية في وقت سابق، أنه 

قد يتخذ قراره مطلع العام الجاري.
وكانت روســـيا انتقدت دعوات بعض 
الـــدول لعـــدم الاعتـــراف بالاســـتحقاق، 
معتبـــرة أنهـــا تقـــوّض الأداء المســـتقر 

للمؤسسات الرسمية في هذه الدولة.
ويطـــرح عدم إعلان الأســـد حتى الآن 
عن ترشحه للاســـتحقاق تساؤلات حول 
ما إذا كانت هناك نية روســـية للبحث عن 

خيارات بديلة.

هل يؤهل النظام أسماء الأسد 
للعب دور سياسي متقدم

تجتذب زوجة الرئيس الســــــوري أســــــماء الأخرس الأنظار إليها هذه الأيام 
في كل حركة أو ظهور، وسط تكهنات بوجود توجه لتأهيلها لأدوار متقدمة 
على المســــــرح السياســــــي في هذا البلد، في ظل فشل جهود تعويم الرئيس 

بشار الأسد دوليا.

ظهور مدروس

صور زوجة الأسد في المكاتب الحكومية

 عمــان – تلقـــى العاهـــل الأردني الملك 
عبداللـــه الثانـــي وولـــي عهـــده الأميـــر 
الحسين بن عبدالله، وولي العهد الأسبق 
الأمير الحسن بن طلال، الخميس، اللقاح 

ضد فايروس كورونا.
ونشـــر الديوان الملكـــي على صفحته 
علـــى موقع تويتر صـــورة للملك عبدالله 
وولي العهد والأمير الحسن خلال تلقيهم 
اللقاح في عيادة الخدمات الطبية الملكية 

في الديوان الملكي الهاشمي.
ويظهر العاهـــل الأردني في الصورة 
بالزيّ المدني كاشـــفا ذراعـــه أثناء حقنه 
من قبل طبيبة باللقاح، بينما يجلس إلى 
يمينه ولي عهده بالزي العســـكري وإلى 

يساره عمه الأمير الحسن.

وباشـــر الأردن الأربعاء حملة تلقيح 
ضـــد فايـــروس كورونـــا تســـتهدف في 
مرحلتهـــا الأولى الكـــوادر الصحية ومن 
يعانـــون من أمراض مزمنة ومن تجاوزت 

أعمارهم الستين.
وبـــدأت عمليـــات التلقيـــح فـــي عدد 
الصحيـــة  والمراكـــز  المستشـــفيات  مـــن 
لقـــاح  كميـــات  أولـــى  وصـــول  بعـــد 
ســـينوفارم (الصيني الإماراتـــي) ولقاح 
فايزر/بايونتيـــك إلـــى الأردن مطلع هذا 

الأسبوع.
وتســـتهدف الحملة بدايـــة 20 إلى 25 
في المئة من ســـكان المملكة البالغ عددهم 
نحـــو 10.5 ملايـــين نســـمة. واللقاحـــات 

مجانية للأردنيين والمقيمين في المملكة.

وتجـــاوز عدد المســـجلين عبر منصة 
خاصـــة أطلقتهـــا وزارة الصحـــة نهاية 
الشهر الماضي للراغبين بتلقي اللقاح 200 

ألف شخص.
الأردنيـــة،  الصحـــة  وزارة  وأعلنـــت 
الخميـــس، أنهـــا ســـجلت 25 إصابة في 
الأردن بالســـلالة الجديـــدة المتحوّرة من 
فايروس كورونا المســـتجد التي اكتشفت 
مؤخرا في بريطانيا وباتت منتشـــرة في 

50 بلدا.
وأوضح وزير الصحة نذير عبيدات في 
تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية 
”بتــــرا“، أن معظم المصابــــين ”قادمون من 
الخارج“، مشــــددا على ”ضــــرورة الالتزام 

بمعايير السلامة والتباعد الاجتماعي“.

 القاهــرة – التقـــى الرئيـــس المصري 
الخميس،  بالقاهرة،  السيسي  عبدالفتاح 
بوفد سوداني رفيع برئاسة عضو مجلس 
الســـيادة الانتقالـــي الفريق أول شـــمس 

الدين الكباشي.
وجـــاءت زيـــارة الوفـــد الســـوداني 
التطـــورات  بشـــأن  المواقـــف  لتنســـيق 
الســـودانية المتســـارعة مع إثيوبيا، في 
ظـــل تزايد وتيـــرة التصعيد العســـكري 
والسياســـي فـــي ملفـــي الحدود وســـد 

النهضة.
وحملـــت زيـــارة الوفـــد الـــذي ضـــم 
أيضا وزيـــر الإعلام فيصل محمد صالح، 
ومديـــر المخابـــرات العامـــة الفريق أول 
جمال عبدالحميـــد، والأمين العام لمجلس 
السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي 
يوســـف، مضامـــين مهمة عكســـت رغبة 
الســـودان في توسيع التعاون والتنسيق 

في قضايا مختلفة مع القاهرة.
وســـبقت زيـــارة الكباشـــي للقاهرة، 
جـــولات أخـــرى لمســـؤولين في الســـلطة 
الانتقاليـــة إلـــى كل من تشـــاد وإريتريا، 
الأســـبوع الماضي، لضمان ضبط الحدود 
الغربيـــة  الجبهتـــين  علـــى  المشـــتركة، 
والشـــرقية مـــع الدولتين، ومنـــع انفلات 
أي منهما، خوفا من ســـخونة متوقعة مع 

إثيوبيا.
الحـــدود  مفوضيـــة  رئيـــس  وعقـــد 
الســـودانية، معاذ تقنو، مؤتمر صحافيا، 
الأربعاء، شـــارك فيـــه عدد من الســـفراء 
والدبلوماســـيين الأجانب فـــي الخرطوم 
لإطلاعهم على موقف الســـودان من أزمة 
الحدود، في إشـــارة توحي بأن الخرطوم 

لا تسعى للحرب من نفسها.
وأشـــار متابعون، إلى أن الســـودان 
وجه رســـائل دبلوماســـية وخشنة في آن 
واحـــد لإثيوبيا، وأن الجـــولات المكوكية 
تأتـــي بهـــدف توضيـــح حقيقـــة الموقف 
الرســـمي وتوفير شـــبكة أمـــان إقليمية 
داعمة له، أو علـــى الأقل محايدة، خاصة 
أنه يملك من الوثائق ما يعزز أحقيته في 
المناطق التي كانت تســـيطر عليها قوات 

إثيوبية قبل أيام قليلة مضت.
وأكد رئيس مجلس الســـيادة الفريق 
أول عبدالفتاح البرهان، مســـاء الأربعاء، 
مـــن داخـــل الأراضـــي التـــي اســـتردها 
السودان، أن الجيش لن يتنازل عن فرض 
الســـيطرة على الحدود وفقـــاً لاتفاقيات 
تعيينهـــا المتعـــارف عليهـــا، وأي خروج 
عن الأطـــر القانونية والجغرافية المحددة 
ســـيقابل بتحرك عسكري يحظى بشرعية 

إقليمية ودولية.
وقالت الخبيرة المصرية في الشؤون 
الأفريقيـــة أماني الطويـــل، إن الاختراق 
الإثيوبـــي للأجواء الســـودانية وتصاعد 
العمليات العدائية ضد المدنيين والتلويح 

بالتصعيـــد، يدفـــع الســـلطة الانتقاليـــة 
الاحتمـــالات  جميـــع  إلـــى  للاســـتعداد 
للتعامـــل مع الوضع القائم، على رأســـها 

الحل العسكري.
غيـــر أن هـــذا الاتجـــاه قـــد يصطدم 
فالجيـــش  الأرض،  علـــى  بصعوبـــات 
الســـوداني ظل فترة طويلة مكبلا بسبب 
الظـــروف الدوليـــة الضاغطـــة عليه، ولم 
يهتـــم نظام عمر البشـــير بتطوير قدراته 
التـــي تجعله قادرا علـــى خوض حرب قد 

تكون ممتدة.
وأضافت الطويل لـ“العرب“، أن زيارة 
الوفـــد الســـوداني للقاهـــرة هدفها جس 
النبـــض حـــول إمكانية الحصـــول على 
دعم لوجستي في ظل التعاون العسكري 
المتنامـــي بـــين الدولتـــين، والتفاهمـــات 
الثنائيـــة المرتبطة بحمايـــة أمن الحدود 

ومكافحة الإرهاب عموما.
وتابعت ”التفاهم يأتي في إطار رؤية 
إقليمية شـــاملة لا تدفع باتجاه التصعيد 
العســـكري، لأنه لا يصب في صالح أحد، 
وســـط انتشـــار التنظيمات المتطرفة في 
بعـــض الدول المجـــاورة وهو ما يشـــكل 
تهديـــداً مباشـــراً علـــى الأمن فـــي القرن 

الأفريقي والبحر الأحمر“.
لـ”العرب“،  مصرية،  مصادر  وأشارت 
إلـــى أن مصر التـــي تعاني مـــن التعنت 
الإثيوبي لا تميل إلى دخول السودان في 
حـــرب جديدة، لكنهـــا لا تتورع عن رفض 
الإثيوبي  ما يمكن وصفه بـ”الاســـتقواء“ 
وفـــرض رؤية معينة في مســـألة الحدود 
على الســـودان، اســـتغلالا لحال الارتباك 
الذي تعاني منه الســـلطة الانتقالية على 

المستوى السياسي.
وألمحـــت المصـــادر ذاتهـــا، إلـــى أن 
التطـــورات الإقليميـــة التـــي يمـــر بهـــا 
الســـودان تصـــب فـــي صالـــح انخراطه 
لأن  مصـــر،  مـــع  كبيـــر  تعـــاون  فـــي 
التهديـــدات التـــي يتعرض لهـــا النظام 
وجوديـــة، وتحتاج إلى تناغم مع القاهرة 
للخـــروج بموقـــف موحـــد يضغـــط على 

إثيوبيا.
وذكـــرت وســـائل إعـــلام ســـودانية، 
الخميس، أن وزيـــر الموارد المائية والري 
وصـــل  عبدالعاطـــي،  محمـــد  المصـــري 
الخرطوم، على رأس وفد رفيع المستوى، 
وعقـــد مباحثـــات مشـــتركة مـــع نظيره 
الســـوداني ياســـر عباس، لمناقشـــة آخر 

تطورات سد النهضة.
وتكمن أهمية تبـــادل زيارات الوفود 
الرســـمية في زيادة التنسيق بين البلدين 
فـــي ملفات عديدة، أبرزها ســـد النهضة، 
والآن ملـــف الحـــدود ليعـــزز الثقـــة في 
إمكانيـــة البحث عن أطر رســـمية لتقنين 
التعـــاون بما يفيد الجانبـــين، خاصة أن 
التحديـــات مصيريـــة ومفتوحـــة. ويفيد 

التقـــارب الصاعد مع مصر في ملف ســـد 
النهضة، الســـودان في أزمة الحدود من 
جهة ممارسة ضغوط على حكومة أديس 
أبابا لتقديم تنازلات حقيقية دون اللجوء 

إلى أدوات خشنة مباشرة.
وتبدو إثيوبيا أمام العالم في صورة 
المتغطرســـة مع جيرانهـــا، ومن الواجب 
أن يتكاتف المجتمع الدولي لمنع انتشـــار 
هذا السلوك في المنطقة، حيث يهدد الأمن 
والسلم الإقليميين، ويكرس سياسة فرض 
الأمـــر الواقـــع التي تتنافى مـــع القانون 

الدولي.
ويؤدي تعامل الســـودان بحســـم مع 
إثيوبيا في ملفي ســـد النهضة والحدود، 
إلـــى تثبيـــت الســـلطة الرمزيـــة للمكون 
العســـكري في الخرطوم، الذي يصر على 
عـــدم الســـماح لأديس أبابـــا بالمضي في 
خطتها للملء الثاني للســـد قبل التوصل 
لاتفـــاق مُلـــزم، ورد الاعتبـــار للمواطنين 
الذين استهدفتهم القوات الإثيوبية، ولو 

بالذهاب إلى الحرب.
وقـــد يكـــون هـــذا الخيار ممكنـــا إذا 
اســـتمرت أديس أبابا في اســـتفزازاتها 
ولم تستجب لنداءات الخرطوم المستمرة 
بالجلوس على طاولة المفاوضات، لاسيما 
أن هناك ما يشـــبه اليقين بأنها مستمرة 
في رفض الحقـــوق المائيـــة والجغرافية 
للســـودان، وأن حكومـــة آبـــي أحمد غير 
جـــادة في الوصـــول لاتفاقات سياســـية 

تُنهي الأزمتين.

ويمكن أن تتقاطع أزمة ســـد النهضة 
بقـــوة مع خـــط الأزمـــة الحدوديـــة، وإن 
رفضـــت أطـــراف ســـودانية عـــدة الربط 
المباشر بينهما حتى الآن، غير أن الجيش 
يعزز قدراتـــه في التعامل مع الملفين وفقاً 

لمزاج التقارب الحاصل مع مصر.
وتعتقـــد دوائر سياســـية أن تصاعد 
أزمـــة الحدود يمنح الحكومـــة الإثيوبية 
مســـاحة جديدة للمراوغة في أزمة ســـد 
النهضة، لأنها قد تمضـــي قدما في الملء 
الثانـــي دون التوصـــل إلـــى توافق حول 
اتفـــاق يلزمهـــا بالحفاظ علـــى الحقوق 
المائيـــة لدولتي المصب، مـــا يعني المزيد 
من الشـــد والجذب بين الخرطوم وأديس 

أبابا.
ومـــع ذلك لا يســـتبعد مراقبـــون، أن 
يكون الســـودان منفتحاً على أي وساطة 
إقليمية أو دولية لحل أزمتي سد النهضة 

والحدود.

العاهل الأردني وولي العهد يتلقيان لقاح كورونا

السودان يحشد دعما إقليميا

على وقع تصاعد التوتر مع إثيوبيا

إغلاق شامل في لبنان مع ارتفاع قياسي لعدوى كورونا

 بيــروت – بــــدأ لبنــــان فجــــر الخميس 
إجــــراءات إغــــلاق عــــام أكثر تشــــددا من 
ســــابقاتها تتضمن منع تجــــول على مدار 
الساعة لنحو أسبوعين، في محاولة للحدّ 
من ارتفــــاع معدلات الإصابات القياســــية 
بفايروس كورونــــا ولتخفيف الضغط عن 

القطاع الطبي المنهك.
وبدت الحركــــة محدودة فــــي عدد من 
شــــوارع بيــــروت وضواحيهــــا وكذلك في 
التجارية  المؤسســــات  وأقفلــــت  المناطــــق 
الخاصة  الشــــركات  ومعظــــم  والأســــواق 

أبوابها.
وقــــدّرت قوى الأمــــن الداخلي نســــبة 
الالتــــزام بالإقفال العام بـــــ94 في المئة، في 
وقت ســــيّرت قوى الأمن وشرطة البلديات 
دوريات وأقامت حواجــــز متنقلة للتدقيق 

بالسيارات وبالتزام الشروط الوقائية.
خــــلال  العــــدوى  حــــالات  وازدادت 
الأسبوع الماضي بنســــبة سبعين في المئة 
عما كانت عليه في الأســــبوع السابق، ما 
جعل لبنان من البلدان التي تشــــهد حاليا 

واحدة من أكبر الزيادات في الإصابات في 
العالم.

وأعلــــن وزيــــر الصحــــة فــــي حكومة 
تصريــــف الأعمال حمــــد حســــن الأربعاء 

إصابته بالفايروس ودخوله المستشفى.
واضطر مصابون خلال الأيام الماضية 
للانتظــــار لســــاعات طويلــــة في أقســــام 
الطــــوارئ أو الانتقال من مستشــــفى إلى 
آخر بحثا عن أســــرّة. وعمدت مستشفيات 
إلى معالجــــة مصابين وافدين إليها داخل 
ســــياراتهم نتيجة اكتظاظ غرف الطوارئ 

وأقسام العناية الفائقة والعزل.
لمستشــــفى  العــــام  المديــــر  وتحــــدّث 
الجعيتــــاوي في بيروت الأب بيار يارد عن 
”وضع اســــتثنائي“ ليل الأربعاء الخميس 
مــــع تدفّــــق المصابــــين الذيــــن يحتاجون 
لمتابعــــة طبية. وقــــال إن قســــم الطوارئ 
في المستشفى اســــتقبل نحو ”ثلاثين إلى 
مصابــــا. وأضاف ”امتلأ قســــم  أربعــــين“ 
الطــــوارئ بمرضى كورونــــا، لم يعد هناك 

مرضى عاديون“.

وازداد معدل الإصابات بشكل قياسي 
بعدما سمحت الحكومة قبل عيدي الميلاد 
ورأس الســــنة للملاهــــي والحانات بفتح 
أبوابها، فــــي محاولة لإنعــــاش الاقتصاد 

المنهار، رغم تحذير القطاع الصحي.
يومية  إصابــــات  معــــدلات  وســــجّلت 
قياســــية تخطت الخمســــة آلاف بينما بلغ 
عدد المصابين الإجمالي وفق آخر حصيلة 

الأربعاء 231936 بينها 1740 وفاة.
ويأتــــي تدهور الوضــــع الصحي فيما 
يشهد لبنان أسوأ أزماته الاقتصادية التي 
ضاعفــــت معــــدلات الفقر. وأبــــدت منظمة 
”أنقــــذوا الأطفــــال“ الثلاثاء قلقهــــا من أن 
يؤثــــر الإغلاق علــــى العائــــلات والأطفال 
الذين يعانون من أوضاع اقتصادية هشّة، 

ما لم يتم دعمهم بشكل فوري.
ووافــــق البنــــك الدولــــي الثلاثاء على 
تقديم مســــاعدة طارئة للبنــــان قدرها 246 
مليــــون دولار على شــــكل تحويلات مالية 
وخدمات اجتماعية لنحو 786 ألف لبناني 

يعيشون تحت خط الفقر.

أسماء تحولت من رمز 

للموضة إلى ما يشبه 

زعيمة المافيا

جويل ريبورن

السلطة السودانية 

تستعد لجميع الاحتمالات 

للتعامل مع الوضع القائم

أماني الطويل
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اليمنية أمام امتحان

تحسين الأوضاع المعيشية
 عــدن - مثّلـــت احتجاجـــات محدودة 
شـــهدتها العاصمة اليمنيـــة المؤقتة عدن 
إثـــر التراجع الجديـــد في قيمـــة الريال 
اليمنـــي، وما اســـتتبع ذلك مـــن غلاء في 
أســـعار المواد الأساســـية، جـــرس إنذار 
للحكومـــة التي تشـــكلت مؤخّرا بموجب 
اتفاق الرياض، بشـــأن ضرورة الإســـراع 
بمعالجة الأوضاع الإنســـانية والمعيشية 
الســـيّئة في عدن وعدد مـــن المناطق غير 

الخاضعة لسيطرة المتمرّدين الحوثيين.
ونظـــرا لمـــا تحقّـــق بتشـــكيل تلـــك 
الحكومـــة، التي يرأســـها معين عبدالملك، 
من وحدة لمعســـكر الشـــرعية بالنظر إلى 
جمعها بين المجلـــس الانتقالي الجنوبي 
وقوى أخرى كان المجلس في صدام معها 
مثل حـــزب التجمّـــع اليمنـــي للإصلاح، 
فقـــد اتجّهـــت الأنظـــار إلى مـــا يمكن أن 
تلعبه مـــن دور في إعادة تنشـــيط جهود 
تحريـــر باقي مناطق البلاد الواقعة تحت 
سيطرة الحوثيين، وعلى رأسها العاصمة 

صنعاء.
غير أنّ سياسيين وقادة رأي يمنيين، 
نبّهـــوا إلـــى أن هـــذا الهـــدف المشـــروع 
للحكومـــة الجديـــدة، لا يجـــب أن يكـــون 
ذريعة للقفز على واجبات أساسية ومهامّ 
عاجلـــة يتعين علـــى الحكومة الاضطلاع 
بهـــا، وتتمثّل في معالجة الأســـباب التي 
أدّت إلـــى تهاوي ســـعر العملـــة المحلّية، 
وتدارك مـــا أصاب الخدمـــات العامّة من 
تراجع شـــديد بلغ حدّ الانهيـــار التام في 
بعض المناطق، وكذلك تحســـين مستوى 
الأمن والعمل على بســـط الاستقرار وهي 

مهمّة أساسية في تنفيذ باقي المهام.

وبالنســـبة إلى هـــؤلاء فـــإن تهاوي 
قيمة الريال اليمني لم يحدث فقط بسبب 
ظـــروف الحرب وجائحـــة كورونا، ولكنّه 
أيضا جاء نتيجة تقصير حكومي وسوء 

إدارة للشأن المالي والاقتصادي.
وتمتلـــك الحكومة اليمنيـــة الجديدة 
ميزة العمل انطلاقا مـــن عدن، حيث كان 
يؤخذ علـــى الحكومـــة الســـابقة بُعدُها 
عـــن الشـــأن الحياتـــي اليومي للســـكّان 
وانفصالها عـــن مشـــاغلهم بفعل وجود 
أعضائها في أغلب الأحيان خارج البلاد.

واضطرّت السلطات المحلية في عدن، 
الأربعاء، إلى إغلاق محـــال الصرافة في 
المحافظة إثر تدهـــور جديد لقيمة الريال 
اليمنـــي أمام الدولار. وأثـــار القرار حالة 
مـــن الغضـــب فـــي المدينة، حيـــث تجمّع 
محتجون في مديريـــة المنصورة بالقرب 
من مقر إحدى شـــركات الصرافة وأغلقوا 
وهتفوا  المشـــتعلة  بالإطـــارات  الطريـــق 

مطالبين الحكومة بوقف موجة الغلاء.
وجـــاء التراجـــع الجديـــد فـــي قيمة 
الريال اليمني بعد تعافيه نســـبيا ولفترة 
محدودة من التراجع الذي كان قد شـــهده 
خلال ديســـمبر الماضي وخلّـــف أثرا في 
المعيش اليومي للســـكان بما ســـببّه من 
ارتفاع حادّ في أســـعار المواد الأساسية. 
وقد أثار ذلك غضب ســـكان بعض مناطق 

الجنـــوب اليمني الذيـــن تظاهروا حينها 
في المكلا مركز محافظة حضرموت، وفي 
عدن، وفي الحوطـــة مركز محافظة لحج، 

وفي تعز غربا.
وقـــال أحـــد ســـكان عـــدن إنّ وجود 
حكومـــة شـــراكة تعمـــل من عـــدن يضع 
مســـؤولية تحســـين الأوضاع المعيشـــية 
علـــى جميـــع الأطـــراف المشـــاركة فيها، 
ويزيـــل الذرائـــع التـــي كانـــت مطروحة 
سابقا بشأن عدم تمكّن الجهاز الحكومي 
من وزراء وإداريين من ممارســـة مهامهم 
على الأرض، حيث كانت غالبيتهم مقيمة 

خارج البلاد.
وبعد أســـابيع مـــن تشـــكيلها، بدأت 
الحكومة اليمنية مناقشة برنامجها العام 
الذي من المقـــرر أن تعرضه على البرلمان 
مـــن أجل نيل الثقة خـــلال الفترة القريبة 

القادمة.
وشـــدد رئيس الوزراء معين عبدالملك 
خـــلال اجتماع خصّص لمناقشـــة برنامج 
الحكومـــة على ضـــرورة أن تكـــون خطة 
وبرنامـــج الحكومة غير تقليدية وواقعية 

وتتواكب مع طبيعة التحديات الماثلة.
وأقـــر الاجتمـــاع أولويـــات الحكومة 
في مقدمتها اســـتكمال إنهـــاء ”الانقلاب 
وتطبيع  الدولـــة  واســـتعادة  الحوثـــي“ 
الأوضـــاع فـــي العاصمـــة المؤقتـــة عدن 
والمحافظات المحررة وتحســـين الخدمات 

وانتظام الرواتب.
ولا يخلـــو تقديم مهمة تحرير الأرض 
من سيطرة الحوثيين من إشكال في نظر 
عدد مـــن اليمنيين، يرون أن في ذلك نوعا 
من القفز على المهـــام الواقعية إلى هدف 
يُفترض أن يتأسس على تحسين أوضاع 
المناطق التي سيشارك سكانها في أعباء 
التحرير ويمثّلون خزّانه البشـــري، وفي 

ضمان أمن تلك المناطق واستقرارها.
ويقـــول سياســـي يمنـــي متحدّثا من 
عـــدن إنّ ”هنـــاك مشـــلكة أولويـــات في 
أجندة الحكومـــة اليمنيـــة“، معتبرا ”أن 
معالجة أوضاع الســـكان يجب أن تتقدّم 
على اســـتئناف جهود تحرير المناطق من 
الحوثيين التي يجب أن تكون مدروســـة 
بعناية وأن يتمّ توفير وســـائلها البشرية 

والمادية تحصينا لها من الانتكاس“.
ويعد موضوع تحســـين قيمة العُملة 
وضمـــان اســـتقرارها مـــن أبـــرز هموم 
المواطنـــين الذين باتوا يعيشـــون معاناة 

كبيرة جراء ارتفاع الأسعار.
ويقـــول المواطـــن نصيـــر الســـامعي 
لوكالة الأنباء الألمانيـــة ”إنه ينبغي على 
الحكومـــة الجديـــدة أن تعمـــل مـــن أجل 
الوطـــن أجمـــع وأن تنظر بعـــين الرحمة 
للمواطنين الذين باتوا يتجرعون ويلات 

غلاء الأسعار وضعف الحالة المعيشية“.
ويضيـــف ”المواطـــن اليمنـــي ملّ من 
الوعود، لذا لن نصدق أي وعود حكومية 
قادمـــة. فقط ســـنرى ماذا ســـيحصل في 
الواقع“، مؤكّدا قوله ”ما نريده هو عودة 
الأســـعار كما كانت قبل انـــدلاع الحرب، 
وذلك عـــن طريق تحســـين ســـعر صرف 
الريـــال اليمني أمام العمـــلات الأجنبية، 
الـــذي تراجع بشـــكل كبير خـــلال الفترة 

الماضية“.
ويلفـــت الســـامعي إلـــى أن نجـــاح 
الحكومة في الملف المعيشي والاقتصادي 
يجعلهـــا محل احتـــرام وتقديـــر من قبل 
جميع اليمنيين، ما يؤدي في النهاية إلى 
تأييدهـــا في تحرير بقيـــة المحافظات من 
الحوثيين وتعزيز كافة الجوانب الأمنية.

تمهيد ضروري لأرضية العمل

 بغــداد – يواجـــه العـــراق أزمة غذاء 
كإحـــدى تداعيـــات التراجع الحـــادّ في 
مداخيله من بيع النفط الخام إثر تدهور 
أســـعاره في الأســـواق المالية، وتأثيرات 
جائحة كورونـــا على اقتصـــاده الهشّ، 
وذلـــك بعـــد مواجهتـــه صعوبـــات فـــي 
توفير رواتب العـــدد الكبير من الموظّفين 
الحكوميـــين الذيـــن يغص بهـــم القطاع 
العام المتُخـــم بالملايين من الأفراد، فضلا 

عن  العدد الكبير من المتقاعدين.
وتثيـــر مثل هـــذه الأزمـــات مخاوف 
بشـــأن اســـتقرار البلد الملغوم بالطائفية 
والعرقيـــة وبالصراعات الحزبية، والذي 
يبدي شـــارعه تحفّزا شـــديدا للاحتجاج 
على ســـوء الأوضاع، فضلا عن هشاشة 
الأوضـــاع الأمنيـــة، حيـــث لـــم يتخلّص 
العراق بشـــكل نهائي مـــن تبعات حربه 
ضدّ تنظيم داعش ولم يمكّن من اجتثاث 

فلوله وخلاياه بشكل جذري.
وقـــال برنامج الغـــذاء العالمي التابع 
للأمم المتحدة، الخميس، إن ثلاثة ملايين 
عراقـــي مهـــددون بأزمـــة غذائيـــة جراء 
تأثيرات جائحة كورونا على سوق العمل 

والمداخيل المالية للبلاد.
وتمثّل الأزمة الحالية التي يواجهها 
العراق خلاصة قرابة ثماني عشـــرة سنة 
مـــن الفشـــل الحكومي في إدارة شـــؤون 
الدولـــة وتوظيـــف مواردهـــا، ومن هدر 
المال العام، حيث يصنّف البلد في تقارير 
للبنك الدولي ومنظمة الشـــفافية الدولية 

كأكثر بلدان العالم فسادا.
وتســـلّط الأزمـــة ضغوطـــا شـــديدة 
علـــى الحكومـــة العراقية التـــي يقودها 
الكاظمي، وكانت قد جاءت كنتيجة لموجة 
غير مســـبوقة من الاحتجاجات الشعبية 
انطلقت في خريف ســـنة 2019 احتجاجا 
الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  ســـوء  علـــى 
على  الفســـاد  واستشـــراء  والاجتماعية 
أوســـع نطـــاق داخل مؤسّســـات الدولة، 
وأفضـــت إلـــى إســـقاط حكومـــة رئيس 

الوزراء السابق عادل عبدالمهدي.
وتَعد حكومة الكاظمي بالاســـتجابة 
لمطالـــب المحتجـــينّ، لكنّهـــا تبـــدو الآن 
مضطرّة إلى إدارة أوضاع لا تقل ســـوءا 
عن تلك التي فجّرت غضب الشارع وربما 
تفوقها في بعض الجوانب، حيث لم يكن 
مطروحـــا على ســـبيل المثـــال أن يواجه 
البلد عجـــزا عن توفير الغـــذاء ورواتب 

الموظفين.
ونقلـــت صحيفة الصباح الرســـمية 
العراقية عن ممثل برنامج الغذاء العالمي 
في العراق عبدالرحمـــن ميجاج قوله إنّ 
انخفاض أســـعار النفـــط عالميا وخفض 

الإنتاج أثرا بشـــكل مباشـــر على الموارد 
المتاحة.

ويعـــدّ العـــراق أحـــد البلـــدان ذات 
الاقتصـــاد الريعـــي، حيـــث يعتمد على 
إيـــرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 
95 فـــي المئة من نفقات الدولة. وتراجعت 
أســـعار النفط الخام خلال 2020، مصدر 
الدخـــل الرئيس للعراق، إلى مســـتويات 
كانـــت الأدنى منـــذ 22 عامـــا وبالتحديد 
خلال الفترة بين مارس وأبريل الماضيين، 
إلى متوسط خمســـة عشر دولارا لبرميل 

نفط برنت.
وذكـــر ميجـــاج أن تخفيـــض قيمـــة 
العملة المحليـــة ”الدينار“ لتغطية العجز 
المالي، رفع أســـعار بعض المواد الغذائية 
الأساســـية، مـــا أثّر بـــدوره علـــى الأمن 

الغذائي داخل السوق المحلية.
الحكومة  خفضت  الماضي،  والشـــهر 
قيمـــة الدينار أمـــام النقـــد الأجنبي، في 
مســـعى لتقليـــص حجـــم العجـــز المالي 
المخطـــط فـــي موازنـــة 2021 التي تجري 
حاليا مناقشـــتها في البرلمـــان، لكن ذلك 

تسبب بارتفاع كبير في أسعار السلع.
وبلغ سعر صرف الدولار 1470 دينارا 
لبيع العملة الأجنبية إلى العموم، مقابل 
1460 دينارا للمصارف العاملة في البلاد، 

مقارنة بــــ1182 لـــكل دولار، قبيل تعديل 
أسعار الصرف.

وفـــي 2020، دعـــم برنامـــج الأغذيـــة 
العالمي قرابة 630 ألف شخص في العراق 
ببرامج إنسانية وتنموية وبرامج حماية 
اجتماعيـــة، للأســـر النازحـــة الضعيفة، 
والأطفال في المدارس من خلال البرنامج 
الوطنـــي للتغذيـــة المدرســـية، بحســـب 

المسؤول الأممي.
ورغـــم مضي أكثر من ثلاث ســـنوات 
على حســـم الحـــرب ضد تنظيـــم داعش 
والتي تســـببت فـــي نـــزوح الملايين من 
العراقيـــين عن ديارهـــم، لا تـــزال أعداد 
من هـــؤلاء النازحين عاجـــزة عن العودة 
إلى منطقهـــا لانعدام الأمـــن والخدمات 
الأساســـية فيهـــا أو بســـبب الخوف من 
الانتقام بالنسبة لبعض العوائل المتهمّة 

بأن لها صلات ما مع التنظيم المتشدّد.
ومن شأن الأزمة المالية والغذائية أن 
تضاعـــف من معانـــاة النازحين وغيرهم 
مـــن الطبقـــات العراقيـــة الأكثـــر فقـــرا 
والتي توسّـــعت قاعدتها خلال السنوات 

الأخيرة.
وأصبحت الأزمة الماليـــة في العراق 
مـــدار صـــراع سياســـي، حيـــث يحاول 
خصـــوم رئيـــس الـــوزراء اســـتخدامها 
كدليل على عدم قدرته على قيادة السلطة 
التنفيذية. وينظر قادة الأحزاب الشيعية 
العراقية المقرّبة مـــن إيران إلى الكاظمي 
بعـــين الريبـــة ويعتبرونـــه أقـــرب إلـــى 

الولايات المتّحدة.
وطالـــب رئيـــس البرلمـــان العراقـــي 
محمد الحلبوسي (عربي سنّي) الحكومة 
بوضع خطط لمواجهة الأزمة المالية التي 

تعصف بالبلاد. وجاء ذلك خلال اجتماع 
الحلبوســـي مع وزير المالية علي علاوي، 
الخميـــس، بحســـب بيان لمكتـــب رئيس 

البرلمان.
وأورد البيـــان أن الحلبوســـي طالب 
الحكومة بـ“الحد من انعكاسات الوضع 
المالـــي الحالي على الوضـــع الاقتصادي 
في البـــلاد، والعمل علـــى وضع الخطط 
والإجـــراءات المطلوبـــة لمواجهـــة الأزمة 
تداعياتهـــا  وتجـــاوز  الراهنـــة  الماليـــة 

وحماية المواطنين“.

وذكر البيان أنّ ”الحلبوسي وعلاوي 
ناقشا مشـــروع موازنة 2021 التي يجري 
البرلمـــان مناقشـــتها“، إذ أنهى الســـبت 
الماضـــي أول مناقشـــة لمشـــروع قانـــون 
الموازنـــة المالية للعام الجاري، التي تبدأ 

مطلع يناير من كل عام.
ووفق مســـودة الموازنة تبلغ النفقات 
112 مليار دولار بعجز مالي يصل إلى 48 
مليار دولار. واستندت الموازنة إلى سعر 
تقديـــري عنـــد 42 دولارا لبرميـــل النفط 
وبمعـــدل تصديـــر 3.250 ملايـــين برميل 
يوميا، بما فيه 250 ألف برميل من حقول 

إقليم كردستان العراق.

ز الشارع للاحتجاج
ّ
ف

َ
ح

َ
استقرار البلد على المحك بفعل هشاشة الأوضاع وت

ق من العجز 
ّ
أزمة العراق تتعم

عن توفير الرواتب إلى مواجهة المجاعة

الأزمة طالت الرغيف

تواجه حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي التي جاءت نتيجة 
لاحتجاجات عارمة أســــــقطت حكومة عادل عبدالمهدي، أوضاعا أسوأ من 
تلك التي احتج عليها العراقيون في انتفاضة أكتوبر 2019. وأصبح العراق 
مهدّدا بأزمة غذاء بعد أن واجهت حكومته عجزا عن توفير رواتب الموظفين 
الحكوميين، الأمر الذي يثير المخاوف بشــــــأن استقرار البلد ذي الأوضاع 

الأمنية والاجتماعية والاقتصادية الهشّة.

الخزانــــة  وزارة  فرضــــت   – بغــداد   
الأميركية عقوبات على رئيس هيئة أركان 
الحشــــد الشــــعبي في العراق عبدالعزيز 
إثر  بـ”أبوفــــدك“  الملقّــــب  المحمــــداوي 

تصنيفه إرهابيا.
وقالت الخارجية الأميركية في  بيان 
إنّ ”عبدالعزيز الملا مجيرش المحمداوي 
صُنف إرهابيا عالميا، وأُدرج في القائمة 

الخاصة بالأمر التنفيذي 13224“.
التنفيــــذي  الأمــــر  هــــذا  ويختــــص 
الأميركــــي بتجميــــد ممتلــــكات وحظــــر 
التعامل مع الأشــــخاص الذين يرتكبون 

أعمالا إرهابية أو يدعمونها.
وبموجب تلك العقوبات، ســــتُصادر 
جميع ممتلكات المحمداوي، الذي يعتبر 
الرجل الثاني في الحشــــد الشــــعبي، في 
الولايات المتحدة أو التي يسيطر عليها 
أميركيون وسيُمنعون من الدخول في أي 

معاملات معه.
وأضافت الخارجية أن ”المحمداوي 
هــــو الأمين العام الســــابق لكتائب حزب 

اللــــه العراقــــي، وهــــي منظمــــة إرهابية 
مصنفــــة مــــن قبــــل الولايــــات المتحدة، 
ومدعومــــة من إيران، وتســــعى إلى دعم 

أجندة طهران الخبيثة في المنطقة“.
وتابعــــت أن ”الكتائب مســــؤولة عن 
هجمــــات بالعبوات الناســــفة، وهجمات 
بالصواريــــخ، وقنــــص، وســــرقة موارد 
واختطــــاف  وقتــــل  العراقيــــة،  الدولــــة 
الســــلميّين  المتظاهريــــن  وتعذيــــب 

والناشطين في العراق“.
وأردفــــت ”المحمــــداوي عمــــل مــــع 
الحرس الثوري الإيراني لإعادة تشــــكيل 
مؤسســــات الدولــــة العراقيــــة بعيدا عن 
هدفها الحقيقــــي المتمثل في الدفاع عن 
الدولة ومحاربة تنظيم داعش وجعل تلك 
المؤسســــات في خدمة الأنشطة الخبيثة 
لإيــــران، بمــــا في ذلــــك الدفاع عــــن نظام 

الأسد في سوريا“.
وتتهم واشــــنطن فصائل في الحشد 
الشعبي، مقرّبة من طهران، بشن هجمات 
علــــى الســــفارة الأميركيــــة فــــي بغــــداد 

واســــتهداف جنود أميركيين في قواعد 
عسكرية بأرجاء العراق.

أعلنــــت  الجــــاري،  ينايــــر   7 وفــــي 
واشنطن فرض عقوبات على رئيس هيئة 
الحشد الشــــعبي فالح الفياض، لـ“صلته 

بانتهاكات حقوق الإنسان“.
وشــــملت العقوبــــات، وفــــق البيان، 
مصــــادرة جميع ممتلكاته فــــي الولايات 
المتحــــدة، وحظر أي كيانــــات يمتلك 50 
فــــي المئة مــــن حصتهــــا أو يمتلكها هو 

وآخرون بشكل مباشر أو غير مباشر.
لمحاربة  الشــــعبي  الحشــــد  وتشكل 
تنظيــــم داعــــش عنــــد اجتياحــــه مناطق 
عراقية صيف العام 2014، وخاض معارك 

ضد التنظيم بجانب قوات الجيش.
فصائلــــه  وخاصــــة  الحشــــد،  أن  إلا 
المقربــــة مــــن إيــــران، يواجــــه اتهامات 
بارتــــكاب انتهاكات بحــــق أبناء الطائفة 
الســــنية، إضافة إلى قمــــع الاحتجاجات 
الشــــعبية ضد الطبقة الحاكمة المتهمة 

بالفساد والتبعية للخارج.

ف «رئيس أركان» الحشد الشعبي إرهابيا
ّ
الولايات المتحدة تصن

حكومة الكاظمي التي 

جاءت لتلبية مطالب 

الشارع أصبحت مضطرة 

لإدارة أوضاع أسوأ من تلك 

رت انتفاضة 2019
ّ
التي فج

نجاح الحكومة في الملف 

المعيشي والاقتصادي 

يرفع شعبيتها ويجلب لها 

التأييد في جهود تحرير 

المناطق من الحوثيين



 تونــس – جددت حركـــة النهضة قائدة 
الائتـــلاف الحكومـــي في تونس تمســـكها 
بنظـــام الحكم على الرغـــم مما يتعرض له 
هـــذا النظام (وهـــو ”برلماني معـــدل“) من 
انتقـــادات حادة لما نتـــج عنه من صراعات 
حزبية زادت من تعقيد الأوضاع في البلاد.
واستغل زعيم الحركة راشد الغنوشي 
الاحتفالات بثورة ينايـــر -والتي تصادف 
الرابع عشـــر من يناير لكل ســـنة- ليجدد 
دفاعه عـــن النظام السياســـي الذي يمنح 
الحزب الفائز في الانتخابات التشـــريعية 
الحق فـــي تشـــكيل الحكومة، ما يكشـــف 
مســـاعي الحركـــة للحفـــاظ علـــى موقعها 
في المشهد السياســـي كحزب وازن يمسك 

بدواليب الحكم.
ورغم إقراره بوجود ”صراع عنيف بين 
النظـــام البرلماني والرئاســـي في تونس“، 
اعتبر الغنوشـــي أن ”المشكلة اليوم ليست 
في فتـــح نقاش حـــول النظام السياســـي 
وإنما في عدم انتهاج نظام برلماني كامل“.

النخبـــة  توجـــس  الغنوشـــي  وبـــرر 
السياســـية من الحكم المحلـــي بـ“الموازنة 
الضعيفة المرصودة له“، مستنكرا مساعي 
بعض الأطراف للعـــودة إلى الجدال حول 

طبيعة النظام في تونس، حسب تعبيره.
ويرى متابعون أن النهضة تســـتميت 
في الدفاع عن النظام السياســـي لما يوفره 
لهـــا من مســـاحة نفوذ واســـعة، ففي حال 
الذهـــاب إلـــى تعديله بمنح رئيـــس البلاد 
صلاحيات أوســـع قد تجد نفســـها خارج 

منظومة الحكم.
وســـبق أن طالبت أوســـاط سياســـية 
بتعديـــل النظام السياســـي محملـــة إياه 
مســـؤولية الأزمات التي تعصـــف بالبلاد 
والتـــي زادت حدتها مع احتـــدام الصراع 
علـــى الصلاحيـــات بـــين رئاســـة البرلمان 

ورئاسة الجمهورية.

ولئن اتفق أغلب الناقدين لهذا النظام 
البرلماني – الرئاســـي على ضرورة تغييره 
ومعالجتـــه، وخاصة أنه تأســـس في فترة 
واتســـمت  خصوصيتهـــا  لهـــا  انتقاليـــة 
فإن  والتقلبـــات،  والاضطراب  بالفوضـــى 
النهضة التي يشـــهد نفوذهـــا تراجعا في 
ظل ما تعانيه من انشـــقاقات داخلية، كما 
تراجعت شعبيا حسب استطلاعات الرأي 
المحلية، تجد فيه فرصـــة لتمرير أجندتها 
في الحكم عبر تمريـــر قوانين على المقاس 

مجاراة لمصالحها.
ويجمـــع المتابعـــون علـــى أن النظـــام 
البرلمانـــي يتيح للأحـــزاب القوية أن تبقى 
في صدارة المشـــهد، فيمـــا يحرمها النظام 

الرئاسي من ذلك.
وأشار أحمد نجيب الشابي السياسي 
البـــارز، لـ“العرب“، إلى أن ”النظام الحالي 
يسمح للنهضة بالســـيطرة على الحكومة 
وتوســـيع صلاحيات رئيس الحكومة، في 

حين يقلص من صلاحيات الرئيس“.
وتابع الشـــابي أن ”النهضة تعي أنها 
حتى لـــو تحصلت على نســـبة 50.1 بالمئة 
فـــي الانتخابات الرئاســـية ليس بوســـع 
شـــخصية من الحركة أن تصل إلى كرسي 
الرئاســـة، وهو من أســـباب دفاع الحركة 
عن هذا النظام الـــذي منحها الهيمنة منذ 
تشكيل المجلس التأسيسي (2011 – 2014)“.
وحســـب رأيه فإن الســـلطة التنفيذية 
يجـــب أن تكون موحدة إما فـــي يد رئيس 
الجمهوريـــة أو فـــي يد رئيـــس الحكومة، 
وباعتبار أن ”الرئيس منتخب من الشـــعب 
فله شـــرعية عظمـــى تتجاوز كل شـــرعية 
أخرى، وهو مهيأ لأن يكون الرئيس الفعلي 

والوحيد للسلطة التنفيذية“.
وأضاف ”الســـلطة التنفيذية يجب أن 
تكون في يد رئيس الدولة، أما البرلمان فله 

دوره الرقابي والتشريعي“.
ويحـــد النظـــام البرلماني الـــذي أقره 
دستور 2014 من هيمنة رئيس الجمهورية 
على الدولة. وتتوزع الســـلطة السياسية، 
وفق النظام السياســـي الجديد، على ثلاث 
مؤسسات، هي مجلس نواب الشعب وهو 
البرلمـــان المنتخب مباشـــرة من الشـــعب، 
أيضـــا  المنتخـــب  الجمهوريـــة  ورئيـــس 
مباشـــرة، إضافـــة إلـــى حكومـــة يمنحها 

البرلمان الثقة.
ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن النظـــام 
البرلمانـــي حقـــق تجارب ناجحـــة في دول 
أخـــرى. غير أنه اصطدم فـــي تونس التي 
تشـــهد مخاضـــا انتقاليا صعبـــا، بمعارك 
حزبية ضارية، خاصة مع إصرار النهضة 

على التفرد بالحكم وبسط هيمنتها.

الجمعة 42021/01/15

السنة 43 العدد 11941 أخبار

رئيس البرلمان 

يتصرف وكأنه رئيس 

الجمهورية

هشام العجبوني

 النظام يجب أن 

يتغير في اتجاه وحدة 

السلطة التنفيذية

أحمد نجيب الشابي

 الجزائر – دعا أكبر الأحزاب الإســـلامية 
بالجزائر حركة مجتمع الســـلم، الخميس، 
إلى إشـــاعة أجواء من التصالح في البلاد 
وفتح حوار سياســـي حول رزنامة وقانون 
الانتخابـــات المزمع إصـــداره قريبا، فضلا 
عن احتـــرام إرادة الشـــعب توخيا لتكرار 
التجـــارب المؤلمة، فـــي تلميح إلـــى تزوير 
الانتخابـــات والتلاعب بـــإرادة الناخبين، 
ومـــا انجـــر عنهما فـــي تســـعينات القرن 

الماضي من عشرية دموية.
ووجّـــه رئيـــس حركة مجتمع الســـلم 
الإخوانية، عبدالرزاق مقري، رســـائل غزل 
إلى الإســـلاميين المحســـوبين علـــى جبهة 
الإنقاذ المنحلة، بدعوة ســـلطات البلاد إلى 
إطلاق ســـراح جميع ســـجناء الرأي دون 
اســـتثناء منذ فترة المأســـاة الوطنية، في 
إشارة إلى سجناء الحزب المذكور المتابعين 

في قضايا تتصل بالإرهاب.
وبرر بيان حمس ذلك برغبة الحركة في 
إشاعة أجواء الثقة والطمأنينة في البلاد، 
قبـــل الذهـــاب إلى حـــوار سياســـي حول 
رزنامة وقانون الانتخابات المنتظر الكشف 

عنـــه قريبـــا، تحســـبا لإجـــراء انتخابات 
تشـــريعية ومحلية مبكرة، بحسب ما أعلن 
عنه الرئيـــس عبدالمجيد تبون، قبل عودته 
مجددا إلى ألمانيا لاستكمال رحلة العلاج.

وشـــددت حركة مجتمع الســـلم -التي 
تراجـــع تمثيلها فـــي المجالـــس المنتخبة 
المنبثقة عن انتخابات عام 2017، لأســـباب 

تتـــراوح بين تراجـــع تأثير تيار الإســـلام 
السياســـي في الشـــارع الجزائـــري، وبين 
مـــا وصفتـــه بـ“تزوير النتائـــج والتلاعب 
مـــن طـــرف الجهة  بأصـــوات الناخبـــين“ 
المنظمة- على أن ”ضمان المستقبل الواعد 
للجزائر يبدأ بتجســـيد الإرادة الشـــعبية 
الحقيقيـــة، دون وصايـــة بـــأي شـــكل من 

الأشـــكال، والثقـــة التامـــة فـــي اختيارات 
الشـــعب الجزائري، وعدم تكرار التجارب 
التي أفضت إلى كل الأزمات التي نعيشها“.
وتعمل حمـــس في الآونة الأخيرة على 
إعـــادة تفعيـــل إرادتها في فرض نفســـها 
كخـــط سياســـي ثالـــث بغية إنهـــاء حالة 
الاستقطاب الحاد بين السلطة والمعارضة، 
عبر ما أسمته ”مبادرة الإجماع الوطني“، 
وهو المســـعى الـــذي أطلقته قبـــل الحراك 
الشـــعبي، لكنها فشـــلت فيه، وتحاول الآن 
إعـــادة الكرّة، مـــن أجل تموقـــع جديد في 

مشهد سياسي على وشك التشكل.
وألمح بيان حمس إلى مراجعة تشكيلة 
الانتخابات،  لتنظيـــم  الوطنيـــة  الســـلطة 
المتهمة من طرف أحزاب إســـلامية بخدمة 
جهات سياســـية وأيديولوجية معينة، ولم 
تخـــف انزعاجها مـــن الأطروحات التي ما 
فتئ يقدمها عراب الدســـاتير والتشريعات 
الجزائرية الخبير القانوني أحمد لعرابة، 
علـــى خلفية التصورات التـــي ضمنها في 

الدستور الجديد.
كما نوهت بما أسمته ”النجاح المعتبر 
للندوة السياســـية التـــي نظمتها أحزاب 
ومنظمات وطنية فاعلـــة، بغرض مواجهة 

التحديات الخارجية والمساهمة في إنجاح 
الإصلاحات“.

وكان رئيس الســـلطة المستقلة لتنظيم 
الانتخابـــات، محمـــد شـــرفي، قد كشـــف 
عـــن أولـــى الخطـــوط العريضـــة لقانون 
الانتخابـــات الجديـــد، بالقـــول فـــي ندوة 
صحافيـــة، الأربعـــاء، إن ”نمـــط الاقتـــراع 
الـــذي تضمنتـــه مســـودة مشـــروع قانون 
الانتخابـــات ســـيحدث القطيعـــة مع المال 
ولا  الانتخابـــي“،  الفعـــل  فـــي  الفاســـد 
يســـتبعد ”تبني نظام القائمة المفتوحة من 
خـــلال تمكين الناخبين من اختيار أســـماء 

مترشحين من القائمة“.
كما ألمح إلى إمكانية اشتراط الشهادة 
الجامعيـــة فـــي ملفـــات الترشـــح لشـــغل 
المناصب، درءًا لما أســـماه ”فشـــل وفســـاد 
ورداءة الأداء في المؤسســـات الســـابقة“، 
غيـــر أن الاقتـــراح لقـــي ردود فعـــل قوية، 
على اعتبار أن المســـائل المذكورة لا ترتبط 
بالشـــهادة والمســـتوى بقـــدر مـــا ترتبـــط 
بالتربيـــة والأخـــلاق والقيـــم السياســـية 

السائدة داخل الطبقة السياسية.
وشــــدّد المتحدث علــــى ”تعهــــد هيئته 
بعــــدم ادخار مجهــــود على رأس الســــلطة 

المســــتقلة للانتخابات، في محاربة التزوير 
الــــذي ضرب شــــرعية مخرجات الممارســــة 
الانتخابية “، مشــــيرا إلى أنه إن ”لم يفلح 
في إبادة التزوير ســــيجعل منها (الممارسة 
الانتخابية) عقيمة النتائج على أصحابها“.

وفـــي المقابـــل لم تتأخـــر حركة حمس 
فـــي اســـتثمار ما بـــات يعرف بـ“ســـبائك 
وأوصـــت بـ“التأمل في  أويحيى الذهبية“ 
التصريحـــات الخطيرة التـــي صدرت عن 
رئيس الوزراء الأســـبق (أحمـــد أويحيي) 
وبعـــض رجال الأعمـــال، بمـــا يبين حجم 
الانحـــراف الـــذي تعرضت له مؤسســـات 
التحقيقـــات  توســـيع  وضـــرورة  الدولـــة 

للكشف عن جميع المستفيدين“.

ــــــورة يناير، أبدى زعيم  تزامنا مع احتفال التونســــــيين بالذكرى العاشــــــرة لث
حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي تمسكه بنظام الحكم في البلد 
متجاهلا دعوات ســــــابقة لتعديله، في خطوة تكشف رغبة الحركة في حماية 
نفوذها ومساعيها لتحقيق مكاسب جديدة في الانتخابات البرلمانية القادمة، 

حيث يتيح لها هذا النظام أن تبقى رقما وازنا في المشهد.

إيطاليا تتدارك 

غيابها في ليبيا 

بتعيين مبعوث خاص

لماذا تستميت النهضة في الدفاع 

عن نظام الحكم في تونس
عين الحركة على الانتخابات البرلمانية القادمة

الشارع التونسي مل سياسات النهضة 

الانتخابات تؤرق الطبقة السياسية في الجزائر

حركة حمس تتهيأ لمشهد سياسي قيد التشكل في الجزائر

حركة حمس تسعى 

إلى فرض نفسها كخط 

سياسي ثالث لإنهاء حالة 

الاستقطاب الحاد بين 

السلطة والمعارضة

 تونس – يخيّـــم الغموض على حقيقة 
الوضـــع الصحـــي فـــي تونـــس، وفيما 
اتخـــذت ســـلطات البلاد إجـــراءات لكبح 
ســـرعة انتشـــار فايروس كورونا، أهمها 
فـــرض الحجر الصحي التـــام لمدة أربعة 
أيـــام، يرى خبراء الصحة أنها غير كافية 

لكسر العدوى.
ويرجّح خبـــراء اللجنـــة العلمية في 
تونس إمكانيـــة التمديد في فترة الحجر 

الشامل إلى ما بعد الأحد القادم.
وأكـــد عضو اللجنـــة العلمية بوزارة 
الصحـــة الدكتـــور نـــزار العمـــاري، بأن 
”أربعـــة أيـــام مـــن الحجر الصحـــي غير 
كافيـــة“، مرجحـــا ”إمكانيـــة التمديد في 

الحجر الصحي خلال الأيام المقبلة“.

وأوضـــح في حوار مـــع إذاعة محلية 
بأن ”هناك نية لتمديد الحجر“، كاشفا أن 

”اللجنة العلمية اقترحت 15 يوما“.
ودعا العماري الأشـــخاص الحاملين 
لأعـــراض الفايروس على غـــرار أعراض 
بالحجـــر  ”الالتـــزام  الموســـمية  النزلـــة 
الصحي والعزل الذاتي“. كما أشـــار إلى 
أن ”كل شـــخص يفقد حاســـة الشـــم هو 
حامـــل لفايروس كورونـــا، حتى وإن كان 

تحليله المخبري سلبيا“.
ويـــرى خبـــراء الصحـــة أن إمكانية 
التمديـــد تبقـــى ممكنة في ظـــل صعوبة 

تقييم مدى انتشار الوباء.
وأكـــدت عضو اللجنة العلمية بوزارة 
الصحـــة الدكتـــورة جليلة بـــن خليل أن 
”أربعة أيام للحجـــر الصحي من الناحية 
العلميـــة مدة غيـــر كافية لكبح انتشـــار 

الفايروس“، مؤكـــدة أن ”اللجنة اقترحت 
ثلاثة أســـابيع للحجر الصحي الشـــامل، 
لكن اللجنـــة الوطنيـــة التابعة لرئاســـة 
الحكومـــة هي التـــي اتخذت القـــرار في 

نهاية المطاف“.
وأضافـــت فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”تمديـــد فترة الحجـــر الصحـــي فرضية 

ممكنـــة فـــي ظـــل التراخي المســـجل في 
تطبيق الإجراءات والالتزام بالبروتوكول 
الصحي، والحجر لم يعد مسألة وعي بل 

مسؤولية فردية وجماعية“.
ويؤكـــد الأطبـــاء أن فاعليـــة الحجر 
الصحي لا تكون ناجعة إلا بعد مرور فترة 
معينة، حيث أوضح الطبيب بالمستشفى 
العســـكري ذاكـــر لهيـــذب فـــي تصريـــح 
لـ“العرب“، أن ”الحجـــر لا يكون فعّالا إلا 

بعد ثلاثة أسابيع“. 

تمديد الحجر الصحي في تونس سيناريو منتظر 

آمنة جبران

صابر بليدي

الإخوان يغازلون الخزان الانتخابي لجبهة الإنقاذ المنحلة تحسبا للاستحقاقات القادمة

ولفـــت هشـــام العجبونـــي النائب عن 
الكتلة الديمقراطية، في حديثه لـ“العرب“، 
إلى أن ”حركة النهضة من أشـــد المدافعين 
عن النظام البرلماني لأن النظام الرئاســـي 
لا يسمح لها بأن تكون على رأس الدولة“.

وبرر رفض النهضة المســـتمر لدعوات 
تعديـــل النظـــام بأنـــه ”نظـــام قائـــم على 
الأحزاب والكتل القوية، فيما يحد من نفوذ 
الرئيس“، مشـــيرا إلى أن ”رئيس البرلمان 

يتصرف وكأنه رئيس الجمهورية“.
إلى  الذهـــاب  العجبونـــي  واســـتبعد 
تعديلـــه فـــي ظل صعوبـــة التوصـــل إلى 
توافقات. وأوضـــح بالقول ”تعديل النظام 

الدســـتور،  تعديـــل  يقتضـــي  السياســـي 
وتعديـــل الدســـتور يقتضي تأييـــد ثلثي 
النواب، وهذا صعب لأن المشـــهد مشـــتت 
جدا“. ورأى أن ”الحـــل يكمن في مراجعة 

المنظومة الانتخابية ككل“.
وتتوجـــس النهضـــة مـــن أي تغييـــر 
للنظـــام قد يجعلها خـــارج معادلة الحكم، 
خاصة مع تزايد الانتقادات لأدائها ووسط 
عجز الغنوشـــي عـــن تطويـــق الخلافات 
داخل البرلمان، والتي بلغت مستويات غير 
مسبوقة في ظل ترويج الأحزاب المحافظة 
-مثل ”ائتلاف الكرامة“- لخطاب الكراهية 

والعنف.

وبينّ المحلل السياســـي فريد العليبي 
أن ”ما يجعل الغنوشـــي يدافع  لـ“العرب“ 
عـــن النظام هـــو موقعه الحالـــي كرئيس 
للبرلمـــان وخوفه مـــن أي تغيير في اتجاه 

النظام الرئاسي“.
وأوضـــح أن ”تجربـــة النهضـــة مـــع 
الانتخابات الرئاســـية خيبت أمله، كما أن 
اســـتطلاعات الرأي لا تمنحـــه أي أمل في 
الاســـتحقاق الرئاســـي القادم أيضا. ومن 
هنا ســـعى إلى تعزيز سلطة البرلمان طالما 
يعتقـــد أن حزبه ســـيظل القـــوة البرلمانية 
الأولى، ثم الاتجاه نحو تقييد حركة رئيس 

الجمهورية دستوريا“.

خالد هدوي

 ليبيا – عينت إيطاليا باسكوالي فيرارا
مبعوثا خاصا إلى ليبيا، في خطوة رآها 
متابعون محاولة لتدارك غيابها في البلد 
مقابل تزايد الدور الفرنســـي والروســـي 

والتركي.
وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في 
بيان لها نشـــرته وكالة نوفـــا الإيطالية، 
الخميس، إن ”المبعوث الخاص ســـيمثل 
إيطاليا وسيضمن مشاركتها الكاملة في 
جميع المبـــادرات المتعددة الأطراف لدعم 
العملية السياسية الليبية بالتناسق مع 
التزام إيطاليا التقليدي لصالح الســـلام 

والاستقرار في البلاد“.
وحسب البيان، سيقوم فيرارا بمهام 
تطوير الاتصالات المناســـبة مع اللاعبين 
المحليـــين والدوليين الأساســـيين الأكثر 
نشاطا في ليبيا. كما سيعكف على تعزيز 
التفكير الإســـتراتيجي سواء في إيطاليا 
أو مـــع الخبـــراء الدوليـــين حـــول آفاق 

الاستقرار في البلد.
وســـبق أن صـــرّح وزيـــر الخارجية 
الإيطالـــي لويجي دي مايـــو أنّ ”إيطاليا 

ستعين شخصية بارزة لهذا المنصب“.
وكان فيرارا قد شـــغل منصب سفير 
إيطاليـــا لـــدى الجزائـــر حتـــى نوفمبر 
الماضـــي، كما شـــغل مناصب فـــي أثينا 
رومـــا  وفـــي  وواشـــنطن،  وبروكســـل 
كان  رئيـــس وحـــدة التحليل فـــي وزارة 

الخارجية الإيطالية.
ويعكس تعيـــين روما مبعوثا خاصا 
إلـــى ليبيا رغبتها فـــي تعزيز حضورها 
في المشـــهد الليبـــي، في ظـــل انتقادات 
المعارضـــة التي اســـتنكرت تراجع الدور 

الإيطالي هناك.
وتتهم أحزاب معارضـــة في إيطاليا 
دي مايـــو بالتقصيـــر حيـــال السياســـة 
الخارجية، لاسيما المتعلقة بليبيا والتي 
تمسّ روما في العديد من القضايا ومنها 

الهجرة.
وتعـــرض الموقف الرســـمي الإيطالي 
حيال الصـــراع في ليبيا إلـــى انتقادات 
داخلية لاذعة، فـــي ظل إصرار روما على 

دعم حكومة الوفاق وميليشياتها.
وحاولـــت روما فـــي ما بعـــد ترميم 
علاقاتها مع الطـــرف المقابل من الصراع 
(الجيش الوطنـــي والبرلمـــان)، لكن ذلك 
لـــم يغيـــر شـــيئا بعـــد التدخـــل التركي 
الـــذي أجّج الأزمـــة وبات مؤشـــرا قويا 
علـــى تراجـــع الحضـــور الإيطالـــي في 

ليبيا.
ويعتقد مراقبون أنه من الصعب الآن 
تحديـــد أي دور مســـتقبلي لإيطاليا في 
ظل تشـــبث تركيا بالمزيد مـــن النفوذ في 
ليبيا، ومحاولة روسيا في المقابل تدعيم 

وجودها.
ونجحت تركيا في استغلال انشغال 
التـــردد الإيطالـــي حيال الأزمـــة الليبية 
لتتســـلل وتدعم حكومة الوفاق بالسلاح 
والمرتزقـــة، وهو مـــا مكنها مـــن التمدد 
عسكريا واقتصاديا غربي البلاد. ويفاقم 
هـــذا الوضـــع المخـــاوف الإيطالية على 
اســـتثماراتها فـــي ليبيا حيـــث تتواجد 
العشرات من الشركات النفطية على غرار 
شـــركة ”إينـــي“ التي تســـتثمر في حقل 

الفيل النفطي.



 واشنطن – ثمة احتمالات عدة مطروحة 
الآن بعدما اتهم مجلس النواب الأميركي، 
الرئيس دونالد ترامب بـ“التحريض“ على 
الهجوم، الذي شــــنه أنصار له الأســــبوع 
الماضي على مقر الكونغرس، خلال جلسة 
كان يعقدها بمجلسيه للمصادقة على فوز 
الديمقراطي جــــو بايدن فــــي الانتخابات 

الرئاسية.
وباشــــر مجلــــس النــــواب الأربعــــاء، 
آليــــة عزل ثانية ضد ترامــــب، موجها إليه 
الاتهام قبل أيام قليلــــة من انتهاء ولايته، 

مــــا يطــــرح تســــاؤلات حــــول الخطــــوات 
التاليــــة. وصوت مجلس النــــواب بغالبية 
232 صوتا فــــي مقابل 197 لاتهام الرئيس، 
مع انضمام عشرة جمهوريين إلى زملائهم 

الديمقراطيين.
وبعــــد توجيــــه التهمــــة إلــــى ترامب 
بـ“التحريض على التمرد“، يعود لرئيســــة 
مجلــــس النــــواب الديمقراطيــــة نانســــي 
بيلوســــي، أن تحيــــل بيــــان الاتهــــام على 
مجلس الشــــيوخ في الموعد الــــذي تقرره. 

وينظم مجلس النواب عندها محاكمة.
وهــــذا ما حصل العــــام الماضي بعدما 
باشــــر مجلــــس النــــواب الــــذي يســــيطر 
عليــــه الديمقراطيــــون آلية عــــزل في حق 
ترامــــب العــــام 2019، لممارســــته ضغوطا 
على الرئيس الأوكرانــــي لحمله على فتح 
تحقيق ضد نجل خصمه السياسي بايدن، 
غيــــر أن مجلس الشــــيوخ الذي يســــيطر 
عليه الجمهوريون بــــرأ ترامب في فبراير 

.2020
لكن هذه المرة، لم يبق لترامب ســــوى 
أيــــام فــــي البيــــت الأبيض قبــــل أن يؤدي 
بايــــدن اليمين الدســــتورية فــــي 20 يناير، 
ليصبــــح الرئيــــس الســــادس والأربعــــين 

للولايات المتحدة.
ومجلــــس الشــــيوخ حاليا فــــي عطلة 
لأسبوع ومن غير المقرر أن يستأنف العمل 

قبل 19 يناير.
وقــــال رئيس الأقليــــة الديمقراطية في 
مجلس الشيوخ تشــــاك شومر، إن بإمكان 
رئيس مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش 
ماكونيــــل دعــــوة أعضــــاء المجلــــس إلــــى 
الحضور في وقت مبكر لعقد دورة طارئة، 

لكن ماكونيل أبلغ أنه لن يقوم بذلك.

وحتـــى إذا تحـــرك مجلـــس النـــواب 
”بســـرعة“، لن يكـــون مـــن الممكـــن القيام 
بمحاكمـــة قبـــل تنصيب بايـــدن ومغادرة 
ترامب مهامه، بحســـب ما أوضح ماكونيل 

في بيان.
وفتحت آلية عزل في حق ثلاث رؤساء 
أميركيين حتى الآن، لكن لم يسبق أن حاكم 
مجلس الشيوخ رئيسا بعد انتهاء مهامه.

وجرت آليات العـــزل الثلاث حتى الآن 
في حق ترامب والرئيسين أندرو جونسون 
وبيل كلينتنـــون، فيما كانـــوا جميعهم لا 

يزالون في البيت الأبيض.
وعلى غـــرار آلية عـــزل ترامب الأولى، 
خلصـــت الآليتـــان فـــي حـــق جونســـون 
العام 1868 وكلينتون فـــي 1999-1998 إلى 
اتهامهما في مجلس النواب وتبرئتهما في 

مجلس الشيوخ.
الدســـتور  خبـــراء  بعـــض  ويقـــول 
الأميركـــي، إنـــه لا يمكن لمجلس الشـــيوخ 

محاكمة رئيس سابق.
لكن ســـبق أن تم اتهام أعضاء سابقين 
في مجلس الشـــيوخ وقضاة ســـابقين في 
مجلـــس النواب، ومحاكمتهـــم في مجلس 

الشيوخ بعد انتهاء مهامهم.
وفي حـــال جرت محاكمـــة ترامب بعد 
20 يناير، فســـتكون السيطرة على مجلس 
الشـــيوخ انتقلت عندها إلى الديمقراطيين 

وسيكون شومر رئيسا للغالبية.
ولن يعود ماكونيل رئيســـا للمجلس، 
لكـــن ســـيكون لـــه نفـــوذ علـــى زملائـــه 
الجمهوريـــين، وهـــو لـــم يســـتبعد إدانة 

ترامب.
زملائـــه  إلـــى  رســـالة  فـــي  وقـــال 
الجمهوريـــين ”فـــي حين ضجت وســـائل 

الإعلام بالتكهنـــات، فإنني لم أتّخذ قراري 
النهائي بالنســـبة إلى كيفيـــة التصويت، 
أعتـــزم الاســـتماع إلى الحجـــج القانونية 

حين يتم تقديمها في مجلس الشيوخ“.
عــــن  الجمهــــوري  الســــناتور  وكان 
كنتاكي أحبط الآلية السابقة لعزل ترامب، 
إذ نجــــح فــــي توحيــــد الجمهوريــــين في 
رفضهم إدانــــة الرئيس، باســــتثناء ميت 

رومني من ولاية يوتا.

موافقــــة  الرئيــــس  إدانــــة  وتتطلــــب 
غالبيــــة ثلثي أعضــــاء مجلس الشــــيوخ 
الحاضرين، ما يعنــــي أنه في حال حضر 
الجلســــة،  الجمهوريين  الأعضــــاء  جميع 
ينبغــــي أن ينضــــم 17 منهــــم علــــى الأقل 
إلى الديمقراطيــــين في التصويت لتثبيت 

الاتهام في حق الرئيس.
وقال شــــومر إن مجلس الشــــيوخ لن 
يصــــوت فقط على إدانــــة ترامب بارتكاب 
”جرائم كبرى وجنح“، بل ســــيجري كذلك 

تصويتا لمنعه من الترشح مجددا لوظيفة 
فيدرالية.

وألمــــح ترامب إلــــى ترشــــحه مجددا 
لانتخابات 2024، وبإمكان مجلس الشيوخ 
منعه من خوض أي سباق للبيت الأبيض 
مستقبلا بمجرد تصويت بغالبية بسيطة.
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 أنقــرة – قـــال وزيـــر الدفـــاع التركي 
خلوصي أكار، إن تراجع بلاده عن شـــراء 
أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية أس-
400 ”فـــي غاية الصعوبـــة“، لكنه عبر عن 
أمله في حل الخلاف مع الولايات المتحدة 
بشأن هذه المسألة بالحوار، وذلك قبل أيام 

من تولي جو بايدن الرئاسة الأميركية.
وأضـــاف أكار ”نحـــن علـــى قناعـــة 
صراحـــة بضرورة الحوار ثم الحوار، من 
دون حوار ومع مبـــادرات مثل العقوبات 
أو خطابـــات التهديـــد، لا يمكن الوصول 

إلى أي نتيجة“.
التصريحات  فـــي  ويـــرى متابعـــون 
التركية تناقضا لا يمكن للولايات المتحدة 
قبولـــه، فتركيـــا من جهة لا تريـــد إيقاف 
لا  التـــي   ،400 أس-  منظومـــة  تشـــغيل 
تتماشى مع أنظمة الدفاع في حلف شمال 
الأطلســـي، وتريد في نفس الوقت صداقة 

أميركية وتجنبا للعقوبات.
وسمّم شـــراء أنقرة للدفاعات الجوية 
الروســـية العلاقـــات مـــع واشـــنطن في 
الســـنوات الأخيـــرة، إلا أن هذه المســـألة 
قد تشـــكل تحديـــا للرئيس بايـــدن، الذي 
يتوقع أن يعتمد نهجا أكثر صرامة حيال 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وفرضـــت الولايـــات المتحدة الشـــهر 
هيئـــة  اســـتهدفت  عقوبـــات  الماضـــي، 
الصناعـــات الدفاعية التركية ورئيســـها 
إســـماعيل دمير وثلاثة موظفين آخرين، 

بعد شراء الهيئة منظومة أس- 400.
ويفيـــد خبـــراء بـــأن تركيـــا أفلتـــت 
مـــن الأســـوأ جـــراء الطابع المســـتهدف 
جدا للعقوبـــات الأميركيـــة التي جانبت 
اقتصادهـــا المتعثر أصلا، لكنهم يحذرون 
مـــن أن إدارة بايدن قد تلجأ إلى عقوبات 

أكثر صرامة.
وكانت واشـــنطن منعـــت إصدار أي 
ترخيـــص تصدير أســـلحة إلـــى الوكالة 
بالمشـــتريات  المكلفة  التركية  الحكوميـــة 
العســـكرية، عقابـــا علـــى شـــراء أنقـــرة 

منظومة الصواريخ الروســـية، واستندت 
في ذلـــك إلـــى قانـــون أقـــرّه الكونغرس 
الأميركـــي العـــام 2017 ”لمواجهة خصوم 

الولايات المتحدة من خلال العقوبات“.
وتشدد الولايات المتحدة، على أن هذه 
الصواريخ لا تتماشـــى مع أنظمة الدفاع 
في حلف شـــمال الأطلســـي، الذي تنتمي 

إليه أنقرة إلى جانب واشنطن.

اختـــارت  أنهـــا  تركيـــا،  وتؤكـــد 
الصواريخ الروسية بسبب عدم التوصل 
إلـــى اتفـــاق مع واشـــنطن لشـــراء نظام 

باتريوت الأميركي المتطوّر جدا.
وقبـــل العقوبـــات، كانـــت الولايـــات 
المتحدة علقت مشـــاركة تركيا في برنامج 
الأميركيـــة  الحربيـــة  الطائـــرة  إنتـــاج 
المتطـــورة أف- 35، معتبـــرة أن صواريخ 
أس- 400 قد تســـاهم في خرق أســـرارها 

التكنولوجية.
باســـم  المتحـــدث  قـــال  والثلاثـــاء، 
الأميركيـــة)  الدفـــاع  (وزارة  البنتاغـــون 
توماس كامبل، ”إن المشـــاركة التركية في 

تصنيع مكونات الطائرات المقاتلة أف35- 
ستســـتمر في الانخفاض خـــلال العامين 

المقبلين“.
وأضاف كامبل أن إنتاج المكونات قد 
تم نقلـــه بالكامل تقريبـــا إلى دول أخرى، 
وسيســـتمر في الانخفاض تماشـــيا مع 

سياسة الولايات المتحدة تجاه تركيا.
وحـــاول الرئيس الأميركـــي المنتهية 
ولايتـــه دونالد ترامب، إعـــادة تركيا إلى 
برنامـــج المســـاعدة فـــي بناء وتشـــغيل 
بعـــد   35  - أف  المتقدمـــة  المقاتـــلات 

استبعادها.
وشعر ترامب بخيبة أمل لأن الولايات 
المتحـــدة لا تســـتطيع أن تبيع لتركيا 100 
طائـــرة أف - 35 التي طلبتها، وقد وصف 

الأمر بأنه ”غير عادل“.
وكانـــت تركيـــا تتوقع أن يســـتخدم 
ترامـــب إعفـــاء لحمايتها مـــن العقوبات 
بسبب شراء منظومة أس- 400. لكن وزير 
الدفاع الأميركي السابق مارك إسبر أصر 
وقتها علـــى أنه يتعين علـــى تركيا إزالة 
منظومة أس - 400 بالكامل، قبل أن تفكر 
الولايات المتحدة في إعادتها إلى برنامج 

طائرات أف - 35.
وتحـــدث بايدن عن رؤيتـــه للعلاقات 
حملتـــه  خـــلال  التركيـــة  الأميركيـــة 
الانتخابية مـــع صحيفة نيويورك تايمز، 
قائـــلا إنه سيشـــجع المعارضـــة التركية 

لهزيمة رجل تركيا القوي في الانتخابات 
إذا أصبح رئيســـا. كمـــا وصف أردوغان 
بأنه ”أوتوقراطـــي“، وأضاف ”إنه رئيس 

تركيا وأكثر من ذلك بكثير“.
وقال بايدن إن مستوى ارتياحه بشأن 
استمرار امتلاك الولايات المتحدة لأسلحة 
نوويـــة في تركيا، ”تضاءل إلى حد كبير“ 

بسبب سلوك أردوغان.
ويتوقع مدير برنامج الشرق الأوسط 
بمعهد أبحاث السياســـة الخارجية آرون 
شـــتاين، أن ”تجري إدارة بايدن مراجعة 
لسياســـة تركيا، وأن يكـــون هناك بعض 
الاعتبـــار لحلـــف شـــمال الأطلســـي، مع 
محاولـــة إقناع أنقرة لتكـــون حليفا أكثر 
تعاونـــا. لكنها ســـترث مشـــكلة منظومة 
الدفاع الروســـية، ولا ينتظر أن تحُلّ هذه 

المشكلة بل ستزداد سوءا“.
مارشـــال  صنـــدوق  مديـــر  ويقـــول 
الألماني لمكتب الولايات المتحدة في أنقرة 
الباحث أوزغور أونلوهيســـارجيكلي، إن 
”الأســـلحة الروسية ســـتكون واحدة من 
أهم نقـــاط العلاقات التركيـــة الأميركية، 
وســـتكون أجندة بايدن وتركيا هي إنهاء 

عملية العقوبات إذا أمكن“.
وأضـــاف ”ربما تكون الخطوة الأولى 
المتوقعة من أنقرة هي التخلي عن عملية 
التقارب مع روسيا وتحويل وجهتها إلى 

التحالف عبر الأطلسي مرة أخرى“.

 القــدس – أوعــــز رئيــــس هيئــــة أركان 
الجيش الإســــرائيلي أفيــــف كوخافي إلى 
الجهــــات المختصــــة في الجيــــش، بوضع 
خطة جديــــدة لمواجهــــة البرنامج النووي 

الإيراني.
وقالـــت صحيفـــة ”إســـرائيل اليوم“، 
مدفوعـــة  الخطـــوة  ”جـــاءت  الخميـــس، 
بالتحركات الأخيرة من جانب طهران التي 
تشـــير إلى أنها تخطط لتسريع العمل في 

برنامجها النووي“.
وأشـــارت الصحيفة إلـــى أن كوخافي 
كلّـــف ”الدائـــرة الاســـتراتيجية والدائرة 
الثالثة في الجيش“، المعروفة أكثر باســـم 
”مديريـــة إيـــران“، بوضـــع ثلاثـــة بدائـــل 
لـ“تقويـــض جهود إيـــران النووية أو، إذا 
لـــزم الأمـــر، لمواجهـــة العـــدوان الإيراني، 
والتي سيتم تقديمها قريبا إلى الحكومة“.

وقالت ”يتطلب الجهد إضافة مليارات 
إلـــى ميزانيـــة الدفـــاع“، فيما لـــم توضح 

الصحيفة ماهية هذه البدائل.
وكانت إســـرائيل قد عارضت بشـــدة، 
الاتفـــاق الـــذي توصلت لـــه إدارة الرئيس 
الأميركـــي الســـابق باراك أوبامـــا والدول 
الكبرى، مع إيران حول برنامجها النووي 

عام 2015.
وخاضـــت إســـرائيل حملـــة إعلاميـــة 
دولية كبيرة ضـــد الاتفاق، وصلت ذروتها 
بخطـــاب رئيـــس الحكومـــة الإســـرائيلية 
بنيامـــين نتنياهو في الكونغرس الأميركي 

في مارس عام 2015.
الرئيس  بانسحاب  إســـرائيل  ورحبّت 
الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب من 

الاتفاق عام 2018.
في  وقالت صحيفة ”إســـرائيل اليوم“ 
تقريرهـــا، إن إيران اتخـــذت مؤخرا ”عدة 
خطوات قد تســـمح لها بأن تختصر بشكل 
كبير الوقت الذي سيستغرقه تطوير سلاح 
نـــووي، إذا قرر النظام الاندفاع إليه“، رغم 
إعلانها رغبتها فـــي التفاوض على اتفاق 
نـــووي جديد مـــع الإدارة القادمة للرئيس 
الأميركـــي المنتخب جـــو بايـــدن، بدلا من 
الاتفاقيـــة التـــي انســـحب منهـــا الرئيس 

ترامب.
وتابعت الصحيفـــة ”تعتقد المخابرات 
العسكرية الإســـرائيلية أنه بمجرد إصدار 
طهران للأمر، يمكن أن تُشكل موقعا نوويا 
عسكريا يعمل بكامل طاقته في غضون عام 

واحد“.
وقال وزيـــر الدفاع الإســـرائيلي بيني 
غانتس للصحيفة ”لقد حققت إيران تقدما 
فـــي الســـنوات الأخيرة من حيـــث البحث 
والتطوير، ســـواء في المـــواد المخُصبّة أو 
القدرات الهجومية، ولديها نظام يريد حقا 

امتلاك أسلحة نووية“.
وأضـــاف غانتـــس ”مـــن الواضح أن 
إســـرائيل بحاجـــة إلـــى خيـــار عســـكري 
مطروح على الطاولة، هـــذا يتطلب موارد 
واستثمارات، وأنا أعمل على تحقيق ذلك“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”تحركات 
إيـــران الأخيـــرة، بمـــا في ذلـــك تكديس 
اليورانيوم المخصـــب منخفض الدرجة، 
وتركيـــب أجهزة طرد مركـــزي متطورة، 
وتوســـيع العديد من المنشـــآت النووية، 
ومتابعـــة تخصيـــب اليورانيـــوم إلـــى 
مســـتوى 20 في المئـــة، ومؤخرا الإعلان 
عـــن خطـــط لإنتـــاج معـــدن اليورانيوم 
لوقـــود المفاعـــل، يعني أن توجّـــه إيران 
نحو الأصول النووية آخذ في الازدياد“.

وقالـــت ”يعتقـــد الإســـرائيليون أن 
النظام الإيراني يخطط لاســـتخدام هذه 
الأصول كوســـيلة ضغـــط عند التفاوض 
أن  مـــن  وحـــذروا  بايـــدن،  إدارة  مـــع 
استئناف الشـــروط المفصلة في الاتفاق 

النووي لعام 2015 سيكون كارثة“.

اتفاقا  إســـرائيل  ”تريـــد  وأضافـــت 
مســـتقبليا مـــع إيـــران يتضمـــن فتـــرة 
أطول للإشـــراف على برامجها النووية، 
البحـــث  علـــى  قيـــود  إلـــى  بالإضافـــة 
والتطويـــر النوويين، وتطويـــر وإنتاج 
الصواريـــخ، وكبح أنشـــطتها الإرهابية 

في المنطقة“.
ونقلـــت الصحيفـــة عـــن مســـؤولين 
إسرائيليين قولهم إن تل أبيب تُخطط لأن 
لا تدخر جهدا فـــي التعامل مع الولايات 
المتحدة ”لضمان صياغة صفقة أفضل“.

وكشفت في هذا الصدد النقاب عن أن 
رئيس الوزراء نتنياهو يُخطط لتســـمية 

شخصية خاصة لقيادة هذه الجهود.
المرجـــح  ”مـــن  الصحيفـــة  وقالـــت 
أن يســـتعين بمديـــر جهـــاز المخابـــرات 
(الموساد) المنتهية ولايته يوسي كوهين 

الذي من المقرر أن يتقاعد في يونيو“.
ويعد استئناف التخصيب عند 20 في 
المئة الأبرز في سلسلة خطوات اتخذتها 
الجمهوريـــة الإســـلامية، وتراجعت من 
خلالها عن معظم التزاماتها الأساســـية 
بموجـــب الاتفـــاق النـــووي المبـــرم في 
فيينـــا، وذلـــك في أعقاب قـــرار الولايات 
المتحدة الانسحاب بشكل أحادي منه في 

.2018
وأتت زيادة التخصيب في ظل توتر 
متزايد بين طهران وواشنطن وتحذيرات 
متبادلة مـــن تطوره إلـــى تصعيد أمني 

خلال ما تبقى لترامب في السلطة.
وســـبق لبايـــدن أن ألمـــح إلـــى نيته 
”تغييـــر المســـار“ الـــذي اتبعـــه الرئيس 
المنتهيـــة ولايته مـــع إيـــران، وإمكانية 
عـــودة بـــلاده للاتفاق النـــووي في حال 

عادت طهران إلى كامل التزاماتها.

 كابــول – قال مســـؤولون محليون إن 
القوات الأفغانية تتحمل مسؤولية مقتل 
18 مدنيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، 
في إقليم نمروز بجنوب غرب البلاد، وذلك 

أثناء استهداف مواقع لحركة طالبان.
وأضـــاف عظيمـــي ”المصـــادر، التي 
توفر المعلومـــات، أحيانـــا تعمل لصالح 
الجانبين، هـــذا يعني أنها تقـــدم للهدف 
الطريقـــة التـــي يمكن أن تعـــود بالفائدة 

على حركة طالبان أيضا“.
وأوضح أن الإخفاقات الفنية والخطأ 
البشـــري أيضا من أســـباب وقوع وفيات 

دون قصد بين المدنيين.
واتهـــم الحكومة بمحاولة إخفاء مثل 
هـــذه الحوادث، محذرا من أن الســـلطات 

تخاطر بتقويض ثقة المواطنين.
مصداقيتها  تفقـــد  ”الســـلطات  وقال 
عندمـــا يكتشـــف المواطنـــون الخســـائر 
البشـــرية في صفـــوف المدنيـــين. لم يعد 
المواطنـــون يثقون في المســـؤولين لأنهم 

يقدمون تقارير متناقضة“.
وتمثـــل واقعـــة نمروز مؤخـــرا مثالا 
على ذلك، فقد نظم أقارب ضحايا الهجوم 
الجوي احتجاجـــا، حيث قاموا بإحضار 
جثـــث أقاربهـــم إلـــى عاصمـــة الإقليـــم، 
وطالبوا الســـلطات المحليـــة بنفي بيان 
يزعـــم أن القتلـــى كان يعملـــون لصالـــح 

حركة طالبان.
ولم يســـحب الجيش الأفغانـــي بعدُ 
بيانـــه الذي ذكر فيـــه أن الهجوم الجوي 
أودى بحياة 14 مسلحا. ومع ذلك، اعترف 
الرئيـــس الأفغاني أشـــرف غنـــي بوقوع 

قتلـــى في صفـــوف المدنيـــين، وأعرب عن 
”حزنه العميق“.

وتتســـبب الهجمـــات الجوية في نحو 
عشـــر الخســـائر البشـــرية فـــي صفـــوف 
الأمم  مهمـــة  بحســـب  ســـنويا،  المدنيـــين 
المتحدة في أفغانستان. ومع ذلك، تتسبب 
القـــوات المناهضـــة للحكومـــة فـــي وقوع 

أغلبية الخسائر في صفوف المدنيين.
وبالنســـبة إلـــى الذيـــن قتلـــوا خلال 
الأشهر التســـعة الأولى من عام 2020، فإن 
حركـــة طالبـــان تتحمل مســـؤولية 45 في 
المئة من هذه الخســـائر البشرية، في حين 
يتحمل الجيش الأفغاني مســـؤولية وقوع 

23 في المئة منها.
وكانـــت مباحثات الســـلام بين ممثلي 
الحكومة الأفغانية وحركة طالبان قد بدأت 
في منتصف ســـبتمبر الماضي. واستغرق 
الجانبـــان نحو ثلاثة أشـــهر للتوصل إلى 

اتفاق بشأن قضايا إجرائية للمفاوضات.
فـــي  العنـــف  أعمـــال  واســـتمرت 
أفغانســـتان منـــذ بـــدء المباحثـــات، حيث 
تقع تفجيرات يومية وحوادث اســـتهداف 
لنشـــطاء في المجتمع المدنـــي وصحافيين 
وموظفين مدنيـــين بهيئات حكومية. وقبل 
بدء المباحثات مع الحكومة الأفغانية، وقع 
ممثلو حركـــة طالبان والولايـــات المتحدة 

اتفاق سلام في فبراير 2020 بالدوحة.
ويمهد الاتفاق الطريق أمام انســـحاب 
جميع القوات الدولية من أفغانستان خلال 
14 شـــهرا. وفـــي المقابل، وافقـــت طالبان 
علـــى إجراء مباحثات مع كابول وعلى نبذ 

العنف.

رسائل تركية متناقضة بطلب الصواريخ 

الروسية والصداقة الأميركية
سة من سياسة أميركية أكثر عدوانية

ّ
أنقرة متوج

تسعى الحكومة التركية إلى التهدئة 
ــــــات المتحدة قبل تســــــلم  مــــــع الولاي
ــــــس جو بايدن الســــــلطة في 20  الرئي
ــــــر تكرار الدعوات  يناير الجاري، عب
للحوار من أجل تجــــــاوز الخلافات، 
خاصة في ما يتعلق بمنظومة الدفاع 
الروســــــية أس - 400، فيما يتوجس 
القادة الأتراك من سياســــــة أميركية 

أكثر عدوانية.

أزمة في انتظار بايدن

ماذا بعد اتهام ترامب في آلية عزل ثانية

خطة إسرائيلية جديدة 

لمواجهة برنامج إيران النووي

اتهامات باستهداف المدنيين 

تلاحق الجيش الأفغاني

الإدانة تتطلب ثلثي أعضاء 

مجلس الشيوخ، ما يعني 

انضمام 17 من الجمهوريين 

إلى الديمقراطيين لتثبيت 

الاتهام

نحن على قناعة تامة 

بضرورة الحوار لحل 

الخلافات العالقة 

خلوصي أكار

إسرائيل بحاجة إلى 

خيار عسكري وهذا 

يتطلب موارد

بيني غانتس
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 الربــاط - عرفت علاقــــات التعاون بين 
المغــــرب والولايات المتحــــدة طفرة نوعية 
في الســــنوات الأخيرة توجت بالاعتراف 
التاريخي بســــيادة المغرب على صحرائه 
وما يمثلــــه من تحول جيوسياســــي مهم 
ســــيعزز الشراكة الاســــتراتيجية متعددة 
الأشــــكال المبنيــــة علــــى تنســــيق وثيــــق 
على جميع المســــتويات، منها العســــكري 

والأمني.
ويصب اجتماع اللجنة الاستشــــارية 
المغربيــــة – الأميركيــــة للدفــــاع المنعقــــدة 
الثلاثــــاء الماضــــي في هذا الســــياق. وقد 
مثل الجانب الأميركي نائب وزير الدفاع، 
المكلف بالشــــؤون السياسية أنتوني تاتا، 
فيما مثل الجانب المغربي الوزير المنتدب 
لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع 

الوطني عبداللطيف لوديي.
واللافــــت أن انعقــــاد هــــذا الاجتماع 
الــــذي يتــــم كل ســــنتين بالتنــــاوب بــــين 
الرباط وواشــــنطن، يأتي بعد أسابيع من 
عقد اتفاق عســــكري مدته عشــــر سنوات 
فــــي إطار دعــــم التقــــارب بــــين الحليفين 

الاستراتيجيين.

توثيق التحالف الاستراتيجي

في إطار الاجتماع الـ11 للجنة الدفاع 
الأميركية، عُقدت  الاستشــــارية المغربية – 
جلســــة عمــــل مصغــــرة تحــــت الرئاســــة 
المشــــتركة للجنرال دو كور دارمي، القائد 
العــــام للقوات المســــلحة الملكيــــة، ونائب 
وزيــــر الدفاع الأميركي المكلف بالشــــؤون 
السياســــية، تناولت التعاون العســــكري 
تطويــــره  وآفــــاق  الأميركــــي   – المغربــــي 
في خطوة مهمــــة لتوثيق هــــذا التحالف 

الاستراتيجي.
وأعقبت جلسة العمل هذه جلسة عامة 
حضرها أعضــــاء الوفــــد الأميركي وقائد 
الــــدرك الملكي ورؤســــاء هيئــــات القيادة 
العامــــة للقوات المســــلحة الملكيــــة. ناقش 
فيها الوفدان المغربي والأميركي، مختلف 

الجوانب والتوجهات الأساسية 
لتفعيل العمل المشترك.
وتؤسس الولايات 

المتحدة استراتيجياتها 
الدفاعية عبر ترتيب محاور 

علاقاتها مع المغرب الذي 
اتخذ شكلا متقدما 

وديناميكيا منذ عقود. 
وقد أبرز لوديي 

ذلك حينما أكد أن 
بلاده ملتزمة تحت 

قيادة العاهل 
المغربي الملك 

محمد السادس 
تجاه واشنطن 

باعتبارها 
فاعلا مهما 

في الاستقرار 
الإقليمي عبر تفعيل 
استراتيجية متعددة 

الأبعاد في مجال 
مكافحة الإرهاب 

وعمليات التهريب 
غير المشروعة 

ومكافحة 
الهجرة.

وتجمــــع واشــــنطن 
والرباط علاقات قوية على 

مســــتوى التعاون العسكري 
ومحاربة الإرهاب. حيث تعد 
الولايات المتحــــدة أول مزود 

للمغرب بالأســــلحة، كما نجح البلدان في 
توسيع الشــــراكة الاســــتراتيجية بينهما 
من خــــلال اتفاقية التبــــادل الحر، وتعزيز 
التعاون الأمني، وتكثيف الجهود المشتركة 

لتعزيز التسامح والحريات الدينية.
التعـــاون  أن  المحللـــون  ويعتقـــد 
الأمني والعســـكري بـــين البلدين يحركه 
التوافق حـــول رؤية مشـــتركة لخطورة 
الارتباطـــات فـــي منطقـــة الســـاحل بين 
الجماعـــات المتطرفة وأباطـــرة المخدرات 
وتجّار الأســـلحة والبشـــر مع الاختراق 
الشيعي الإيراني للمنطقة وما يمثله من 
تهديدات واقعية، وهو المتغير الذي دفع 
المغرب إلى قطع علاقاته الدبلوماسية مع 

طهران.
ويؤكــــد هشــــام معتضــــد، الخبير في 
والاســــتراتيجية  السياســــية  الشــــؤون 
أن تفعيــــل عناصــــر الاتفــــاق  لـ“العــــرب“ 
العســــكري والذي يمتد لعشر سنوات بين 
المغــــرب والولايــــات المتحــــدة يترجم مدى 
حرص البلدين على تقوية أواصر التعاون 
الأمنــــي والدفاع المشــــترك، وخاصة الدفع 
المغربية  العســــكرية  الاستشارية  باللجنة 
التحديات  رهانــــات  لمســــايرة  الأميركيــــة 
آليــــات  وتقــــديم  والدوليــــة  الإقليميــــة 

ومقترحات عملية.
وكان مجلــــس النــــواب المغربــــي، قد 
صادق في نوفمبر الماضي، بشــــكل رسمي 
على قانون سيسمح للمؤسسة العسكرية 
بتأســــيس وحــــدات صناعيــــة لتصنيــــع 
الأســــلحة داخل التــــراب الوطنــــي، حيث 
ســــتتم الاســــتعانة بالخبــــرات الأميركية 
في هــــذا المجال، وهو ما أكــــد عليه اتفاق 
الســــنوات العشر العسكري الموقع مؤخرا 

بين المغرب والولايات المتحدة.
ولتجســــيد ذلــــك التقــــارب وتفعيله 
وزيادة نســــقه، اقترح الوزير المنتدب 
لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة 
الدفــــاع الوطني، تعزيــــز التعاون 
المتحدة الولايــــات  مع  العســــكري 
، من خلال دعوة وزارة 
الدفاع الأميركية إلى 
استكشاف المزيد من 
فرص التعاون 
لإنجاز مشاريع 
مشتركة في 
مجال 
الصناعة 
الدفاعية 
بالمغرب.
وبالفعل، 
تم التوقيع على 
اتفاقية دفاعية بين 
الرباط وواشنطن 
تحمل عنوان 
”خارطة الطريق 

للتعاون الدفاعي 
2020-2030“ بين 
البلدين، خلال 
زيارة وزير الدفاع 
الأميركي مارك 
إسبر للرباط في 
أكتوبر الماضي، 
حيث يمهد الاتفاق 
الطريق لتعاون 
شامل في المجال 

الأسلحة  وشراء  الاستراتيجي،  العسكري 
فــــي  العســــكري  والتدريــــب  والمعــــدات، 
جميــــع القطاعــــات، فضــــلا عــــن التعاون 

الاستخباراتي بين البلدين.

وأكد إســــبر حينهــــا، أن المغرب دولة 
رائدة في الشــــؤون العســــكرية، مبينا أن 
الاتفاقية ترســــم بشكل فعال خارطة طريق 

لتعزيز التعاون الثنائي.
وتعتبر المؤسسات الرسمية الأساسية 
المغرب شــــريكا قويــــا تجمعــــه بالولايات 
المتحــــدة علاقات تعــــاون متعــــدد الأبعاد 
والتــــي تخدم الســــلام والأمــــن والتنمية. 
إذ أنــــه خــــلال الــــدورة الرابعــــة للحــــوار 
فــــي  الأميركــــي  المغربــــي  الاســــتراتيجي 
يوليــــو الماضي اعتبرت واشــــنطن المغرب 
الشــــريك الذي ينعم بالاســــتقرار ويشــــيع 
الأمن، لريادته علــــى رأس المنتدى العالمي 
لمكافحــــة الإرهــــاب ودوره الريــــادي فــــي 
التحالــــف العالمــــي لدحــــر تنظيــــم داعش 
والاســــتقرار والتنمية في أفريقيا، وكذلك 

الأمن الإقليمي.

منافع مشتركة ومتنوعة

يأتــــي اجتمــــاع اللجنة الاستشــــارية 
الــــذي  للدفــــاع،  الأميركيــــة   – المغربيــــة 
ينعقــــد كل ســــنتين بالتناوب بــــين الرباط 
وواشــــنطن، في إطار التعاون العســــكري 
الثنائي الذي يهم على الخصوص مجالات 
التكوين والتمرينات والمعدات العســــكرية 
واللوجستيك. وسيخدم الاتفاق العسكري 
المغربي الأميركي مراقبة ورصد ومواجهة 
المخاطــــر علــــى واجهة المحيط الأطلســــي 
الجنوبيــــة المتمثلة فــــي التهريب وتجارة 
الأســــلحة والمخدرات، القادمــــة من أميركا 

اللاتينية.
معتضد،  حسب  العســــكري،  والاتفاق 
يهدف إلى تعزيز تبــــادل الخبرات المهنية 
والتقنيــــة بــــين القــــوات المســــلحة الملكية 
والجيش الأميركــــي في ما يخص محاربة 
الإرهاب والفكر المتطرف، وخاصة تجديد 
مقاربات ميدانية للتدخل السريع وتطوير 
تقنيات التحرك الميداني المشترك لمواجهة 
المخاطــــر والتهديــــدات المتعلقــــة بالأمــــن 

القومي وحماية المدنيين.
واتفق المغرب وواشــــنطن على تعزيز 
هــــذا التعاون مــــع التركيز على ترســــيخ 
الأهــــداف الأمنيــــة المشــــتركة علــــى وجه 
الخصــــوص، عبــــر تحســــين الاســــتعداد 
العســــكري، وتعزيــــز المهــــارات، وتطوير 
قابلية التشــــغيل البيني للقــــوات. واتفق 
المشــــاريع  تشــــجيع  علــــى  الجانبــــان 
الاســــتثمارية المشــــتركة فــــي المغــــرب في 
قطاع الصناعــــة الدفاعية، من أجل تعزيز 
نقــــل التكنولوجيــــا والتنفيــــذ التدريجي 
لاســــتراتيجية التحكم الذاتي للمملكة في 

هذا المجال.
وســـيتعزز دور المغـــرب كجهة فاعلة 
فـــي الاســـتقرار الإقليمـــي فـــي البحـــر 

مســـاهمته  مـــع  والســـاحل  المتوســـط 
فـــي بنـــاء قـــدرات القـــوات العســـكرية 
للعديـــد من البلـــدان الأفريقية. فالتعاون 
اللوجســـتي والعســـكري مع واشـــنطن 
ســـيمكن، حســـب معتضـــد، المغـــرب من 
تقوية تموقعه العســـكري على المستوى 
الإقليمي والقاري، خاصة وأن المكتسبات 
السياســـية والدبلوماســـية التي حققها 
ســـيحافظ عليها ويعززها بوجود جهاز 
عســـكري قـــوي ومنفتـــح ومتطـــور من 

الناحية العلمية واللوجستية.
وزيــــر  أشــــار  ســــابق،  وقــــت  وفــــي 
الخارجيــــة المغربــــي ناصــــر بوريطة إلى 
أن العلاقــــة بين البلديــــن قائمة على أربع 
ركائــــز أساســــية تشــــمل، أولا، العنصــــر 
خــــلال  مــــن  والدبلوماســــي  السياســــي 
الحوار الاســــتراتيجي وتنســــيق مواقف 
الجانبــــين التي تظل متقاربة جدا بشــــأن 
عدد من القضايا الدولية، وثانيا التعاون 
الأمنــــي والعســــكري المهم بــــين البلدين 
فــــي مجال مكافحــــة الإرهــــاب والجريمة 
المنظمة، وكذلك التنســــيق بــــين المصالح 
الأمنيــــة المغربيــــة ونظيرتهــــا الأميركية 
انطلاقا من اشتغالهما معا لتحقيق الأمن 

والاستقرار.
وأكد في ندوة صحافية مشـــتركة مع 
مســـاعد كاتب الدولة الأميركـــي المكلف 
بقضايا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
ديفيد شـــينكر أن المغرب كان دائما قطب 
الاســـتقرار في منطقتي شـــمال أفريقيا 
والســـاحل وفاعـــلا مركزيا فـــي محاربة 

الإرهاب والجريمة المنظمة عبر العالم .
وهذا الاتفاق العســــكري كمــــا يعتقد 
معتضد، يترجــــم الرغبة السياســــية بين 
البلدين في تعزيز التعاون الاســــتراتيجي 
بين المؤسســــتين العســــكريتين مــــن أجل 
حضــــور إيجابــــي وإنســــاني فعّــــال على 
مســــتوى البلدان الأفريقيــــة، خاصة وأن 
القــــوات الأميركيــــة تدعــــم بشــــكل كبيــــر 
قوات حفظ الســــلام الدولية وتنخرط بكل 
مســــؤولية من أجل الاســــتقرار السياسي 
والأمني على مســــتوى العديد من المناطق 

الأفريقية.
وعلى المســــتوى الأمني تحافظ وكالة 
التحقيقات  ومكتــــب  المركزية  المخابــــرات 
الفيدرالــــي علــــى التوالــــي علــــى علاقات 

قوية مع المغرب، حيث زار مديرو 
المؤسستين المغرب في السنوات 

الماضية لأغراض التشاور، 
وبالإضافة إلى ذلك، فإن 

المغرب منخرط بشكل كبير 
في مبادرة حلف شمال 

الأطلسي للحوار 
المتوسطي، 
وقد شارك 

في التدريبات 
العسكرية للناتو 

مرارا.
وهنــــاك مخــــاوف مشــــتركة بين 
المغرب والولايــــات المتحدة تجعلهما 
يتشــــاوران عن كثب حــــول القضايا 
الأمنيــــة والسياســــية والاقتصادية. 
وقد صنفت واشنطن الرباط كحليف 
رئيســــي من خارج الناتو في 2004، 
حيــــث يقوم جيشــــا البلدين بإجراء 

مناورات وتدريبات مشتركة.

 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) – 
قفـــزت العلاقة بين الحريات الشـــخصية 
في الإنترنـــت والقوانين المؤطرة للعملية 
مؤخـــرا إلى واجهة النقاش العالمي عقب 
تجميـــد الكثير مـــن شـــركات التواصل 
الرئيس  حســـابات  الشهيرة  الاجتماعي 
دونالـــد  ولايتـــه  المنتهيـــة  الأميركـــي 

ترامب.
وتصاعـــد الجدل حول حدود العلاقة 
بـــين الخصوصيـــة والحريـــات الفردية 
بعـــد تلـــك الخطـــوة التي جـــاءت عقب 
دعوات التحريض التي قـــام بها ترامب 
وأدت إلـــى أحـــداث عنـــف فـــي مبنـــى 
الكابيتـــول، وقـــد رأت الأمم المتحـــدة أن 
مســـألة حماية حقوق الإنسان في أثناء 
حجب الحســـابات على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي تتطلـــب مناقشـــة مفتوحة 

بمشاركة مختلف الأطراف.
والمؤكـــد أن مســـألة الخصوصيـــات 
القوانين  تصونهـــا  الفردية  والحريـــات 
والمواثيـــق الدولية فضلا عن الدســـاتير 
فـــي غالبيـــة الدول، لاســـيما تلـــك التي 
تســـعى للحفاظ علـــى مراتب تنافســـية 
عالميـــة متقدمـــة فـــي مؤشـــرات التنمية 
البشـــرية وحقـــوق الإنســـان ومعـــدلات 

الرفاه وغيرها.
ولـــدى الحكومـــات التزامات بشـــأن 
مراعـــاة حقـــوق الإنســـان لأنهـــا وقعت 
الاتفاقيـــات ذات الشـــأن، أما بخصوص 
الشـــركات فهذا أمر مختلف رغم أن ثمة 
تعليمات للأمم المتحدة تقول إن الشركات 
يجب أن تمنع انتهاكات حقوق الإنسان، 
وهـــذه النقطـــة الجدلية التـــي يبدو أن 
ترامب فجرها عن غيـــر قصد ربما تغير 

وضع التعامل في المستقبل.
وكان فيســـبوك ومواقـــع أخرى مثل 
سنابشـــات وتويتـــر ويوتيـــوب علّقـــت 
حســـابات ترامب لأجل غير مسمّى، لكن 
مـــع أكثر من 88 مليون متابع، كان تويتر 
المنصة المفضلة لترامب للقيام بإعلانات 
سياســـية أو مهاجمة وســـائل إعلام أو 

إهانة خصومه بشكل يومي.
ومع أن مؤسّس تويتر ورئيسه جاك 
دورسي اعتبر أنّ قرار الموقع فرض حظر 
علـــى ترامـــب كان ”الخيـــار الصحيح“، 
إلا أنّه مع ذلك يشـــكّل إخفاقا ويؤســـس 
لســـابقة خطيرة بشـــأن مقدار السلطات 
شـــركات  كبريـــات  بهـــا  تتمتّـــع  التـــي 

الإنترنت.
وفي سلســـلة تغريدات، قال دورسي 
إنّ هذا القرار يمثّـــل ”إخفاقا من جانبنا 
فـــي الترويج لمحادثة صحّية فرض حظر 
على الملياردير الجمهوري الذي كان لديه 
أكثر مـــن 88 مليون متابع على حســـابه 
في تويتر يرســـي سابقة تبدو لي خطرة: 
القوة التي يتمتع بها فرد أو شـــركة على 

جزء من المحادثة العامة“.
وعلّق تويتر بشكل دائم حساب ترامب 
الجمعة بعد يومين من اقتحام حشـــد من 
أنصـــار الرئيس الجمهـــوري الكابيتول 
في أعمال شـــغب أوقعت 
خمســـة قتلـــى 
وألحقـــت خرابا 
بالمبنى وصدمت 
الولايات المتحدة 
وأضرّت بسمعتها 

في العالم.

وقـــال الموقع في معرض تبريره قرار 
تعليق حســـاب ترامب إنّه ”بعد المراجعة 
الدقيقة للتغريدات الأخيرة على حســـاب 
@ريـــل دونالد ترامب وللســـياق الحاليّ 
علّقنـــا الحســـاب نهائيـــا بســـبب خطر 
حدوث المزيد من التحريض على العنف“ 
مـــن جانب الرئيـــس الأميركـــي المنتهية 

ولايته.
وأثار قرار تويتر ردود فعل سياسية 
متباينة في الولايات المتحدة وخارجها، 
فقد اعتبرت المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميـــركل أن إغـــلاق العديـــد من شـــبكات 
التواصل الاجتماعـــي ومن بينها تويتر 
حســـابات ترامب ”يطرح إشـــكالية“، لأن 
هذه المنصـــات لديها ”مســـؤولية كبيرة 
جـــدا ويجـــب ألا تبقى دون تحـــرك“ في 
مواجهة محتوى يتضمن حقدا أو عنفا، 
فـــي حـــين أنّ ”حريـــة التعبيـــر هي حق 

جوهري له أهمية أساسية“.
الاقتصـــاد  وزيـــر  رأى  وبينمـــا 
الفرنســـي برونـــو لوميـــر أنّ ”تنظيـــم 
العمالقـــة الرقميين لا يمكـــن أن تقوم به 
الأوليغارشـــية الرقمية نفســـها“، اعتبر 
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة 
ســـتيفان دوجاريـــك أن هنـــاك ضـــرورة 
لجمع مختلف الأطراف المعنية ومناقشة 

هذا الموضوع.
ويشـــدد دوجاريـــك علـــى أن جميع 
الوســـائل لكبح التصريحـــات الخطيرة 
والكراهية يجب أن تتجاوب مع القواعد 
حقـــوق  بمراعـــاة  الخاصـــة  الدوليـــة 

الإنسان.

وفي سلسلة تغريداته اعتبر دورسي 
أنّ توازن القوى محترم طالما أنّه ”بإمكان 
الناس أن يذهبوا بكل بساطة إلى خدمة 
أخرى إذا كانت قواعدنا وطريقة تطبيقنا 
لهذه القواعد لا تناســـبهم“، لكنّه اعترف 
بـــأنّ ”هـــذا المفهـــوم وُضع علـــى المحكّ 
الأســـبوع الماضـــي عندما قـــرّر عدد من 
مزوّدي أدوات الإنترنت الأساســـيين عدم 

استضافة ما يعتبرونه خطيرا“.
وأضاف مؤسّس تويتر ”لا أعتقد أنّ 
هذا الأمر كان منسّقا. الأكثر ترجيحا هو 
أنّ الشـــركات توصّلت إلى استنتاجاتها 
الخاصة أو شـــجّعتها عليهـــا تصرّفات 

الآخرين“.
وكان ترامـــب حـــاول الالتفـــاف على 
قـــرار تويتر بتعليق حســـابه بـــأن غرّد 
مســـتخدما الحســـاب الرســـمي لرئيس 
الولايـــات المتحدة @بوتـــوس (بوتوس 
هي الأحرف الأولـــى بالإنجليزية لعبارة 
رئيس الولايـــات المتحدة)، لكـــنّ المنصّة 

سارعت إلى حذف تغريداته.
وقال موقع تويتـــر لوكالة الصحافة 
الفرنســـية إنّ ”استخدام حساب آخر في 
محاولة للالتفاف“ على حساب تمّ سابقا 

تعليقهُ هو أمر ”مخالف لقواعدنا“.
وفي ظـــل المخاوف المتزايـــدة، قالت 
متحدثة باســـم شركة فيســـبوك لرويترز 
الخميـــس إن موقع التواصل الاجتماعي 
الشهير يشـــهد زيادة في إشارات توحي 
باحتمـــال ارتكاب أعمال عنـــف مرتبطة 
بمســـاعي تحـــدي نتيجـــة الانتخابـــات 
الرئاســـية الأميركية منـــذ الهجوم على 

مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي.
وأضافت أن 
الإشارات 
التي 
تعقبتها 
فيسبوك تتضمن 
نشرات رقمية تروج 
دعـــوات  يشـــمل  وبعضهـــا  للأحـــداث 
لحمل السلاح أو شـــارات ميليشيات أو 

جماعات الكراهية.
وكان مكتـــب التحقيقـــات الفدرالـــي 
قد حـــذر مـــن احتجاجات مســـلحة يتم 
التخطيـــط لهـــا فـــي واشـــنطن وجميع 
عواصم الولايات المتحدة الخمســـين في 

الفترة التي تسبق التنصيب.

الرباط تمضي في التقارب مع واشنطن

من بوابة التعاون العسكري
اجتماع اللجنة الاستشارية للدفاع يضع العلاقات الثنائية على مسارها الصحيح

تحديات أمنية وتطورات جيوسياسية تطبعان العلاقات

يرى خبراء في السياســــــات الأمنية 
أن الاســــــتراتيجية الدفاعية للمغرب 
المخاطر  تشــــــخيص  حــــــول  تتمحور 
ــــــى الأمــــــن القومــــــي  المتســــــارعة عل
الصحراء  ملفــــــا  ومنها  وتحديدهــــــا 
والإرهاب، وهي القضايا التي جعلت 
صاحب القرار يوسع دائرة الانخراط 
فــــــي التنســــــيق الأمني والعســــــكري 
التقني مع الولايات المتحدة لتشــــــمل 
التعــــــاون المباشــــــر فــــــي العديد من 
الملفات والقضايا الدولية نظرا لدور 

الرباط المهم إقليميا وأمنيا.

تنتشر الأخبار عن أشخاص أضروا بسمعتهم بعد نشرهم لمواد غير ملائمة 
ــــــى مواقع التواصــــــل الاجتماعي، ومنهم كبار السياســــــيين، ولكن تجميد  عل
حسابات خاصة بالرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب على خلفية 
أحــــــداث الكابيتول بقدر ما يترك انطباعا عن هذه الشــــــخصية الجدلية بقدر 
ما يدفع الموضوع برمته بشــــــكل مختلف إلى درجــــــة أن البعض اعتبروا أن 

الخطوة ستؤسس لسابقة خطيرة قد تمس من حقوق الإنسان.

تجميد حسابات ترامب 

الرقمية يطرح جدلية

الخصوصية والحريات

البلدان يواجهان 

تحديات مشتركة لذلك 

يوثقان تحالفهما

هشام معتضد

هناك ضرورة لجمع 

مختلف الأطراف 

ومناقشة هذه القضية

ستيفان دوجاريك

ي ي
توى العديد من المناطق 

وى الأمني تحافظ وكالة 
التحقيقات  ومكتــــب ية 
التوالــــي علــــى علاقات 

حيث زار مديرو
 في السنوات

لتشاور، 
ك، فإن 
شكل كبير

شمال 

وف مشــــتركة بين 
ت المتحدة تجعلهما
ب حــــول القضايا
ــــية والاقتصادية.
طن الرباط كحليف
ج الناتو في 2004،
ــا البلدين بإجراء

مشتركة. ت

و ب ي
خمســـة قتلـــى
وألحقـــت خرابا 
بالمبنى وصدمت 
الولايات المتحدة 
وأضرّت بسمعتها 

في العالم.

و وي ع و و
”استخدام حس الفرنســـية إنّ
على حسا
م

محاولة للالتفاف“
تعليقهُ هو أمر ”مخالف لقوا
وفي ظـــل المخاوف المتز
متحدثة باســـم شركة فيســـب
الخميـــس إن موقع التواصل
الشهير يشـــهد زيادة في إش
باحتمـــال ارتكاب أعمال عنـ
بمســـاعي تحـــدي نتيجـــة ا
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لحمل السلاح أو شـــارات مي

جماعات الكراهية.
وكان مكتـــب التحقيقـــات
قد حـــذر مـــن احتجاجات م
التخطيـــط لهـــا فـــي واشـــن
عواصم الولايات المتحدة الخ
التنصيب تسبق التي الفترة

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

المغربي والأميركي، مختلف 
وجهات الأساسية 
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 تونس - تشكل عملية ”صيد الأفاعي“، 
التي تبناها وزير الداخلية المفوض في 
حكومة الوفاق فتحي باشاغا وبدعم من 
قــــوى إقليمية ودوليــــة، واجهة طبيعية 
للصــــراع القائم في غرب ليبيا، وخاصة 
أمام اســــتحقاقات المرحلــــة القادمة إثر 
التوافقــــات حول إنهاء حالــــة الفوضى 

في البلاد.
وفي الوقــــت الذي يطمــــح فيه فايز 
الســــراج للبقــــاء فــــي منصبــــه كرئيس 
للمجلس الرئاســــي مقابل تعيين رئيس 
وزراء جديــــد ينتمي للمنطقة الشــــرقية 
ويحظى بقبول القيــــادة العامة للجيش 
الوطنــــي يعمــــل باشــــاغا علــــى وضع 
المطبات عبر التقدم نحو رئاسة حكومة 
وحدة وطنية والإطاحة برئيس المجلس 

الرئاسي.
لكن الصراع يزداد حدة عند الإدراك 
أن الســــراج يســــتقوي في نزعته للبقاء 
طرابلــــس  بميليشــــيات  الســــلطة  فــــي 
علــــى  أخــــرى  وبميليشــــيات  المحليــــة 
امتــــداد المنطقة الرابطة بــــين العاصمة 
والحدود مــــع تونس، تــــرى في وصول 
باشــــاغا للحكم انتصــــارا لمصراتة على 
بقيــــة مــــدن الإقليــــم الغربي وتكريســــا 

لنفوذها.
ومــــا يزيد من حــــدة الخلافــــات أن 
باشاغا مدعوم من جماعة الإخوان، التي 
تتعرض لانتقادات واسعة من ميليشيات 
قوة حمايــــة طرابلــــس وحلفائها، وهو 
مــــا يعني أن عملية ”صيــــد الأفاعي“ قد 
تــــؤدي إلى صدام بين ميليشــــيات غرب 
طرابلــــس وقــــد تعقد مســــار التســــوية 
بإجــــراء  ينتهــــي  أن  يفتــــرض  الــــذي 
انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر 

المقبل.

لماذا الآن

تؤكــــد مصــــادر مقربــــة مــــن مراكز 
القــــرار فــــي طرابلس أن باشــــاغا يتجه 
إلــــى ”صيــــد الأفاعــــي“ وهــــو مدعــــوم 
بغطــــاء دولــــي، حيــــث يحظــــى بدعــــم 
أميركي وأوروبي وخاصة من بريطانيا 
وإيطاليــــا،  كمــــا يدعم الأتــــراك العملية 

ويشــــاركون فيهــــا بعــــد أن باتــــت أمرا 
واقعا، إلا أن هناك تساؤلات كثيرة حول 

توقيتها.
وعمــــداء  البرلمــــان  نــــواب  ودعــــا 
البلديــــات وقادة الميليشــــيات في مدينة 
طرابلــــس والمناطــــق الغربيــــة قبل أيام 
الســــماح  دون  حكومــــة  تشــــكيل  إلــــى 
لأي حــــزب أو تيــــار بتغليــــب أجندتــــه. 
وأكــــدوا أنهم لــــن يســــمحوا لأي طرف 
وأنهم  بفرض ”سياســــة الأمــــر الواقع“ 
سيكونون ”محاربين لكل من أراد ضياع 

الوطن“.

وأحــــدث إعلان باشــــاغا الأســــبوع 
الماضي عن قرب إطلاق العملية، والتي 
قال إن خطته قد وضعت من قبل رئاسة 
العســــكرية  والمنطقــــة  العامــــة  الأركان 
الغربيّــــة وتأتي بســــبب الخلــــل الأمني 
وســــتضم ميليشــــيات من منطقة غرب 
طرابلــــس والجبــــل الغربي، انقســــاما 
داخل مؤسســــات المجلس الرئاسي بدا 
واضحا عبــــر نفي وزارة دفــــاع الوفاق 

علمها بالعملية التي تشارك 
فيها تركيا.

وأشارت الوزارة 
في بيان إلى عدم 

وجود تنسيق 
مسبق وليس 

لآمري المنطقتين 
العسكريتين 

الغربية 
وطرابلس 

اطّلاع على 
ذلك، وطالبت 
كافة الجهات 

الأمنية 
بالتنسيق 

المسبق 
معها 
حتى 

لا تحصــــل مناوشــــات قــــد تنجــــر عــــن 
العملية.

وكان وزيــــر الدفــــاع المفوّض صلاح 
الدين النمروش، قد أكد الأربعاء الماضي 
بعــــد اجتمــــاع عقده مع رئيــــس الأركان 
العامــــة لحكومة الوفــــاق محمد الحداد 
وعدد مــــن قادة وآمري الميليشــــيات في 
المنطقة الغربية وطرابلس الوسطى، أن 
عمــــل وزارة الداخلية لا علاقة له بوزارة 
الدفــــاع وقــــوات ”بــــركان الغضب“، في 
إشــــارة إلى تحالف الميليشيات المدعوم 

من قبل أنقرة.
وثمة مخــــاوف من احتمال نشــــوب 
مواجهات مع قوات باشــــاغا، حيث قال 
النمروش إن ”القوات المسُــــاندة ســــيتم 
دمجهــــا بالطــــرق المناســــبة وقــــد جرى 
الاتفاق على وضع ميثاق شرف، يُوقّعه 
جميــــع أمراء الحــــرب، ويقضــــي بعدم 
حدوث صدام بين الميليشــــيات والقوات 
مع تشــــكيل لجنة برئاســــة وزير الدفاع 

تعمل على ذلك“.
وتتهم القوى الداعمة للسراج جماعة 
بمحاولة  مصراتة  وميليشيات  الإخوان 
فرض باشــــاغا كرئيــــس للحكومة، وهو 
التي  ما تفسّر به عملية ”صيد الأفاعي“ 
أعلن عــــن قرب انطلاقهــــا بهدف تمهيد 
الطريق أمــــام وزيــــر الداخلية المفوض 

لتحقيق طموحاته السياسية.
ويرى متابعون أن العملية لن تكون 
عابرة وإنما قد تدفع إلى صراع حقيقي 
فــــي الغرب الليبــــي قد يســــتمر طويلا، 
ولكن حســــمه ســــيكون بالدعــــم الدولي 
لمشروع باشاغا القريب من أغلب القوى 
المؤثــــرة في الغــــرب، والذي ســــعى من 
خــــلال زيارتيه في نوفمبــــر الماضي إلى 
باريــــس والقاهرة إلــــى توضيح موقفه 
نحوهمــــا، وإلى التأكيد علــــى أن هدفه 
هــــو القضاء على الميليشــــيات الخارجة 
عــــن القانــــون والمتورطة فــــي الإرهاب 
والتهريب والعاملة على منع الدولة من 
استعادة سيادتها.

ويعتقد 
الكثير من 

المراقبين أن الخطأ الفادح للســــراج هو 
محاولتــــه التنصل من وعوده الســــابقة 
وسعيه للبقاء في السلطة والتمرد على 
الحل المقترح دوليا بالاعتماد على أمراء 
الحرب ممن عيّنهم في مواقع حساســــة 
والميليشيات التي يعمل على الاستقواء 
بها في مواجهــــة وزير داخليته المدعوم 

من تركيا.
وتســــعى تركيا من خلال مشاركتها 
فــــي ”صيد الأفاعــــي“ إلى تبرئــــة الذمة 
من أي علاقة مع الجماعات المســــتهدفة 
وخاصــــة تلك المتورطة فــــي الإرهاب أو 
التهريب والاتجار بالبشــــر والتي تمثل 
تهديدا للأمن الأوروبي وخطرا على أي 
مشروع لحل سياســــي ليبي، باعتبارها 
متهمة من قبل باشــــاغا على الأقل بعدم 
الانضباط والالتزام بالقرارات الرسمية 

والمواقف الحكومية.
وتدرك أنقرة أن موقف باشاغا 
يستند لتوافقات دولية 
بضرورة الانتهاء من 
حل الميليشيات 
والقضاء على 
العناصر 
الإرهابية 
وأمراء 
الحرب 
المتمردين 
وخاصة 
أولئك 
الموضوعين 
على قائمة 
العقوبات 
الدولية قبل 

الاتجــــاه إلى حــــل سياســــي أو التفكير 
بجدية في تنظيم انتخابات.

كما أن الــــدور التركي فــــي العملية 
سيكون متوافقا مع أهداف حلف شمال 
الأطلســــي (الناتو)، الذي بدأ الأســــبوع 
الماضــــي مهمــــة جديــــدة في ليبيــــا، إذ 
شــــوهدت طائرة دون طيار وهي تحلق 
مــــن إيطاليا نحو الجنــــوب فوق البحر 

المتوسط قبالة السواحل الليبية.
ويشــــير مراقبــــون إلــــى أن التــــزام 
النظــــام التركي بدوره فــــي الناتو يبقى 
أهــــم بالنســــبة إليه من العلاقــــة مع أي 
طــــرف ليبي آخر بمــــن في ذلــــك حليفه 
الســــراج، والــــذي يرفــــض العملية من 
الأساس ويعتبرها المقربون منه تصفية 
حسابات يتزعمها باشاغا الساعي إلى 
الظهــــور في صــــورة الرجــــل القوي في 
غرب ليبيا والمؤهل الأبرز لقيادة المرحلة 

القادمة.

سباق نحو بسط النفوذ

يتفـــق أغلـــب الفاعلـــين الإقليميـــين 
تفكيـــك  ضـــرورة  علـــى  والدوليـــين 
الميليشيات المتمردة والعناصر الإرهابية 
وعصابـــات التهريب والاتجار بالبشـــر 
وعناصر فـــارة تابعـــة لتنظيمي داعش 
والقاعدة، والتي تؤرق الجانب الأوروبي 
ودول الجوار، ويبدو أن تلك القوى تريد 
شـــخصية بارزة تتعامل معها لكي تنفذ 

أجندتها.
وتقــــول مصــــادر ليبيــــة مطلعة إن 
نجاح باشاغا في تنفيذ العملية سيقدمه 
رســــميا على أنه الرجل القوي في غرب 

ليبيا، والمؤهل لتزعــــم المرحلة القادمة، 
وســــتمنح ميليشــــيات مصراتة الموالية 
لها شــــرعية الأمر الواقــــع بعد الإطاحة 

بالقوى المناوئة لها في طرابلس.
وعلى النقيض، يرى مراقبون أن أي 
تصعيد عسكري في طرابلس أو المنطقة 
الوســــطى خلال الفترة المقبلة ســــيقطع 
الطريــــق علــــى مهام اللجنة العســــكرية 
الليبية (5+5)، في ظل محاولات لإفشــــال 
أي جهود للســــلام والتهدئة في المنطقة، 
وهو ما تدعمه تركيا لاستمرار حالة عدم 
الاســــتقرار للدولة والشعب ودعم اندلاع 

الحرب مجددا.
وتتضمــــن قائمــــة أهــــداف ”صيــــد 
الأفاعي“، وفق تلك المصادر، ميليشيات 
وأمــــراء حرب مواليــــين لرئيس المجلس 
الرئاسي، سواء في طرابلس أو في بقية 
المناطــــق الفاصلة بينهــــا وبين الحدود 
المشــــتركة مــــع تونس ســــواء من حيث 

الشريط الساحلي أو جبل نفوسة.
ومن بــــين أبرز الميليشــــيات الموالية 
للسراج كتيبة ”النواصي“، التي تعتبر 
إحدى الجماعات العســــكرية المســــلحة 
فــــي العاصمــــة، وتتألــــف مــــن أكثر من 
700 عنصــــر وتعمل في منطقة أبوســــتة 
فــــي طرابلس. وكان باشــــاغا قد اتهمها 
بالفســــاد، وتكنّ هذه الميليشــــيا العداء 
لوزير الداخلية وقد ظهر ذلك في شــــنها 

حربا عليه في أغسطس الماضي.
ويعد القيادي البارز في الميليشــــيا 
محمد أبــــوذراع المكنــــي بـ“الصندوق“، 
والذراع اليمنى لآمرهــــا مصطفى قدور 
من أبــــرز المطلوبــــين للإنتربــــول، التي 
أصدرت بطاقة جلــــب في حقه منذ 2019 
على خلفية شــــبهات تتعلق بالاستخدام 
بالأمــــوال  والتلاعــــب  المشــــروع  غيــــر 

الليبية.
وإلــــى جانب ”النواصــــي“، فإن قوة 
الردع والتدخل السريع أبوسليم بوسط 
طرابلس بقيادة عبدالغني الككلي تعتبر 
من بين الميليشــــيات المستهدفة وتعرف 
محليــــا بكتيبة غنيــــوة والمقربة بدورها 
من رئيــــس المجلس الرئاســــي، وأعلنت 
منــــذ أيام نيــــة الســــراج تعيــــين لطفي 
الحــــراري، أحد أبرز قادتهــــا الميدانيين 

مديرا لجهاز الأمن الداخلي.
كمــــا تم تحديد عدد من الميليشــــيات 
في الزاوية من بينها قوة الإسناد الأمني 
الأولــــى بقيــــادة محمد بحــــرون الملقّب 
بـ“الفار“، المســــيطر على طــــرق تهريب 
الوقــــود والاتجار بالبشــــر فــــي المدينة 
والمطلوب لمكتب النائب العام بطرابلس 
بســــبب ارتباطــــه بداعش، فيمــــا منحه 
الســــراج فــــي 2019 رتبة نقيــــب بالأمن 
وجعــــل ميليشــــيته تابعــــة لمديرية أمن 

الزاوية التي رفضت تسليمه للقضاء.
وضمن أهــــداف العملية تبرز أيضا 
”ســــرية النصر“، التــــي يتزعمها محمد 

كشلاف المعروف باسم ”قصب“ والمتهمة 
بالتورط فــــي تهريب الوقود من مصفاة 
الزاوية، حيث تســــتخدم 70 زورقا لنقل 
الوقود المهرب لسفن التهريب، كما أنها 
سيّرت شاحنات بطريقة غير شرعية إلى 
زوارة الواقعة إلى الغــــرب من الزاوية، 
رغم زعمها العمل تحت يافطة حراســــة 

المنشآت النفطية.
وتتضمن عملية باشــــاغا استهداف 
الكتيبة 55 في منطقة ورشــــفانة، والتي 
تلاحق آمرهــــا معمر الضــــاوي قضايا 
تتعلــــق بالقتل والتصفيــــة والاختطاف 
والحرابــــة وتهريــــب الوقــــود والاتجار 

بالبشر.
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العميلة تستهدف 

ميليشيا النواصي وقوة 

الردع والتدخل السريع 

وقوة الإسناد الأمني الأولى 

وسرية النصر والكتيبة 55

{صيد الأفاعي} طريق باشاغا لزعامة غرب ليبيا
العملية تشمل ميليشيات يستقوى بها السراج للتمرد على الحل الدولي

ــــــد الأفاعي“ في غرب ليبيا قد شــــــارفت على الانطلاق،  ــــــدو أن عملية ”صي يب
ــــــر الداخلية المفوض فتحي باشــــــاغا وتقف وراءها  بحســــــب خطة تبناها وزي
ــــــد من الأطراف الإقليمية والدولية وخاصــــــة منها الأوروبية والأميركية  العدي
وتدعمها الأمم المتحدة وتشــــــارك فيها تركيا من بوابة تلميع صورة التدخل. 
ــــــين يرون أنها ســــــتفتح فصــــــلا آخر من فصــــــول الخلافات بين  لكــــــنّ مراقب
مؤسســــــات حكومة الوفاق، إذ تخفي وراءها تنافسا على بسط النفوذ وربما 

تعجّل بمواجهة مسلحة بين الميليشيات.

حان وقت فض التحالف

 لنــدن - فتحـــت الكثيـــر مـــن مراكز 
الأبحـــاث والدراســـات في ظـــل الجدل 
القائـــم داخـــل دوائر صنع القـــرار في 
عواصم القوى العظمى، ملف مســـتقبل 
ســـوريا بعد عقـــد من الحـــرب الأهلية، 
وذلك في ضوء المتغيرات الجيوسياسية 
المتســـارعة، التي شـــهدتهما الساحتان 
الدولية والإقليمية في الأشـــهر القليلة 

الماضية.

وتعتبـــر ســـوريا حاليـــا بلـــدا في 
حالة خـــراب، ومع ذلك لا تـــزال الدولة 
مهمّة وأساســـية لتوازن منطقة الشرق 
الأوسط، ويظهر الدور الذي لعبته حتى 
الآن في الصراع، من قبل روسيا وإيران 
وتركيا، وإن كان بشكل هامشي، من قبل 

الولايات المتحدة وإسرائيل.
فالوري  إيليـــا  جيانكارلـــو  ويـــرى 
الرئيس المشـــارك لمجلس المستشـــارين 
الفخـــري (كوســـاما)، أن مـــا حصل في 
ســـوريا بدا في البداية أنه ضمن سياق 
”الربيـــع العربي“، لكن فـــي الواقع كان 
محاولة لاستغلال عدم الشعبية الدولية 

لنظام بشار الأسد.
وأشـــار فـــي تقريـــر نشـــرته مجلة 
”موديـــرن بوليســـي“ الأوروبية، إلى أن 

الاحتجاجات التـــي تحوّلت إلى حرب، 
غيرت الميـــزان الإقليمـــي لصالح تركيا 
وقطر والميليشيات المتطرفة التي كانتا 
تدعمانها ضمن سياسة المحاور، ولذلك 
خلفت المعارك مأساة كبيرة تحتاج إلى 

سنوات حتى تزول.
وبالنظـــر إلـــى أهمية ســـوريا في 
المنطقـــة وفـــي تـــوازن منطقـــة البحر 
المتوســـط وشـــمال أفريقيا، فالتطورات 
للوضـــع  المحتملـــة  المســـتقبلية 
الجيوسياســـي الناجـــم عـــن الصراع، 
ستكون ضمن ســـياق الأزمة التي مرت 
بخمس مراحـــل، وفق فالـــوري، والتي 
انقلبت لتكـــون النتيجـــة الأكثر دموية 
وانفجارية لظاهرة ما يسمى بـ“الربيع 

العربي“.
ولقـــد انطلقـــت المرحلـــة الأولى من 
الاحتجاجـــات فـــي مـــارس 2011، عبر 
مظاهـــرة طلابية في درعـــا خرجت إلى 
الشـــوارع ضمـــن موجـــة الاحتجاجات 
الأولـــى فـــي مصـــر وتونـــس للمطالبة 
بإسقاط بشار الأســـد ونظامه، لكن كان 
القمـــع البوليســـي للتظاهرات قاســـيا 
للغاية، كما ســـاهمت في ذلك المعلومات 
المضللة التـــي أطلقتها قنـــاة الجزيرة، 
التـــي تدافـــع عـــن مصالـــح الإخـــوان 

المسلمين.
وفـــي المرحلة الثانيـــة، وفي الوقت 
الذي بـــدأ فيـــه النظام الســـوري يفقد 
اســـتراتيجية  أراض  علـــى  الســـيطرة 
في شـــمال وجنوب البـــلاد، متنازلا عن 
مدينة حلب للمسلحين، فإن إيران التي 

كانت قلقة علـــى مصير النظام والأقلية 
وميليشيات  الشـــيعة  أقحمت  العلوية، 
حـــزب اللـــه فـــي الصـــراع، بدعـــم من 
مستشـــارين عســـكريين مـــن الحـــرس 

الثوري.
بتدويل  الثالثـــة  المرحلـــة  وتميزت 
الصـــراع، مـــع ظهور داعـــش والتدخل 
الأميركـــي والتركي، ففـــي يونيو 2014 
وفـــي مواجهة التهميش الكامل للأقلية 
الســـنية من قبل الأغلبية الشـــيعية في 
العراق، سرعان ما احتل التنظيم مدينة 
الرقة وأراضيها في الشـــمال الشـــرقي 
علـــى الحـــدود مـــع تركيا وكردســـتان 

العـــراق، بفضل المســـاعدة التركية 
هددت  التـــي 

بإبادتهـــا 
في البداية.
وكانت 

العزلة الدولية 
للنظام شبه 

مطلقة، 
وهذه الحالة 

طبعت المرحلة 
الرابعة، وبدا 

أن داعش 
وجبهة النصرة 

سيحققان انتصارا 
يسلم سوريا إلى 

الأصوليين، ويعيد 
تركيا العثمانية 

الجديدة التي يقودها 
رجب طيب أردوغان

إلى وسط مشهد الشـــرق الأوسط، لكن 
في ذلك المنعطف، دخلت روسيا الميدان 
مباشـــرة بقواتهـــا ممـــا أدى إلى قلب 

مسارات الصراع.
ويؤكـــد فالـــوري أن ســـوريا نجت 
من تأثير ما يســـمى ”الربيـــع العربي“ 
الكاذب، والذي تم تحليله بشـــكل سيء 
من قبل الغـــرب، الذي وصفـــه فالوري 
بـ“قصير النظر 
والسطحي“، 
ولم يتم فهمه 
في البداية 
بالمعنى الأكثر 
واقعية، وهو 
محاولة منسّقة 
جيدا 
من قبل 
الجزء 
الأكثر 
رجعية في 
السياسة 
الإسلام 
السياسي 
للإطاحة 
بالحكومات 
العلمانية في 
العالم العربي 
الإسلامي.

ويعتقد أن 
الجزء الأسوأ من 
الحرب السورية 
انتهى، فرغم

هزيمـــة المتطرفـــين إلا أنهـــم مـــا زالوا 
يسيطرون على البعض من الأجزاء من 
شـــمال شرق سوريا، ولا يزالون قادرين 
على شـــن هجمات متفرقـــة ضد القوات 
المسلحة النظامية. ولا تزال تركيا تشكل 
تهديـــدا لاســـتقرار ســـوريا، وهي دولة 
نصف مدمرة، واقتصادها منهار نتيجة 

العقوبات الأميركية ووباء كورونا.
وتعمل مصر ودول الخليج وروسيا 
على إعادة العلاقات الســـورية مع بقية 
العالـــم إلى طبيعتهـــا، وبالتالي اتخاذ 
الخطوات الأولى في عملية إعادة البناء 
المادي لبلد مدمر، كما أن الصين وكوريا 
الشـــمالية طرفان أيضا في اللعبة التي 
ســـتكون لهـــا فـــي المســـتقبل تداعيات 
اقتصاديـــة إيجابية مهمـــة على أبطال 

العملية.
المتحدة  والولايـــات  أوروبـــا  ولدى 
وهمـــا  والترقـــب،  الانتظـــار  موقـــف 
راضيتـــان عـــن الحفـــاظ علـــى نظـــام 
العقوبـــات العشـــوائية التـــي لها آثار 
ســـلبية ليـــس علـــى اســـتقرار النظام 

فحسب، ولكن على رفاه مواطنيه.
والمؤكد أنـــه بعد عقد مـــن الحرب، 
تتمتـــع ســـوريا بالحـــق فـــي الســـلام 
وإعـــادة الإعمار وهـــي عمليـــة معقدة 
يجـــب أن تنظر فيها أوروبا ببراغماتية 
وزيـــر  بتصريـــح  مذكّـــرة  وعقلانيـــة، 
الخارجيـــة الأميركيـــة الأســـبق هنري 
يكـــون  أن  يمكـــن  ”لا  بأنـــه  كيســـنجر 
هناك ســـلام في الشـــرق الأوســـط دون 

سوريا“.

هل تنهض سوريا من تحت الركام بعد عقد من الحرب؟

سوريا نجت من تأثير 

ما يسمى {الربيع 

العربي} الكاذب

جيانكارلو إيليا فالوري
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بدا  داخل مؤسســــات المجلس الرئاسي
وزارة دفــــاع الوفاق  واضحا عبــــر نفي

تشارك علمها بالعملية التي
فيها تركيا.

وأشارت الوزارة 
في بيان إلى عدم
وجود تنسيق
مسبق وليس 
لآمري المنطقتين

العسكريتين 
الغربية 
وطرابلس

اطّلاع على 
ذلك، وطالبت 
كافة الجهات 

الأمنية 
بالتنسيق
المسبق
معها
حتى

والتهريب والعاملة على منع الدولة من 
استعادة سيادتها.

ويعتقد 
الكثير من 

ليبي، باعتبار مشروع لحل سياســــي
متهمة من قبل باشــــاغا على الأقل بع
الانضباط والالتزام بالقرارات الرسم

والمواقف الحكومية.
وتدرك أنقرة أن موقف باشا
يستند لتوافقات دول
بضرورة الانتهاء م
حل الميليشيا
والقضاء عل
العناص
الإرهاب
وأمر
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التهميش الكامل للأقلية
ل الأغلبية الشـــيعية في
ن ما احتل التنظيم مدينة
ا في الشـــمال الشـــرقي
مـــع تركيا وكردســـتان
ل المســـاعدة التركية
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بات واضحا أن إسرائيل، التي 
تضرب كلّ يوم تقريبا في سوريا 

وتراقب الأراضي اللبنانية من الجو 
وحتّى البحر، ليلا ونهارا، نجحت في 

جعل الصورايخ الباليستية لإيران 
القاسم المشترك، وقد يكون الوحيد بين 
إدارتي دونالد ترامب وجو بايدن. في 

النهاية ذهبت إدارة بايدن، قبل أيّام 
من دخول الأخير إلى البيت الأبيض، 

إلى حيث يفترض أن تذهب. ربطت بين 
إعادة الحياة إلى الاتفاق في شأن الملف 

النووي الإيراني الموقّع صيف العام 
2015 في عهد باراك أوباما وبين الشروط 

التي تجاهلها الاتفاق، والتي دفعت 
ترامب إلى تمزيقه في  2018 وجعله 

يقول إنّه ”أسوأ اتفاق من نوعه“.
في مقدّم هذه الشروط الربط بين 

الاتفاق النووي الإيراني من جهة 
والصواريخ الباليستية الإيرانية 

والسلوك الإيراني في المنطقة من جهة 
أخرى.

من هذا المنطلق يمكن اعتبار كلام 
جيك ساليفان مستشار الأمن القومي 

في إدارة بايدن بمثابة نقطة تحوّل في 
غاية الأهمّية والدلالات. قال ساليفان 
قبل أيّام قليلة إنّ إدارة بايدن ليست 

ضد العودة إلى الاتفاق النووي الذي 
وقعته إيران مع مجموعة الخمسة زائدا 
واحدا (البلدان الخمسة ذات العضوية 
الدائمة في مجلس الأمن وألمانيا)، ”لكنّ 

الصواريخ يجب أن تكون على الطاولة“. 
خلاصة مثل هذا الكلام، الذي يعني 

الكثير، أنّه لم يعد مطروحا هل ستكون 
هناك حرب قبل مغادرة الرئيس الحالي 

للبيت الأبيض وأن الحرب مرتبطة 
بإدارة ترامب فقط. ما صار مطروحا أن 

شيئا لن يتغيّر في عهد بايدن الذي صار 
على خطّ ترامب. سيظل خيار الحرب 

مطروحا بسبب الصواريخ الباليستية 
التي تقدّم، ربمّا، الاهتمام بها على 

البرنامج النووي الإيراني…

الأكيد أن إدارة بايدن لا تستطيع 
الاعتراف علنا بأن إدارة ترامب كانت 

على حقّ في الموضوع الإيراني. الواقع 
أن هناك فريق عمل كان محيطا بترامب 

يعرف إيران وتاريخها الحديث جيّدا، 
بدءا باحتجاز دبلوماسيي السفارة 

الأميركية في طهران 444 يوما ابتداء من 
تشرين الثاني – نوفمبر 1979. استطاع 
هذا الفريق بناء سياسة متماسكة في 

مواجهة إيران أوصلت إلى تمزيق 
الاتفاق في شأن ملفّها النووي وفرض 
المزيد من العقوبات على النظام. أثّرت 

هذه العقوبات على إيران تأثيرا كبيرا. 

هذا ما يرفض أركان النظام 
الاعتراف به، مثلما يرفضون الاعتراف 

بأنّه لن يكون في استطاعتهم التفاوض 
مع الإدارة الأميركية الجديدة من موقع 
قوّة، وذلك مهما تظاهروا بذلك ومهما 

عملوا من أجل تأكيد أنّهم في لبنان 
وفي غزّة وأن صواريخ لبنان وغزّة 

الموجهة إلى إسرائيل جاءت من إيران 
وليس من أيّ مكان آخر.

مهما فعلت إيران، لن تستطيع 
الإمساك كلّيا بالعراق، الذي تعتبره 

الجائزة الكبرى، وذلك بالطريقة التي 
تريدها. مهما لجأت إلى عراضات 

مسلّحة يقوم بها ”الحشد الشعبي“، 
وهو مجموعة ميليشيات مذهبية موالية 

لطهران، يبقى العراق العراق وتبقى 
إيران إيران. مهما فعلت إيران في لبنان 

لتأكيد أنّه يدور في فلكها وأن قاسم 
سليماني قائد ”فيلق القدس“ موجود في 

كلّ حيّ شيعي، يظلّ أن إيران مرفوضة 
من معظم الشعب اللبناني الذي بات 

يعرف أنّها تستطيع أن تدمّر، لكنها لا 
تستطيع أن تبني.

هناك ما جعل الإدارة الأميركية 
الجديدة تعيد النظر بحساباتها 
وتخفف من اندفاعتها الإيرانية 

وحماستها للعودة من دون شروط 
إلى الاتفاق النووي. شمل ذلك، الرجل 

المفتاح، جيك ساليفان المعروف بمواقفه 
المتعاطفة مع العودة إلى العمل 

بالاتفاق النووي الإيراني.
لا بدّ، في هذا الإطار، من التوقّف 

عند حدثين في غاية الأهمية صبّا 
في هذا الاتجاه. كان الحدث الأوّل 
إطلاق صواريخ وقذائف بواسطة 

طائرات من دون طيّار على منشآت 
نفطية لشركة ”أرامكو“ السعودية في 
أبقيق الواقعة في المنطقة الشرقية في 
أيلول – سبتمبر 2019. كانت الإصابات 

التي حققتها إيران دقيقة وكشفت 
الميزات الجديدة المتطورة لصواريخها 

الباليستية التي عطلت لبضعة أيّام 
قسما لا بأس به من إنتاج النفط 

السعودي.
تكرّر الأمر قبل نحو أسبوعين. 

قصف الحوثيون، الذين ليسوا سوى 
أداة إيرانية، مطار عدن. سقطت 

القذائف على بعد أمتار قليلة من 
الطائرة المدنية التي كانت تنقل 

أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة 
إلى عاصمة الجنوب اليمني. 
سقط 26 قتيلا والعشرات من 

الجرحى في ضربة 
مدروسة أطلقت 
فيها صواريخ 

من منطقة 
قريبة من تعز 

عاصمة المنطقة 
الوسطى 

اليمنية التي 
يسيطر 

الحوثيون 

على جزء منها. قطعت هذه الصواريخ 
مسافة نحو 150 كيلومترا وسقطت على 

بعد أمتار قليلة من الهدف!
لا تستطيع أي إدارة أميركية إلاّ أن 

تأخذ في الاعتبار أن صواريخ إيران 
صارت خطيرة ودقيقة. لا تستطيع 

أيضا تجاهل أن أمن إسرائيل صار 
على المحكّ. وهذا همّ أميركي حقيقي. 

قد تكون الصواريخ الإيرانية في 
اتجاه المنطقة الشرقية في السعودية 
انطلقت من العراق وليس من إيران، 

لكنّ الثابت أن تغييرا في العمق حصل 
لا يمكن لإدارة بايدن الوقوف موقف 
المتفرّج منه. ليس مسموحا أميركيا 

أن تلعب إيران دور القوّة المهيمنة في 
الخليج والشرق الأوسط معتمدة على 
الصواريخ والميليشيات المذهبية التي 

تموّلها. فالسياسة التي اعتمدتها إدارة 
ترامب كانت تحظى بدعم واسع في 

مجلسي الكونغرس (مجلس الشيوخ 
ومجلس النواب) ومن النواب والشيوخ 
الديمقراطيين والجمهوريين في الوقت 

ذاته.
ما الذي ستفعله إسرائيل؟ ذلك هو 
السؤال الكبير. ما نجحت به إلى الآن 
يتمثل في جعل صواريخ إيران قاسما 
مشتركا أو جسرا بين إدارتين ليس ما 
يجمع بينهما. أكثر من ذلك، إذا كانت 

إدارة ترامب استخفت بالصواريخ 
التي تطلقها إيران، عن طريق الحوثيين 

(أنصارالله) من اليمن في اتجاه 
الأراضي السعودية، ليس مستبعدا 

أن تكون هذه المسألة موضع 
اهتمام واشنطن في الأشهر 
القليلة المقبلة من زاوية أن 

دقة الصواريخ الإيرانية في 
أهمّية البرنامج النووي 
الإيراني… بل أهمّ منه. 

أكثر من ذلك بدأ يظهر كلام 
عن الأراضي اليمنية التي 

يمكن استخدامها في إطلاق 
صواريخ في اتجاه إسرائيل 

وأن هذه الصواريخ 
تستطيع الوصول إلى ميناء 

إيلات على البحر الأحمر!
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إدارة بايدن لا يمكنها الوقوف 

ج، فليس 
ّ
موقف المتفر

مسموحا أميركيا أن تلعب إيران 

دور القوة المهيمنة في الخليج 

والشرق الأوسط، معتمدة 

على الصواريخ والميليشيات 

لها
ّ
المذهبية التي تمو

انتهى وقت انتظار معرفة شكل ولون 
الأزمة المقبلة بين مصر والسودان، 

وبدأ البلدان تجربة جديدة للبحث 
عن الملف التالي الذي يعيد الجاذبية 

للعلاقات، فقد سقطت منغّصات عكّرت 
صفو الأحلام والأمنيات والطموحات 

والتكامل بين ”وادي النيل“.
اختزلت هذه التسمية نهر النيل 
الذي يجوب دولا عديدة فيهما فقط، 

قبل أن يستيقظ مصريون وسودانيون 
على كابوس سد النهضة الإثيوبي الذي 

يهدد مصير حصص مياه مقررة وفقا 
لاتفاقيات دولية، وهي دلالة أيضا على 

أن الشريان المائي رابط عضوي لن تفلح 
المشكلات المتراكمة في فصم عرى العلاقة 

بين البلدين.
شهدت العلاقات بين النظام المصري 

والسلطة الانتقالية في السودان تطورات 
على مستوى التنسيق في عدد من الملفات 

المشتركة، والابتعاد عن جوانب تؤدي 
إلى التوتر، ولعبت المصالح المتقاربة 

والتحديات المتشابهة دورا في تضييق 
الهوة السابقة.

توقفت سخونة حديث التكامل 
بصورتيه المادية والمعنوية خلال عهد 

الرئيس عمر البشير، وأصيبت العلاقات 
بين مصر والسودان بأمراض ضربتها في 

مقتل، ولا تزال رواسبها مستمرة حتى 
الآن، حيث نجحت الدعاية المؤدجلة التي 
روجّها إعلام جماعة الإخوان في تصوير 

مصر على أنها دولة تريد السطو على 
السودان.

مع كل خطوة إيجابية من القاهرة 
نحو الخرطوم أو العكس، ترتفع أصوات 

فلول البشير ومن يدورون في فلكهم، 
للتذكير بإحدى القضايا التي يمكن أن 

تفجّر أزمة، وإعادة التذكير بمواقف 
غير دقيقة، وأحيانا يتم اختلاقها أو 

تضخيمها، لأن الهدف قطع الطريق على 
استمرار التحسن الملحوظ بين البلدين، 

ويمكن أن يغيّر وجه المنطقة.
على مدار العشرات من السنين، كان 

السودان عمقا استراتيجيا مركزيا لمصر، 
ومرت العلاقات بفترات ازدهار وتدهور 
دون أن يتغير هذا الثابت في توجهات 

أي حاكم مصري، وعندما اهتز خلال عهد 
الرئيس الأسبق حسني مبارك خسرت 

القاهرة السودان، ومعه جزء حيوي من 
مصالحها في قارة أفريقيا.

بدأت الخسارة بتفجر أزمة سد 
النهضة الذي جرى تدشينه في وقت 

مرت فيه العلاقات بين البلدين بمرحلة 
سيئة، وروّج نظام البشير لمشروع السد 

الإثيوبي على أنه يحمل خيرا كثيرا، 
إلى حين اكتشفت السلطة الحالية في 

الخرطوم فاجعة العواقب الوخيمة، 
وأخذت تعمل على تصحيح الخطأ، مما 

يتطلب التنسيق مع القاهرة.
فتح هذا التلاقي البطيء الباب لتلاقٍ 

آخر على أكثر من جبهة، وجميعها فرضت 
تعديل المسارات التي كانت تدار بها 

الملفات الشائكة، وتم التركيز على قواسم 
مشتركة كثيرة وتنحية ملفات خلافية 

عديدة كي يتسنّى التأسيس لعلاقة متينة.
أسهمت الروافد العسكرية التي 

تنحدر منها القيادة الرئيسية الحاكمة في 
زيادة وتيرة التفاهم، فالرئيس عبدالفتاح 
السيسي قضى سنوات طويلة في الجيش 
المصري، كذلك فعل الفريق أول عبدالفتاح 
البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني 

في جيش بلاده.
الأهم أن لدى كل منهما عدم ثقة 

في التيار الإسلامي، فقد تم تقويضه 
في مصر، وهو الطريق الذي تسلكه 

الخرطوم، ويريد البرهان الوصول إلى 
النقطة التي وصلت إليها القاهرة، بعد 

التغلب على تعقيدات الحالة السودانية، 
حيث هيمنت الحركة الإسلامية على 

السلطة لثلاثة عقود، بينما لم تتجاوز 
العام في مصر.

نجحت الاستدارة السياسية المصرية 
الراهنة في تجنب الوقوع في أخطاء 

سابقة أعاقت كل نوايا حسنة لتطوير 
العلاقات، فلم يعد التعامل مع السودان 

على أنه أزمة أمنية وكفى، تفضي 
للوصول إلى حلول خشنة واتهامات 

صريحة أو مبطّنة.
أدى خروج القاهرة من هذه الشرنقة 

إلى فتح أبواب السودان للحديث عن 
تعاون في مجالات خدمية كثيرة، مثل 

الطرق والنقل والزراعة والكهرباء 

والصحة، ثم خطا الجانبان خطوة كبيرة 
في المجال العسكري، وإجراء تدريبات 
ومناورات مشتركة تنطوي على إشارة 

بأن البلدين في سبيلهما إلى وضع نواة 
للمزيد من التعاون، والعودة إلى الصيغة 

التي دغدغت وجدان جيل سابق بشأن 
تكامل دولتي وادي النيل.

بقدر ما تحتوي هذه الصيغة على 
بعد عاطفي تاريخي، تنطوي على عبرٍ لها 
دلالات بعيدة، فهي تعني المساواة والإرادة 

الحرة، والتخلص من إرث قاتم لا يزال 
يروج له البعض عندما يريدون تعكير 

العلاقات، ويتعلق بما يوصف في بعض 
الأدبيات السودانية بـ“إرث الاستعمار“ أو 

الهيمنة من قبل الجارة الشمالية.
يعلم من يرددون هذه التوصيفات 

أنها كفيلة لشل العلاقة، وإحراج القيادة 
السياسية في الخرطوم التي لم تعد 

تبالي بها، وتمضي في طرق التعاون 
مع القاهرة على مستويات عدة، الأمر 

الذي رفع منسوب الانسجام في عدد من 
القضايا، وامتص الكثير من المرارات، 

وفوّت فرصا على تكرار معزوفات كانت 
إثارتها تكفي لفرملة أي توجه إيجابي 

بين البلدين.
يميل رئيس مجلس السيادة إلى 

الاستفادة من النموذج المصري في 
تجاوز جملة كبيرة من التحديات ووضع 

الترتيبات السياسية اللازمة للحكم 
الجديد، عقب سقوط الإخوان، وتتشابه 
في مقاطع كثيرة مع ما يمرّ به السودان 

منذ سقوط نظام البشير وحتى الآن، 
وهذه واحدة من علامات التناغم مع 

القاهرة التي تفتح بعض الأبواب المغلقة.

استفاد البرهان من التجربة المصرية 
في الانفتاح على القوى المؤثرة في 
النظامين الإقليمي والدولي، وعدم 

الدخول في صدام جماعي مع أي من 
القوى النشطة في الداخل خلال الفترة 

التي تشهد فيها البلاد إعادة هيكلة 
السلام، وعلى صعيد العلاقة مع قوى 

الهامش والأطراف والأحزاب التقليدية 
والشخصيات السياسية المؤثرة.

يقلص التفاهم في الكثير من الملفات 
المساحة الرمادية بين القاهرة والخرطوم، 

ويخلق مساحة واضحة تسهم في 
إزالة الشوائب أولا بأول، وتضاعف من 

الآمال في إعادة الثقة لمفهوم التكامل 
وفقا لقواعد جديدة تأخذ في الحسبان 

الأوضاع التي يمر بها كل بلد، وتتحاشى 
أخطاء حقب سابقة أدت إلى وأد الفكرة 

مبكرا، وتساوي فيها القاهرة بين القوى 
السودانية ولا تقتصر علاقتها على حزب 

أو فصيل معين.
تتأسس أركان التكامل على مفاهيم 

عملية واسعة، ففي المرة الأولى التي 
طرح فيها خرج من رحم مصالح مباشرة 

يجنيها كل بلد، وانصبت الفكرة في 
مقاطعها على أمور داخلية، وأخذت 

منحىً سريالياً أدى إلى انهيارها عند 
أول محك خلافي تواجهه.

يحضر البعد الداخلي حاليا ويضاف 
إليه البعد الإقليمي، وبعضه يتعلق 
بالموقف المشترك من ملف التطبيع 

مع إسرائيل وتداعياته على المنطقة، 
والبعض الآخر يتمثل في الخلاف 

الحدودي مع إثيوبيا، ويمكن أن يزداد 
حدة ويصبح مفتوحا على احتمالات 

عسكرية، قد يحتاج السودان فيها 
لمساعدة مصرية، وهو ما يفرض ضخ 

الدماء في أوجه التكامل، الذي لا يخلو 
من محتوى عسكري يصب في صالح 

البلدين.
يصبّ التقارب مع السودان، في 

شكل تعاون وثيق أو تكامل، في مصلحة 
مصر، ويسدّ الكثير من الثغرات في الأمن 

القومي على الجبهة الجنوبية، ويمكن 
أن يتحول إلى نواة لمنظومة قوية في 

منطقة على وشك أن تتبدل فيها بعض 
التوازنات الإقليمية.

أمنيات التكامل تراود 

مصر والسودان

الاستدارة السياسية المصرية 

ب الوقوع 
ّ
الراهنة نجحت في تجن

في أخطاء سابقة أعاقت كل 

نوايا حسنة لتطوير العلاقات، 

فلم يعد التعامل مع السودان 

على أنه أزمة أمنية تفضي 

للوصول إلى حلول خشنة

الصواريخ الإيرانية… والأجندة إسرائيلية
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

ن ي ل لالا و ي لأ ي
قبل أيّام قليلة إنّ إدارة بايدن ليست

م ن ر ض ير
الاعتراف  الاعتراف به، مثلما يرفضون

وى و ي ين يون و
عدن. سقطت  أداة إيرانية، مطار

ريخ و ب ب ر ر إ
طريق الحوثيين التي تطلقها إيران، عن ي ن ي ب ر إ إن ي م ي بل

ضد العودة إلى الاتفاق النووي الذي
وقعته إيران مع مجموعة الخمسة زائدا
واحدا (البلدان الخمسة ذات العضوية

”لكنّ  الدائمة في مجلس الأمن وألمانيا)،
الصواريخ يجب أن تكون على الطاولة“. 

خلاصة مثل هذا الكلام، الذي يعني 
الكثير، أنّه لم يعد مطروحا هل ستكون 
ي ي م

هناك حرب قبل مغادرة الرئيس الحالي
للبيت الأبيض وأن الحرب مرتبطة 

بإدارة ترامب فقط. ما صار مطروحا أن 
شيئا لن يتغيّر في عهد بايدن الذي صار 

على خطّ ترامب. سيظل خيار الحرب 
ي ي

مطروحا بسبب الصواريخ الباليستية 
التي تقدّم، ربمّا، الاهتمام بها على

البرنامج النووي الإيراني…

ر ون ير ب ر
بأنّه لن يكون في استطاعتهم التفاوض 
مع الإدارة الأميركية الجديدة من موقع 
قوّة، وذلك مهما تظاهروا بذلك ومهما
عملوا من أجل تأكيد أنّهم في لبنان 
غزّة وأن صواريخ لبنان وغزّة وفي
ي يم

إسرائيل جاءت من إيران  الموجهة إلى
وليس من أيّ مكان آخر.

مهما فعلت إيران، لن تستطيع
الإمساك كلّيا بالعراق، الذي تعتبره 
ع إي

الجائزة الكبرى، وذلك بالطريقة التي
تريدها. مهما لجأت إلى عراضات 
”الحشد الشعبي“، مسلّحة يقوم بها

ي

وهو مجموعة ميليشيات مذهبية موالية 
لطهران، يبقى العراق العراق وتبقى

لبنان إيران إيران. مهما فعلت إيران في

ن ر ي إير
القذائف على بعد أمتار قليلة من 
الطائرة المدنية التي كانت تنقل 

أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة 
إلى عاصمة الجنوب اليمني. 
26 قتيلا والعشرات من سقط

الجرحى في ضربة
مدروسة أطلقت 
فيها صواريخ

من منطقة 
قريبة من تعز

عاصمة المنطقة 
الوسطى

اليمنية التي
يسيطر 

الحوثيون 

يين و ريق ن ن إير ه ي
(أنصارالله) من اليمن في اتجاه

الأراضي السعودية، ليس مستبعدا 
أن تكون هذه المسألة موضع 
اهتمام واشنطن في الأشهر
القليلة المقبلة من زاوية أن 

دقة الصواريخ الإيرانية في 
أهمّية البرنامج النووي
الإيراني… بل أهمّ منه.

أكثر من ذلك بدأ يظهر كلام 
عن الأراضي اليمنية التي
يمكن استخدامها في إطلاق

صواريخ في اتجاه إسرائيل 
وأن هذه الصواريخ

تستطيع الوصول إلى ميناء
إيلات على البحر الأحمر!



عام 2011 تخلص التونسيون من 
نظام زين العابدين بن علي البطيء 

والثقيل والمهمل والذي تحوم حوله 
شبهات الفساد. كان ذلك حدثا سارا وهو 

بداية طيّبة للربيع العربي.
ولكن سرعان ما خاب الأمل. لقد 
دخلت حركة النهضة الإسلامية على 

الخط وأفسدت خيال التونسيين وواقع 
الثورة بل وانحرفت بالإثنين. فالحركة 

باعتبارها أحد أذرع جماعة الإخوان 
المسلمين تريد بناء نظام سياسي خاص 
بها ولكنه نظام يقع خارج حدود الدولة.
ولأن التونسيين بمختلف أجيالهم 

واتجاهاتهم قد تربوا على احترام فكرة 
الدولة والالتزام بقوانينها المدنية، فإنهم 

فوجئوا بأن هناك طرفا تونسيا يسعى 
إلى استدراجهم خارج الحلبة الحقيقية 

لنضالهم الهادف إلى تحسين سبل 
العيش والرقي بأحوال الحياة.

غير أن حركة النهضة تمكنت من 
خلال سطوتها على الأرياف والمدن 

المهمشة من فرض وجودها انتخابيا 
ودخلت إلى الحياة السياسية بقوة. 
بل أنها نجحت في أن تكون الطرف 

السياسي الأقوى وهو ما جعلها قادرة 
على التحكم بمسار العملية السياسية 
التي كان التونسيون لا ينظرون إليها 

إلا من جهة الإدارة الحسنة لموارد البلاد 
وتوزيعها بشكل عادل بينهم.

ما فعلته حركة النهضة منذ حكم 
الترويكا الذي تزعمته وحتى الآن أنها 

أدخلت البلاد في متاهة لا نهاية لها من 
الجدل حول مشكلات الحكم لكي يتاح 
لها في الوقت نفسه العمل على تنفيذ 

مخططها في تدمير أسس الدولة.
لم يكن من اليسير على الحكومات 

المتعاقبة أن تقوم بواجباتها في ظل 
صراع سياسي تعمدت حركة النهضة 
أن تطيل أمده. لا لشيء إلا لكي تتمكن 

من تغييب الدولة وإزالة كل أثر لها على 
مستوى خدمة المجتمع.

لقد نسيت الطبقة السياسية وظيفتها 
وصار الصراع السياسي هو هدف 

وجودها. وهو ما كان سببا لتقويض أي 
محاولة للبدء في الإداء الخدمي وتنفيذ 
مشاريع يمكن من خلالها القضاء على 

مشكلة البطالة ومن ثم الانتهاء من عقدة 
الفقر التي صارت تطارد التونسيين من 

غير أن تكون لها أسباب واقعية.
تونس ليست بلدا فقيرا إذا ما جرى 

التصرف بثرواتها بشكل معقول.
كان واحدا من أهم الأهداف التي 

سعت إليها الجماعات الدينية أن تفقر 

تونس وتزيد من عدد الفقراء الذين 
تعتبرهم رصيدها الانتخابي المؤكد. 

فحيثما حل الفقر ازدادت شعبية تلك 
الجماعات التي تتخذ من الدين وسيلة 

لإنجاح مشروعها السياسي.
وذلك هو واحد من أهم دروس جماعة 

الإخوان المسلمين.
وبالرغم من مضي عشر سنوات 
على نجاح الثورة في إزالة نظام بن 
علي فإن نظاما سياسيا جديدا لم ير 

النور بعد. كل شيء يراوح مكانه. ليست 
حركة النهضة على استعداد لأن تسمح 
للأحزاب المدنية بأن تقر مشاريعها في 

بناء وتطوير وتحديث الدولة.
في المقابل فإن تعطيل عمل الدولة قد 

رافقه تراجع على كل المستويات. وفي 
مقدمة ما كان واضحا منه ذلك الانهيار 

الاقتصادي الذي أدى إلى انخفاض 
الوضع المعيشي وتدهور القدرة الشرائية 

لدى عموم الشعب. الأمر الذي أدى 
واقعيا إلى اتساع دائرة الفقر وارتفاع 

مستويات البطالة.
فليس مجلس النواب وحده مشتبكا 

بخلافات ليس لها حل ولا علاقة لها 
بالسياسة كما هي على سبيل المثال 

شعارات التكفير، بل إن ذلك الاشتباك 
عطل من خلال انعكاساته عمل الحكومة 

وصار يقف حاجزا ما بين رؤساء 
الحكومات وما بين قدرتهم على إدارة 

عمل وزرائهم الذين صاروا هم الآخرون 
في مرمى الأحزاب والكتل السياسية 

وهي تتبادل الاتهامات والتلويح بالعزل 
وصولا إلى الشتائم والضرب.

وإذا ما عرفنا أن زعيم إحدى الكتل 
البرلمانية المهمة يقيم في السجن ويدير 

حواراته مع الكتل السياسية الأخرى 
من هناك يمكننا أن ندرك أن الحياة 

السياسية قد تردت إلى المستوى الذي لا 
يمكن التعويل من خلاله عليها. إنها علبة 

أغذية مسمومة.
فحين يُتهم رئيس مجلس النواب 
برعاية الإرهاب وتدعو كتل سياسية 

داخل المجلس إلى عزله فإن الموضوع 
محسوم لصالح الفوضى. فوضى لا يمكن 

أن تؤدي إلى نتائج حسنة وإلا ما كان 
في إمكان كتل برلمانية أن تتدخل في عمل 

رئيس الدولة بحيث تحدد له مَن يُسمح 
له بلقائه ومَن هو غير ذلك.

فقدت حركة النهضة الكثير من 
أدوات الإقناع وتعرضت مصداقيتها 

للاندثار بمرور الوقت واستفحال 
الأزمات. لذلك فإنها تعمل والكتل التي 

تقف وراءها على أن تبقى الحياة 
السياسية تتحرك في دورة عبثية لا 

نهاية لها.
بعد عشر سنوات من الانتصار 

يبدو الشعب أكثر يأسا من ثورته التي 

أنتجت طبقة سياسية عملت وتعمل 
على إطفاء أي نوع من الحماسة للبناء 
والتغيير. صار الشعب التونسي ينظر 
إلى تلك الطبقة باعتبارها عقابا تهون 

أمامه حماقات وأخطاء بن علي.
تستهوي الأردنيين متابعةُ 
الانتخابات البرلمانية وإن 

قاطعوها، مثلما يتبنى النواب المواقف 
الهجومية ضد الحكومة في خطاباتهم 

ثم يمنحونها الثقة!
على مدى أكثر من أسبوع منذ إعلان 
البيان الوزاري لحكومة بشر الخصاونة 
الذي بناء عليه تنال ثقة البرلمان، انبرى 

أكثر من 120 نائبا من أصل 130 إلى 
التعليق على البيان، الكثير منهم انتقد 

الحكومة وغالبيتهم قدموا حزما من 
المطالب لدوائرهم على مسامع الناخبين.

الحكومات المتعاقبة تعوّدت على 
الخطابات الرنانة في البرلمان ويبدو 

أنها تعذر من يهاجمها من النواب 
وتبتلع الاتهامات من باب إفساح المجال 

لهم ليرفعوا العتب عن أنفسهم أمام 
الناخبين.

الناخبون بدورهم يعلمون الحدود 
الحقيقية للنائب، وأيضا للبرلمان الذي 

منحه الدستور سلطة قوية في التشريع 
والرقابة، لكن ممارساته الفعلية لهذه 

الصلاحيات تكاد تكون معدومة.
إذن هو موسم لتغيير الوجوه فقط، 

نوابا ووزراء. وهو قبل ذلك أيضا موسم 
احتفالي أو ”فولكلوري“ أثناء الحملة 

الانتخابية واستعراض المرشحين 
لبرامجهم ثم الاقتراع فانتظار النتائج.

كل هذا يتابعه الأردنيون يوما 
بيوم، بشغف وأحيانا بغضب أو 

استياء أو رضا بالأمر الواقع، لكن 
أجواء الانتخابات وتقرُّب المرشحين إلى 
ناخبيهم يمنح الناس فرصة للتسلية لا 

تتكرر إلا كل أربع سنوات.
التجربة الديمقراطية ككل موضع 

تساؤلات في الأردن، حيث للملك الكلمة 
الفصل في الشؤون والقرارات 

الرئيسية لكن مع هامش 
تحرّك معقول لمجلس النواب 

الذي يحق له مساءلة 
الحكومة والوزراء في أي من 

شؤون الدولة.
مجالس النواب 

على مدى العقود 
الماضية تخلت عن هذا 

الهامش الضروري 
لتوازن السلطات وسلامة 

العملية الديمقراطية 
ورضيت أن تمثل 
محض ديكور في 

منظومة الحكم.

لم تشهد المملكة حجب الثقة عن 
الحكومة إلا مرّة واحدة قبل حوالي ستة 
عقود حين أسقط البرلمان حكومة سمير 

الرفاعي وأعلن الملك الراحل الحسين 
بن طلال حلّ البرلمان وتشكيل حكومة 

جديدة.
وظلت التجربة الديمقراطية مرتبطة 
إلى حدّ بعيد بما يريده الملك الذي تمثله 
مؤسسة القصر أو الديوان الملكي، كأحد 

الأركان الرئيسية في منظومة الحكم.
مآخذ كثيرة على قانون الانتخابات 

الحالي وعلى مسؤوليته في تحجيم 
دور البرلمان، حتى باتت مجالس النواب 

ذات وجه واحد: غالبية مريحة مؤيدة 
للحكومة من المتقاعدين العسكريين 

والمدنيين ورجال الأعمال، إلى جانب 
بضعة مقاعد يفوز بها إسلاميون أو 

شخصيات مستقلة محسوبة على 
المعارضة.

في غياب حياة حزبية واقعية، 
تنهض الاعتبارات العشائرية والعائلية 
والمناطقية بدور كبير في تشكيل مجلس 

النواب الذي يبدو فاعلا عن بعد وعلى 
شاشات التلفزيون لكنه يناور الحكومة 
على ملفات وقضايا لا علاقة لها بالعمل 

البرلماني.
في ردود النواب على البيان 

الوزاري، أثيرت قضايا سياسية كبرى 
بأصوات خافتة في حين ركز النواب 

أكثر على المطالب الخدمية التي 
وعدوا ناخبيهم بها والتي يمكن أن 

تمثل أساسا لمنح الثقة أو حجبها عن 
الحكومة لدى الكثير من أعضاء البرلمان.
اعتاد الأردنيون على طبيعة العلاقة 

بين الحكومة والنواب وهم يعلمون 
أنها لا تلامس ولا تقترب من السقوف 

الممنوحة للبرلمان بموجب الدستور. 
لكنها علاقة آنية مرتبطة بمصالح 

متبادلة في المملكة 
التي تشكلت فيها 

سبع حكومات 
في السنوات 

العشر الأخيرة.

لم يندهش الرأي العام كثيرا حيال 
الطلبات التي تقدم بها نواب أخيرا إلى 
الحكومة لتعيين أبنائهم خارج المعايير 

الرسمية. وشاهد الأردنيون إحدى 
الرسائل المسربة عن طلبات التعيين.
بات الشعور السائد أن البرلمان 

يشبه البلديات ودوائر الخدمات وربما 
يمثل ”منافسا“ لديوان الخدمة المدنية 

الذي يتولى تعيين الموظفين، وأن 
الوصول إلى البرلمان ما هو إلا منفعة 

للنائب وأحيانا للناخب أيضا.
حتى الحكومات تخلت عمّا منحها 

الدستور وهو ”الولاية العامة“. ولا 
يخفى على أحد أنها مبرمجة مسبقا 
على مهام معينة وممنوعة من مهام 

أخرى.
ماراثون خطابات النواب سينتهي 
وتنال الحكومة الثقة. هذا ما تخبرنا 

به توجهات النواب الحاليين والدورات 
البرلمانية السابقة والعرف الذي يعتبر 

الحجب وقوفا ضد ”حكومة جلالة 
الملك“. لهذا لا تبدو الحكومة في قلق من 
حجب الثقة وهي مطمئنة لنوايا النواب.
وحتى لو شعرت الحكومة بأن ثمة 
معارضة واضحة لها في البرلمان، فهي 

وأجهزة الدولة النافذة قادرة بطريقة أو 
بأخرى على تخفيف ”غضب“ النواب 
وتقليل عدد الذين لن يمنحوها الثقة.

نواب سابقون كشفوا علنا عن 
اتصالات يتلقونها تطلب منهم أو 

”تأمرهم“ بمنح الثقة وأحيانا حجبها 
للخروج برقم مناسب. وأكدوا أيضا 
أن خارطة الثقة البرلمانية بالحكومة 

معروفة مسبقا ولا يمكن الانتظار إلى 
اللحظة الأخيرة في جلسة الثقة حتى 

يعلن كل نائب عن موقفه.
في وزارة سمير الرفاعي (الحفيد) 

قبل عشر سنوات، منح 111 نائبا من 
أصل 120 الثقة للحكومة. وكانت تلك 

أكبر نسبة ثقة برلمانية في تاريخ المملكة.
للمفارقة، استقالت حكومة الرفاعي 

بعد أربعين يوما على توليها السلطة!
ما يهم الحكومة الآن في 

المقام الأول ليس تحصيل الثقة 
لأنها حاصلة، بل عدد الذين 

سيمنحونها الثقة، في ما لا 
يتعدى كونه 

إنجازا شخصيا 
للخصاونة في 

بداية عمل البرلمان 
الجديد أو يصلح 
كعناوين رئيسية 
للصحف والمواقع 

الرسمية والقريبة 
من الحكومة.
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هناك قولٌ أميركي تكرره الأم على 
صغيرها كلما دخل معها إلى 

 You can’t have :السبرماركت، يقول
everything، وترجمته إلى العربية ”لا 

تستطيع أن تحصل على كل شيء“، وذلك 
لتعويده على القناعة والرضا بالممكن 

فقط من الأمور.
ويبدو أن الشعب العراقي آمن 

بنصيحة الأم الأميركية، وأصبح 
واقعيا لا يطلب ولا يتوقع سوى الممكن 

والمسموح به فقط لا غير.
وبالمقابل لا يبدو أن الرئيسين، 

برهم صالح ومصطفى الكاظمي، 
متفقان مع الشعب العراقي، بحديثهما 

عن الانتخابات المقبلة التي يريدانها 
الفرصةَ الذهبية المنتظرة لرفع الزير 
من البير، وتحقيق العدالة والحرية 

والكفاية، وإعادة هيبة الدولة، وقلب 
موازين العملية السياسية القائمة على 
المحاصصة، وإخراج الوطن من مأزقه 

وإيصاله إلى شاطئ الأمان.
لكل من الجبهتين أسبابُهما في 

تقدير الموقف وتوقع المحتمل. ففي قناعة 
الشعب العراقي أن أقصى ما يمكن أن 
تتمخض عنه الانتخابات القادمة، إذا 
جرت في موعدها ولم يتمّ تأجيلها أو 

إلغاؤها، هو أن يَدخل الرئيسان، صالح 
والكاظمي، هذه المرة، إلى البرلمان وهما 

صاحبا كتلة نيابية قوية يُحسب 

حسابها في موازين القوى الثابتة في 
العملية السياسية المسيرة إيرانيا، أسوة 
بكتلة نوري المالكي، وكتلة حيدر العبادي، 
وغيرهما، وقد يُجبران باقي الكتل، بقوة 

كتلتهما الجديدة، على إعادة تكليفهما 
بالرئاستين، ليس فقط من باب الطموح 

الشخصي، وحبّ السجاد الأحمر، 
وموسيقى السلام الوطني، والمخصصات، 

والنثريات، والحماية فقط، بل أيضا 
لتحقيق ما يمكن تحقيقه من تغييرات 
وتبديلات وإصلاحات تُرضي الشارع 

الغاضب المحتقن، وتقنعه بأن ثقته بهما 
كانت في محلها.

أما الشعب العراقي فمقتنع قناعة 
تكاد تكون راسخة بأن أكثر من الترقيع، 

ومن إعادة تدوير الوجوه القديمة، 
لن يكون ممكنا بأي حال من الأحوال. 

والسبب واضح وبسيط. فما دام الحرس 

الثوري الإيراني هو الحاكم بأمره في 
العراق، بأحزابه وميليشياته، فإن أنيابه 

وأظافره منتشرة ومتغلغلة في جميع 
مفاصل الدولة، من رئاسة جمهوريتها 

إلى رئاسة وزرائها مرورا بوزارة 
دفاعها وداخليتها وماليتها وخارجيتها 

ومصارفها ومطاعمها ومقاهيها، حتى لم 
يعد للخيط الرفيع أن يمرّ من ثقب إبرة إلاّ 

إذا سمح السيّد المطاع.
وما دامت الأحزاب والميليشيات 

والمافيات قد زرعت منتسبيها والمؤتمرين 
بأمرها في أصغر دوائر الدولة وأكبرها 

وأصبحت قادرة على التصرف بالبطاقات 
الانتخابية، ومتخصصة بنقل صناديق 

الاقتراع من مكان آمن إلى مكان آمن 
غيره، إضافة إلى قدرتها على إرهاب 

الناخبين أو شراء أصواتهم بالمال 
أو بالوظيفة، فلا أمل في أن تختلف 

الانتخابات الجديدة عن أخواتها 
السابقات.

وبما أن الواقع المريض الحالي لم 
يتغيّر في ثماني عشرة سنة، فلا يُنتظر له 

أن يتغير في الأشهر القليلة الباقية على 
موعد الانتخابات القادمة.

من كل هذه المعطيات يتضح أن 
الرئيسين، صالح والكاظمي، لن يكونا 

الثنائي السياسي العراقي، أسوة بثنائي 
عبدالله غول ورجب طيب أردوغان 

في تركيا، وفلاديمير بوتين وديمتري 
ميدفيديف في روسيا، فحين يكون الأول 
رئيسا للجمهورية يكون الثاني رئيسا 

للوزراء، ثم يتبادلان المواقع حسب 
الحاجة والظروف.

يضاف إلى كل الأسباب التي تمنع 
أمل الرئيسين من التحقّق سببٌ آخر 

هو أن الناخبين العراقيين، في جنوبهم 
ووسطهم وغربهم وشمالهم، فقدوا 

القدرة على الصبر الجميل، وملّوا من 
رؤية نفس الوجوه، ومن سماع نفس 
البيانات والتصريحات، وتعبوا من 

انتظار نفس الوعود، وكرهوا العيش 
في نفس الدولة التي يتصدى لقيادتها 
أصحاب سياسة ”العين بصيرة واليد 

قصيرة“، وأصبحوا أكثر تعلقا وإصرارا 
على تغيير قواعد اللعبة من أساسها، 
وبوجوه جديدة ولغة جديدة وسياسة 

جديدة، لا مكان فيها لأحد من حرس 
قديم.

فهل هناك من يخبرنا بما خدم به 
الشعبَ العراقيَّ الفائزون في انتخابات 

2005 و2010 و2014 و2018، هادي 
العامري ومقتدى الصدر وعمار الحكيم 
ونوري المالكي وحيدر العبادي وأسامة 

النجيفي وطارق الهاشمي ورافع 
العيساوي وصالح المطلق وإيّاد علاوي 
وأحمد الجلبي وسليم الجبوري وأحمد 

الجبوري وخميس الخنجر، أو أيّ واحد 
آخر من أعضاء نادي المحاصصة؟

من يراقب، اليوم، أخبارهم، 
ويستعرض شعاراتهم، ويتابع اشتغالهم 

بتحضير أنفسهم لخوض الانتخابات 
القادمة المحتملة، يَفقد الأمل ويخسر 

الرهان، ويتأكد من أن الطاس سيبقى 
نفس الطاس، وأن الحمام سيبقى نفس 

الحمام، مع الأسف الشديد.
إنهم عائدون، شاء من شاء وأبى من 

أبى، ولكل حادث حديث. والذي يؤكد 

هذا الاحتمال هو كلام الكاظمي نفسِه 
الذي أعلنه خلال جلسة مجلس الوزراء 

الاستثنائية لمناقشة الموازنة العامة 
الاتحادية للسنة المالية 2021، قائلا ”إن 
العراق يواجه انهيار النظام والدخول 

في فوضى عارمة، ما لم يدخل في عملية 
قيصرية للإصلاح“، و“منذ عام 2003 

ونحن نعاني من التأسيس الخطأ الذي 
يهدد النظام السياسي والاجتماعي 

بالانهيار الكامل“.
هذا مع الاعتراف بأن الأموال الطائلة 

بدأت تتدفق على المرشحين من إيران 
والخليج وأميركا، يتسلمها مرشحون 

لا يملكون من الزعامة سوى مواهب 
”البلف“ والخداع والقفز من حبل إلى 
حبل، وحسب الظروف، ووفق تقلّب 

الرياح.

الانتخابات العراقية مرة أخرى
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ّ
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ء الانتخابات وتقرب المرشحين إلى 
يهم يمنح الناس فرصة للتسلية لا 

إلا كل أربع سنوات. ر
تجربة الديمقراطية ككل موضع 

لات في الأردن، حيث للملك الكلمة 
ل في الشؤون والقرارات 

سية لكن مع هامش
ك معقول لمجلس النواب

يحق له مساءلة 
ومة والوزراء في أي من 

ن الدولة.
جالس النواب 
مدى العقود

ية تخلت عن هذا
ش الضروري 

ن السلطات وسلامة 
ية الديمقراطية

يت أن تمثل 
ض ديكور في
ومة الحكم.

أنها لا تلامس ولا تقترب من السقوف 
الممنوحة للبرلمان بموجب الدستور.
لكنها علاقة آنية مرتبطة بمصالح

متبادلة في المملكة
التي تشكلت فيهاا

سبع حكومات 
في السنوات 

العشر الأخيريرة.ة.

يعلن كل نائب عن موقفه.
في وزارة سمير الرفاعي
ن 111 قبل عشر سنوات، منح
الثقة للحكومة. وك 120 أصل
أكبر نسبة ثقة برلمانية في تا
للمفارقة، استقالت حكو
بعد أربعين يوما على توليه
ما يهم الحكومة الآن في
المقام الأول ليس تحصيل ا
لأنها حاصلة، بل عدد 
سيمنحونها الثقة، في
يتعدى
إنجازا
للخصاو
بداية عم
الجديد أ
كعناوين
و للصحف
الرسمية
من الحك

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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السنة 43 العدد 11941 اقتصاد
 خارطة استثمارات سعودية طموحة 

للسنوات العشر المقبلة

 الريــاض - طرحت الســــعودية خططها 
الاســــتثمارية للعشــــرية القادمــــة والتــــي 
يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
فــــي إطــــار رؤيــــة 2030 التي تهــــدف إلى 
تنمية المشــــاريع وتنويع مصادر التمويل، 
حيث يمثل صندوق الاســــتثمارات العامة 
والقطاع الخاص السعودي رافدا أساسيا 

لتنفيذ هذا البرنامج.
وأعلن ولــــي العهد الســــعودي الأمير 
محمد بن ســــلمان أن الفرص الاستثمارية 
الكبــــرى فــــي المملكة ســــتصل قيمتها إلى 
الســــنوات  خــــلال  دولار  تريليونــــات   6
العشــــر القادمة، منها 3 تريليونات دولار 
اســــتثمارات في مشاريع جديدة، في إطار 
مــــا توفره رؤيــــة 2030 من فــــرص لإطلاق 
قــــدرات المملكة غير المســــتغلة وتأســــيس 

قطاعات نمو جديدة وواعدة.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
(واس) إلــــى ولــــي العهد الســــعودي قوله 
خلال جلســــة حــــوار إســــتراتيجية ضمن 
العالمي،  الاقتصــــادي  المنتــــدى  فعاليــــات 
بحضــــور أكثــــر مــــن 160 من قــــادة ورواد 
الأعمال المؤثرين الدوليين ممثلين 28 قطاعًا 
و36 دولة، إنه سيتم تمويل 85 في المئة من 
هذا البرنامج الاقتصادي الضخم من قبل 
صندوق الاســــتثمارات العامــــة (صندوق 
الخــــاص  والقطــــاع  الســــيادي)  الثــــروة 
الســــعودي، بينما ستكون النسبة المتبقية 
من خــــلال تحفيز رأس المــــال الأجنبي من 
دول الخليج وكافة دول العالم، للدخول في 
استثمارات القطاعات الواعدة والقطاعات 

التقليدية ذات الكفاءة.
واســــتعرض ولي العهد الأمير محمد 
بــــن ســــلمان الإنجــــازات التــــي حققتهــــا 
المملكة منذ الإعلان عن رؤية 2030، لناحية 
تضاعف الإيــــرادات غير النفطية، وتمكين 
المــــرأة في ســــوق العمل، ورفع مســــتوى 
التنافســــية في بيئة الأعمال، وتفعيل دور 
صندوق الاســــتثمارات العامة، والتحسن 
الكبير المحرز في حمايــــة البيئة ومبادرة 
الدائري  الاقتصــــاد  بخصــــوص  المملكــــة 
للكربــــون التــــي أقرتهــــا قمــــة مجموعــــة 

العشرين برئاسة السعودية.
وأوضح أن ”الإنجازات السابقة التي 
حققتهــــا المملكة وفق رؤية 2030 جاءت في 
إطــــار تحــــول وإصلاحات متســــارعة في 
الســــنوات الأربع الماضية“، مشيرا إلى أن 

تلك الإصلاحات ستتضاعف في السنوات 
العشر المقبلة.

وأضاف ”الســــعودية تنــــوي الدخول 
الواعــــدة،  القطاعــــات  اســــتثمارات  فــــي 
الكفــــاءة،  ذات  التقليديــــة  والقطاعــــات 
منها الطاقة المتجددة والســــياحة والنقل 

والترفيه والرياضة“.

وتأســــس المنتدى الاقتصادي العالمي 
عــــام 1971، في مدينة جنيف السويســــرية 
كمنظمة دوليــــة غير حكومية، ويهدف إلى 
تحســــين حالة العالم عبــــر تعزيز التعاون 

بين القطاعين العام والخاص.
والســــعودية أكبــــر مُصــــدر للنفط في 
العالــــم وثالــــث أكبــــر منتــــج للخــــام بعد 

الولايات المتحدة وروسيا.
تنويــــع  إلــــى  الســــعودية  وتســــعى 
اقتصادهــــا بعيدا عن النفط في إطار رؤية 
برنامــــج إصلاح اقتصــــادي (رؤية المملكة 
2030)، بعــــد معاناتها من تراجع أســــعار 
الخــــام عــــن مســــتويات منتصــــف 2014، 

ولاحقا بسبب جائحة كورونا.
وتواجه السعودية ضغوطا اقتصادية 
على عدة مســــتويات، حيث أفادت بيانات 

حكومية بأن التضخم في السعودية ارتفع 
إلــــى 3.4 في المئة في 2020، مدفوعا بزيادة 
ضريبة القيمــــة المضافة إلى ثلاثة أمثالها 
في العام الماضي، إذ كانت المملكة تســــعى 
لدعــــم إيــــرادات الدولة التــــي تضررت من 
أزمة فايروس كورونا وانخفاض أســــعار 

النفط.
للإحصــــاء  العامــــة  الهيئــــة  وقالــــت 
الخميس إن أسباب هذا الارتفاع الرئيسية 
هي أســــعار المواد الغذائية والمشــــروبات، 
التي ارتفعت بنســــبة 9 في المئة، وســــعر 

النقل الذي زاد بنسبة 3.8 في المئة.
وشــــهد التضخــــم قفزة فــــي النصف 
الثانــــي مــــن العــــام الماضي بســــبب رفع 
ضريبــــة القيمة المضافة إلــــى 15 في المئة. 
جــــاءت الزيــــادة بعــــد معــــدل تضخم غير 
مرتفع في الجــــزء الأول من العام واتجاه 
انكماشــــي فــــي 2019 عندمــــا كان المعــــدل 

السنوي عند سالب 2.1 في المئة.
وتراجــــع اقتصاد أكبر مصــــدر للنفط 
في العالم بشــــكل حاد فــــي العام الماضي، 
لكن هناك ما يشــــير إلى أن وتيرة النزول 
تباطأت في بيانات الربع الثالث، إذ جرى 

رفع بعض قيود كوفيد – 19.
وأظهرت مســــوح أعمال في الشــــهور 
الأخيرة تعافيا للنشــــاط الاقتصادي، وهو 
ما يعود إلى عدة أسباب منها تحرر الطلب 
الاستهلاكي من الكبت، بيد أن اقتصاديين 
يقولون إن زيــــادة ضريبة القيمة المضافة 

تضغط على وتيرة التعافي.

الخبيــــر  توفــــي،  جيســــون  وقــــال 
الاقتصــــادي في الأســــواق الناشــــئة لدى 
مذكــــرة  فــــي  إيكونوميكــــس،  كابيتــــال 
”ســــتواصل تأثيرات رفع ضريبــــة القيمة 

المضافة فــــي يوليو إبقاء المعــــدل مرتفعا 
حتى منتصف هــــذا العام“. وأضاف ”لكن 
تأثير التقشــــف المالي يضغط على الطلب 
المحلــــي ويعرقــــل التعافــــي الاقتصــــادي. 
ضغوط الأســــعار الكامنة ســــتتراجع على 

الأرجح“.
وأظهــــرت بيانــــات رســــمية أن معدل 
التضخــــم بلــــغ فــــي ديســــمبر نســــبة 5.3 
فــــي المئــــة، وهي القــــراءة الأضعــــف منذ 
رفــــع الضريبــــة، وأدى التراجع الشــــهري 
فــــي وتيــــرة التضخــــم بالنســــبة للأغذية 
والمشــــروبات إلــــى تعويــــض أثــــر زيادة 

التضخم في القطاع الصحي.
وتعكف الريــــاض على إعــــداد قواعد 
جديدة لجذب رأس المال الأجنبي والمحلي 
وســــتعالج بواعــــث القلــــق المحتملة لدى 
المستثمرين بشأن مستوى السيطرة على 
المشاريع بما في ذلك قدرتهم على توظيف 

وفصل العاملين.
وواجه الاقتصاد الســــعودي تحديات 
غير مســــبوقة جراء انهيار أســــعار النفط 
حيــــث تقلصت المداخيل وضعــــف الميزان 
التجاري، ما تســــبب في تراجع التصنيف 
الائتمانــــي فــــي ظــــل محــــاولات الرياض 
ترتيــــب الإنفاق وتنويع مصــــادر التمويل 

عبر زيادة الضريبة على القيمة المضافة.

 واشــنطن - عرض الرئيـــس الأميركي 
المنتخب جو بايدن الخميس أســـس حزمة 
المســـاعدات الاقتصادية المقبلـــة التي من 
شأنها السماح للولايات المتحدة بالخروج 
من أســـوأ أزمـــة عرفتهـــا منـــذ ثلاثينات 
القـــرن الماضي في حين لا يزال الملايين من 

الأميركيين عاطلين عن العمل.
وقـــد تتجـــاوز حزمـــة التحفيـــز التي 
تســـتهدف إعادة الروح للاقتصاد نحو 1.5 

تريليون دولار.
وقـــال مصدر مطلـــع علـــى المقترح إن 
حزمـــة التحفيـــز تزيـــد عـــن 1.5 تريليون 
دولار، وتتضمـــن التزاما بشـــيكات تحفيز 
بقيمة 1400 دولار، ويُتوقع أن يلتزم بايدن 
بالشراكة مع شـــركات في القطاع الخاص 
لزيـــادة عـــدد مـــن يتلقـــون التطعيـــم من 

الأميركيين.
وسيخصص جزء كبير من هذه الموارد 

المالية الإضافية للأقليات.
كان الرئيس المنتخب قد قال الأســـبوع 
ســـتكون  التحفيـــز  حزمـــة  إن  الماضـــي 
”بتريليونـــات الـــدولارات“ مشـــيرا إلى أن 
زيـــادة الإنفـــاق في وقت مبكر ســـتحد من 
الضـــرر الاقتصـــادي فـــي الأجـــل الطويل 
الناجـــم عن الإغلاقـــات المفروضة لمواجهة 

الجائحة.

”بـــآلاف  الأميركـــي  الرئيـــس  ووعـــد 
مليارات الدولارات“ وبالتحرك بســـرعة ما 
أن يســـتلم مهامه في البيت الأبيض في 20 

يناير الحالي.
وسيعطي بايدن الأولية لتسريع وتيرة 
التلقيح على ما قال الأسبوع الماضي خلال 
مؤتمر صحافي في معقله ويلمينغتون في 

ولاية ديلاوير.
ويجمع خبراء الاقتصاد على أن وتيرة 
الانتعاش الاقتصادي ستكون رهنا بوتيرة 
تلقيـــح الســـكان ضـــد فايـــروس كورونا 

المستجد.
لكـــن ينبغي انتظـــار مدة أشـــهر لكي 
تســـتعيد المطاعـــم والحانـــات والفنـــادق 
وشركات الطيران نشاطا مقبولا. وبانتظار 
ذلـــك ســـيحتاج الاقتصـــاد إلى مســـاندة 

إضافية.
وأكد بايدن ”من الضروري تخصيص 
الأمـــوال الآن“، متحدثـــا عن خطة تشـــمل 

”آلاف مليارات الدولارات“.
ومن شـــأن هـــذه المســـاعدات الكبيرة 
تجنب أن تغذي الأزمة نفسها مع استمرار 
الفايـــروس في تقليص نشـــاط الشـــركات 
الصغيرة التي تقوم تاليا بصرف موظفين، 
مـــا يحد مـــن قـــدرة المواطـــن الشـــرائية 
فينعكس على الاستهلاك ونشاط الشركات.

وبقـــي معـــدل البطالـــة مســـتقرا في 
ديسمبر عند نسبة 6.7 في المئة لكنها المرة 
الأولى التي لم يشهد فيها الوضع تحسنا 

منذ مايو.
والأســـوأ من ذلك هو خسارة 140 ألف 
وظيفة خلال الشـــهر الأخير من العام 2020 
ما يعني أن الكثير من العاطلين عن العمل 
توقفوا عن البحث عـــن فرصة جديدة ولم 

يتم احصاؤهم.

ويتقاضـــى نحـــو 20 مليـــون أميركي 
مســـاعدة بطالـــة أو تعويض عن خســـارة 
المدخول في كل برامج المساعدة المتوافرة.

خطـــة  المتحـــدة  الولايـــات  وأقـــرت 
مساعدات جديدة نهاية ديسمبر بقيمة 900 
مليـــار دولار. ورأى بايـــدن أن الخطة غير 

كافية وأكد مرارا أنها مجرد ”سلفة“.
وأضـــاف ”نحتاج أكثر إلى مســـاعدة 

مباشرة للعائلات والشركات الصغيرة“.

وكان الأميركيـــون تلقـــوا مطلع يناير 
600 دولار للشـــخص وقـــد يحصلون على 
شـــيك جديد لا تعـــرف قيمته حتـــى الآن. 
وكان بايـــدن أعرب عن تأييـــده مرات عدة 
لمبلغ ألفي دولار قبل إقـــرار خطة التحفيز 

الأخيرة.
ويـــرى بايـــدن أن ”عشـــرات مليارات 
ضرورية للســـماح للســـلطات  الدولارات“ 
المحليـــة والوطنيـــة المحافظـــة علـــى عمل 
المدرســـين وعناصـــر الشـــرطة والإطفـــاء 
والعاملـــين في مجال الصحة العامة. وأكد 
الرئيـــس الديمقراطـــي المنتخـــب أن ثمـــة 
حاجة إلى أموال أيضا للســـماح للمدارس 

بإعادة فتح أبوابها.
وقد يعلن بايدن زيادة في الحد الأدنى 
الفيدرالي للأجور ليصل إلى 15 دولارا أي 

ضعف مستواه الحالي (7.25 دولار).
وأكد ”أكرر منذ فترة طويلة أنه ينبغي 
مكافـــأة العمـــل وليـــس الثـــروات في هذا 

البلد“.
ولم يتضح بعد إن كان بايدن سيتناول 
في كلمته الخميس مسألة الضرائب. وهو 
كان أشـــار في حملته الانتخابية إلى نيته 
فـــرض ضرائب إضافيـــة على الشـــركات 
الكبـــرى في البـــلاد والأفـــراد الذين يزيد 

دخلهم السنوي عن 400 ألف دولار.

كشــــــفت الســــــعودية عــــــن مخطــــــط 
اســــــتثمارات واعد خلال الســــــنوات 
العشــــــر المقبلة عبر مشاريع جديدة، 
في إطار رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد 
والاســــــتفادة من قدرات المملكة غير 
المســــــتغلة وتأســــــيس قطاعــــــات نمو 

جديدة وواعدة.

وضعت السلالة المتحورة الجديدة لفايروس كورونا الاقتصادات الأوروبية 
تحت رحمــــــة الســــــرعة الكبيرة في الانتشــــــار، مما عرقل جهــــــود تعافي 
الاقتصاد وتســــــبب في ركود كبير بسبب العزل وتشديد إجراءات مكافحة 

الوباء. مما أحال جل القطاعات إلى الكساد.

ضمان حقوق الأجيال القادمة

الصندوق السيادي والقطاع الخاص رافدان لتنفيذ البرنامج الاقتصادي رهان على مضاعفة تطعيم اللقاح 

لتفادي مخاطر اقتصادية

الرئيس الأميركي جو بايدن 

يعرض خطته للإنعاش الاقتصادي

 فرانكفورت - تهدد الســــلالة الجديدة 
كورونــــا  لفايــــروس  الانتشــــار  ســــريعة 
المســــتجد التــــي ظهــــرت فــــي بريطانيــــا 
وانتشــــرت فــــي العديد مــــن دول أوروبا، 
اقتصادات القارة بانكماش جديد بســــبب 
الحاجة إلى تشــــديد الإجــــراءات والقيود 

للحد من انتشار الجائحة.
في الوقت نفســــه فإن هــــذه الحقائق 
الجديدة تحتم ضــــرورة تطعيم أكبر عدد 
من ســــكان أوروبــــا باللقاحــــات المضادة 
للفايــــروس المســــتجد حتــــى يمكن تجنب 
أكبر قدر ممكن من التداعيات الاقتصادية.

وبحســــب وكالة بلومبرغ للأنباء فإن 
التقديرات المتشــــائمة بشــــأن طــــول فترة 
الإغلاق، تشــــير إلــــى أن اقتصــــاد منطقة 
اليورو ســــينكمش بمعدل 4.1 في المئة من 
إجمالي النــــاتج المحلي خلال الربع الأول 
مــــن العام الحالي بعد انكماشــــه بنســــبة 
1.5 فــــي المئة خلال الربع الأخير من العام 

الماضي.

وهذا يعني أن منطقة العملة الأوروبية 
الموحدة ستدخل فنيا في ثاني حالة ركود 
لها نتيجــــة الجائحة وهو ما يشــــير إلى 

هشاشة التعافي الأخير للاقتصاد.
ومــــع تســــارع وتيــــرة التطعيــــم ضد 
فايــــروس كورونــــا، يمكــــن بــــدء تخفيف 
القيود وإجراءات الإغلاق بصورة بطيئة. 
لكن مــــن غير المحتمــــل حــــدوث قفزة في 
النــــاتج الاقتصــــادي لمنطقة اليــــورو قبل 

مايو المقبل.
ومع وجود سياســــات نقديــــة ومالية 
داعمــــة، يمكــــن توقــــع التعافي بعــــد ذلك 
ليســــجل الاقتصــــاد نموا بمعــــدل 4.8 في 
المئة خلال الربع الثاني ثم بمعدل 3.1 في 
المئة خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وذكــــرت وكالــــة بلومبــــرغ للأنباء أنه 
في ضــــوء هذه التقديــــرات يتراجع معدل 
النمو المتوقع لمنطقــــة اليورو خلال العام 
الحالــــي ككل إلى 2.9 في المئة من إجمالي 
الناتج المحلي بعد أن كانت التوقعات في 
ديسمبر الماضي تشير إلى نمو بمعدل 4.8 

في المئة.
في الوقت نفســــه ومــــع تأخر التعافي 
يمكــــن القــــول إن اقتصاد منطقــــة اليورو 
سيســــجل نموا بمعدل 5.7 في المئة خلال 
العام المقبــــل وليس بمعــــدل 3.3 في المئة 

وفق التقديرات السابقة.
ومــــع تواتــــر الأنباء الســــيئة بشــــأن 
الفايــــروس وتحوراتــــه، فــــإن التوقعــــات 
الانخفــــاض  نحــــو  تتجــــه  الاقتصاديــــة 
وليس الارتفاع. في الوقت نفســــه فإنه من 
الواضــــح أن تطعيم عــــدد كاف من الناس 
لتقليــــل الضغــــط علــــى خدمــــات القطاع 
الصحــــي ســــيحتاج إلى وقــــت أطول من 
التقديــــرات الســــابقة، وهو مــــا يعني أن 

التعافي سيتراجع بصورة أكبر.

المبكــــر  الإنــــذار  فــــإن  المقابــــل  فــــي 
والتحــــركات العاجلة، يعنيان أنه ســــتتم 
السيطرة على السلالة الجديدة لفايروس 
كورونا المستجد في أوروبا بتكلفة أقل من 

تلك التي تكبدتها بريطانيا.
كما أن الحكومات الأوروبية قد تراهن 
على قدرة الاقتصاد على استئناف نشاطه 
دون تعريــــض القطــــاع الصحــــي لضغط 
هائل بسبب كثرة أعداد المصابين، وهو ما 

يسرع وتيرة التعافي الاقتصادي.
وبحسب النتائج العلمية فإن السلالة 
الجديــــدة لفايــــروس كورونــــا المســــتجد 
والمعروفة باسم بي 117 تستطيع الانتقال 
بســــرعة تتراوح بــــين 50 و70 في المئة عن 

السلالة الأصلية للفايروس.
وقد تم رصدها فــــي العديد من الدول 
الأوروبية بعد ظهورها في بريطانيا، مثل 
فرنســــا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا. وفي 
إيرلندا شــــكلت الســــلالة الجديدة حوالي 
ربع عدد الإصابات الجديدة، ومن المتوقع 
أن تكون هي المســــيطرة علــــى الإصابات 

الجديدة في الدنمارك.
ويعتبر الخطــــر الحقيقي الذي تمثله 
هذه الســــلالة فــــي احتمال تزايــــد أعداد 
الإصابــــات الجديدة بمــــا يتجــــاوز قدرة 
المستشــــفيات، قبــــل الانتهاء مــــن تطعيم 
الأعــــداد الكافية من الفئات الأشــــد عرضة 
للإصابــــة. ولذلــــك تحركت بعــــض الدول 
بصورة حاسمة لمنع هذا السيناريو حيث 
تراجعــــت ألمانيا عن خططهــــا لإعادة فتح 
المــــدارس ومتاجر الســــلع غيــــر الحيوية 

حتى نهاية يناير على الأقل.
ورغــــم أن كل الدول لــــم تتحرك بنفس 
ســــرعة تحرك ألمانيــــا، فإنه مــــن  المتوقع 
تشــــديد القيود والإجــــراءات الرامية إلى 
الحد مــــن انتشــــار الفايروس فــــي أغلب 
الــــدول الأوروبيــــة خلال الربــــع الأول من 

العام الحالي.
ومــــن العوامل الرئيســــية التي لم يتم 
حسابها بعد في بعض البلدان، هو إغلاق 
المــــدارس. حيث يــــؤدي هذا الإجــــراء إلى 
تعميق تأثير عمليــــات الإغلاق عن طريق 
تقليل المعروض من العمالة، بنسبة تصل 
إلــــى 6 في المئــــة في المتوســــط في جميع 

أنحاء أوروبا.
ومــــع تقدم برامج التطعيم من المتوقع 
أن تبــــدأ الحكومات الأوروبيــــة بتخفيف 
إجــــراءات الإغــــلاق تدريجيــــا اعتبارا من 

مارس المقبل.
في الوقت نفســـه، تبدو دول الاتحاد 
الاقتصـــادات  عـــن  متأخـــرة  الأوروبـــي 
الرئيسية الأخرى في العالم مثل الولايات 
المتحـــدة وبريطانيـــا، في تنفيـــذ برامج 
التطعيم ضد فايروس كورونا المســـتجد، 
اعتمـــاد  إجـــراءات  بـــطء  يعكـــس  بمـــا 
اللقاحـــات والتصريح باســـتخدامها في 
الاتحـــاد الأوروبـــي. كمـــا أن الجرعـــات 
المطلوبـــة للتطعيـــم ليســـت متاحة على 

نطاق واسع.
فالاتحــــاد الأوروبي يتفاوض بشــــكل 
جماعي للحصول علــــى اللقاحات المتاحة 
وهــــو مــــا يعني أنــــه ســــيتم طــــرح هذه 
اللقاحات بصــــورة متزامنــــة في مختلف 

دول الاتحاد وعددها 27 دولة.

اقتصاد أوروبا يئن

تحت رحمة فايروس أسرع 

وتعاف أبطأ

صندوق الاستثمارات 

والقطاع الخاص 

سيمولان هذا البرنامج 

الأمير محمد بن سلمان

1.5
تريليون دولار حزمة التحفيز التي 

ستضخها واشنطن وتخصيص 

موارد إضافية للأقليات

ثقل الاتحاد الأوروبي هش

منطقة العملة الأوروبية 

الموحدة ستدخل فنيا في 

ثاني حالة ركود لها نتيجة 

الجائحة
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 مسقط – عادت سلطنة عمان إلى أسواق 
المال العالمية مجددا في إطار جهودها لبيع 
سندات مقومة بالدولار بهدف تمويل عجز 
مالــــي كبيــــر في ظــــل ضغوط كبيــــرة على 
الاقتصــــاد وتفاقم المديونيــــة وآثار تهاوي 

أسعار النفط وكورونا.
وأظهرت وثيقة أن سلطنة عمان بدأت 
في بيع ســـندات مقومة بالدولار على عدة 
شـــرائح، الخميس، إذ يسعى منتج النفط 
الخليجي المثقل بالديون إلى تمويل جديد 

لتغطية عجز مالي كبير.
وتظهـــر الوثيقـــة الصادرة عـــن أحد 
البنـــوك التي تقود العملية واطلعت عليها 
رويترز، أن عمان تبيع ســـندات لأجل عشر 
ســـنوات و30 عامـــا، وأنهـــا أعـــادت فتح 
ســـندات بقيمة 750 مليون دولار مستحقة 

في 2025.

وجمعت عمان، المصنفة عند مســـتوى 
دون الدرجة الجديرة بالاستثمار من جميع 
وكالات التصنيـــف الائتماني الرئيســـية، 
ديونا بســـرعة كبيرة على مدى الســـنوات 
القليلـــة الماضية لتعويـــض انخفاض في 
أســـعار النفـــط وتغطيـــة عجـــز آخـــذ في 

الاتساع.
والخميس، بـــدأت عمان في تســـويق 
الســـندات لأجل عشـــر ســـنوات عند نحو 
6.625 في المئة والسندات لأجل 30 عاما عند 
7.625 في المئـــة إلى 7.75 في المئة. ويجري 
تسويق إعادة فتح السندات المستحقة في 

2025 عند 4.875 في المئة تقريبا.
وســـتكون السندات بالحجم القياسي، 
مما يعني أنها لن تقل بصفة عامة عن 500 

مليون دولار للشريحة.
وقال مصدر مطلع إنـــه من المتوقع أن 
تجمع عمان ما يتـــراوح بين ملياري دولار 
وثلاثة مليارات دولار مـــن بيع الدين. ولم 
تـــرد وزارة الماليـــة حتـــى الآن علـــى طلب 

للتعقيب.

وذكرت الوثيقة أنه جرى تعيين سيتي 
وإتش.إس.بي.ســـي وجيه.بـــي مورجـــان 
وستاندرد تشـــارترد لترتيب الصفقة التي 

من المتوقع إتمامها الخميس.
وكانـــت مصـــادر أبلغت رويتـــرز هذا 
الأســـبوع بأن عمان تجمع أيضا تمويلات 
مـــن الســـوق المصرفية، وأنهـــا تعكف مع 
مجموعـــة مـــن البنوك على جمع تســـهيل 
بقيمة 1.1 مليار دولار قد يصل حجمه إلى 

ملياري دولار بناء على شهية السوق.
وقالـــت وكالـــة ســـتاندرد آنـــد بـــورز 
للتصنيفات الائتمانية، إن الدين الخارجي 
لعمـــان المســـتحق فـــي العامـــين الجاري 
والمقبـــل يبلـــغ 10.7 مليـــار دولار أو مـــا 
يعادل نحو 7.5 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
وتتوقع الســـلطنة عجزا للميزانية في 
2021 عنـــد 2.24 مليـــار ريـــال (5.83 مليار 
دولار)، ولســـد العجـــز تهـــدف الحكومـــة 
إلى جمـــع نحو 1.6 مليار عبـــر الاقتراض 

وسحب 600 مليون من احتياطياتها.
وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه 
فيه سلطنة عمان ضائقة مالية، خاصة مع 
تضاؤل هامـــش تحرك الســـلطات لتدارك 
الموقـــف دون مخاطـــر فـــي ظـــل الظروف 

الراهنة.
وسيعزز القرض، الذي سيُسدّد بأموال 
تجُمع مـــن إصدار ســـندات دولية، خزائن 
الدولـــة المتضررة مـــن انخفاض أســـعار 
النفـــط والتراجع الاقتصـــادي الناجم عن 

أزمة كورونا.
الحادة  الاقتصاديـــة  الأزمة  وتكشـــف 
الناتجـــة عـــن مخلّفـــات الوبـــاء والهبوط 
الحاد لأســـعار النفط، أن مسقط غير قادرة 
على تجـــاوز محنتها دون دعم خليجي في 
شـــكل حزمة إصلاحات عاجلة على شاكلة 
خطة الإنقـــاذ التي حصلت عليها البحرين 

في العام 2018.
والســـلطنة منتج صغير نسبيا للنفط 
الخـــام ومثقلـــة بمســـتويات مرتفعـــة من 
الديون، ممـــا يجعلها أكثر عرضة لتقلبات 
أســـعار الخام من معظم جيرانها من دول 

الخليج الأكثر ثراء.
ويثيـــر لجوء مســـقط إلـــى الاقتراض 
الخارجي بشراهة لسد العجز في الموازنة 
مخاوف بين المســـتثمرين ودفع تصنيفها 

الائتماني إلى مستوى عالي المخاطرة، في 
ظل بطء وتيرة الإصلاحات وزيادة الإنفاق 

الحكومي.
وتعتبـــر ســـلطنة عُمان أكثـــر عرضة 
لخطـــر تقلبات أســـعار النفـــط مقارنة مع 
معظم جيرانهـــا الأكثر ثراء فـــي الخليج، 
وهـــي منتج صغيـــر للخام وتنـــوء بعبء 

مستويات مرتفعة من الدّيون.
وخفضت وكالة موديز في يونيو 2020 
تصنيف عُمـــان إلى بي.أي3 مـــن بي.أي2 
ليدخـــل أكثر فـــي النطاق عالـــي المخاطر، 
مشـــيرة إلى مخاطر متعلقة باحتياجاتها 

التمويلية وتقلص مصدّاتها.
ولـــدى البـــلاد ديـــون خارجيـــة تزيد 
قيمتهـــا عن 10 مليـــارات دولار تســـتحق 
الســـداد فـــي 2021 و2022 ممـــا قـــد يزيـــد 

الضغـــط على احتياطيـــات النقد الأجنبي 
إذا لم يؤجل موعد سدادها.

وعززت الوتيرة الفائقـــة لتراكم ديون 
عُمان خـــلال الســـنوات القليلـــة الماضية 
المخاوف حيال قدرتها على خدمتها في ظل 

بطء وتيرة الإصلاح المالي والاقتصادي.
وســـبق أن قـــال حاكم عُمـــان الجديد 
الســـلطان هيثم بن طارق آل ســـعيد، الذي 
تولى الســـلطة مطلـــع العـــام الماضي، إن 
الحكومـــة ســـتعمل علـــى خفـــض الديـــن 
العـــام وإعـــادة هيكلة المؤسســـات العامة 

والشركات لدعم الاقتصاد.
وتعرضـــت العملـــة المحليـــة المربوطة 
بالـــدولار لبعـــض الضغوط في الأســـواق 
الآجلة، غير أنها تراجعت بشكل كبير جدا 

في العام الماضي.

اقتصاد  بتعافـــي  التوقعات  وســـاءت 
عُمان. ويتوقع محللون في وكالة ستاندرد 
آند بورز انكماشـــه بواقع 4.7 في المئة رغم 
أن البعض يرى أنه من الممكن أن يتحســـن 

العام المقبل.
ولـــدى الكثير من المحللين شـــكوك في 
قـــدرة مســـقط على الخـــروج مـــن أزمتها 
ســـريعا في ظل الوضع القائم ولاسيما مع 
تبني مجلس الشورى مقترح إحدى لجانه 
بربط ضريبـــة القيمة المضافـــة بانتعاش 

النمو الاقتصادي.
وأواخر العام الماضي أسســـت سلطنة 
عمـــان شـــركة نفطيـــة جديـــدة مملوكـــة 
للحكومة، وذلك في إطار ســـعي الســـلطنة 
لاســـتغلال أكبـــر مربع امتيـــاز نفطي بها 

للحصول على قروض.

حصة  الجديـــدة  الشـــركة  وســـتمتلك 
في الاتفاقيـــات النفطية المتعلقـــة بالمربع 
6 النفطي، كما ســـتتولى القيـــام بعمليات 
استكشـــاف وإنتاج المواد الهيدروكربونية 

في عمان.
وتهدف الشركة إلى تمويل التزامات 
الســـلطنة نحو شـــركة تنمية نفط عمان 
الدولـــة،  موازنـــة  كاهـــل  إرهـــاق  دون 
بالإضافـــة إلى الاســـتثمار فـــي مجالات 

الطاقة المتجددة.
وتعمل الشركة الجديدة على الاقتراض 
أو جمع التمويل لنشـــاطاتها بأي وسيلة، 
وكذلـــك إصـــدار أي نـــوع مـــن الصكـــوك 
المضمونة بأصول أو غير المدعومة بأصول 
أو الســـندات العاديـــة أو الإدراج فـــي أي 

سوق مالية.

جولة جديدة لجمع تمويلات لتغطية عجز مالي قياسي
بدأت ســــــلطنة عمان عملية تســــــويق جديدة لســــــنداتها في محاولة لجمع 
ــــــلات تهدف إلى ردم فجوة مالية قياســــــية. وتكافح الحكومة تحدّيات  تموي
كبيرة تتعلق بتفاقم مخاطر الدين وشحّ في مصادر التمويل، مما أثر سلبا 

على مناخ الأعمال والاستثمارات.

ميناء الدقم الاستراتيجي ينتظر فرصته

سلطنة عمان تعود إلى أسواق الدين بطرح جديد للسندات

 بكين – زاد الفائض التجاري الصيني 
مــــع الولايــــات المتحدة العــــام الماضي، ما 
وجــــه صفعــــة أخيــــرة للرئيــــس المنتهية 
ولايته دونالد ترامب الذي جعل من إعادة 
التوازن إلى المبــــادلات بين البلدين إحدى 

أولوياته.
وباشر ترامب عام 2018 حربا تجارية 
علــــى الصــــين، متهمــــا الدولة الآســــيوية 

العملاقة بممارسة منافسة ”غير نزيهة“.
وتضمنت هذه الحرب التجارية فرض 
رسوم جمركية مشددة على بضائع بقيمة 
مئــــات المليارات مــــن الــــدولارات، وألقت 

بثقلها على الاقتصاد العالمي.
ووقــــع البلدان هدنة فــــي يناير 2020. 
غير أن الصين ســــجلت مجــــددا عام 2020 
زيادة في فائضها التجاري بنسبة 7.1 في 
المئة لتصــــل قيمته إلى 316.9 مليار دولار، 
وفــــق ما أعلنته دائــــرة الجمارك الصينية 
الخميس، قبل أقل من أسبوع على خروج 

الملياردير الجمهوري من البيت الأبيض.
وفي ظل تفشي وباء كوفيد – 19 العام 
الماضي، شــــكل الطلب علــــى المواد الطبية 
والمعــــدات الإلكترونيــــة للعمــــل عــــن بعد 
محركا لزيــــادة الصــــادرات الصينية إلى 

الولايات المتحدة.
وفــــي المقابــــل، أدت القيــــود الصحية 
المفروضة في الولايــــات المتحدة إلى كبح 
التجارة مع الصين، حســــب رأي الخبيرة 
الاقتصادية آيريــــس بانغ من بنك ”إيه إن 

جي“.
ورغــــم ذلك، قــــال المحلل تينــــغ لو من 
بنــــك الأعمــــال نومــــورا إن بكــــين بذلــــت 
”جهــــودا متواصلة لاحتــــرام التزاماتها“ 

تجاه واشنطن، مشــــيرا إلى أن الواردات 
الصينيــــة مــــن الولايات المتحدة شــــهدت 
ارتفاعا في ديسمبر بنسبة 45 في المئة عن 

الشهر ذاته من السنة السابقة.
وبلــــغ الفائض التجــــاري الصيني مع 
جميع بلدان العالم أعلى مســــتوياته منذ 
2015، مســــجلا 535 مليــــار دولار، بزيــــادة 
نســــبتها 27 في المئة عن الشــــهر ذاته من 

العام السابق.
وحققــــت الصــــين بصــــورة إجماليــــة 
لشــــهر  دولار  مليــــار  بقيمــــة 78  فائضــــا 
ديســــمبر وحده، وهو مســــتوى قياســــي 

حسب رأي محللين.

ومن المتوقع أن تكون من الاقتصادات 
الكبــــرى القليلة التي تعلــــن نموا إيجابيا 
لإجمالي ناتجهــــا الداخلي عام 2020، وقد 
سجلت نســــبة نمو قدرها 4.9 في المئة في 
الفصل الثالث من السنة، مقارنة بالفصل 

ذاته من السنة السابقة.
وأظهــــرت بيانات الجمــــارك الصينية 
الصــــادرة الخميــــس أداء قويــــا للتجارة 
ديســــمبر  خــــلال  الصينيــــة  الخارجيــــة 
الماضي، ما يشير إلى التعافي الاقتصادي 
المســــتدام للصــــين بعد جائحــــة فايروس 

كورونا المستجد.

 دبــي – قــــال تيم كلارك رئيس شــــركة 
طيــــران الإمارات في دبي، أحد أكبر زبائن 
شــــركة بوينغ، إنه يريد أن تبرهن الشركة 
الصانعة للطائــــرات على حدوث تغييرات 
جوهرية بعد أن أنتجت طائرة معيبة هي 
الطائرة 737 ماكس وحثها على الاعتراف 
أعلــــى  علــــى  والمســــاءلة“  ”بالمســــؤولية 

المستويات.
وأضــــاف كلارك أن الأزمة التي أثارها 
ســــقوط طائرتــــين مــــن طــــراز 737 ماكس 
أضــــرت بصناعة الســــفر جــــوا ككل، لكنه 
واثــــق أن الطائــــرة آمنة بعد 

إعادة تصميمها.

وقال لرويتـــرز ”بوينـــغ بحاجة إلى 
تفحـــص الأمر بنفســـها. وأنـــا على ثقة 

أنهم فعلوا ذلك“.
وتابع ”لكـــن عليهم أن يبـــرزوا أدلة 
لفئـــات مثل مجتمـــع شـــركات الطيران 
وجمهـــور المســـافرين على أنهـــم أجروا 
التغييـــرات المطلوبـــة منهـــم على نحو 
شـــفاف“، وفي الوقت نفسه يشيرون إلى 
تحول في التركيز في ما يتعلق بالشؤون 

المالية.
وقـــال كلارك إن ذلك لا يمكن ”إنجازه 
ســـوى علـــى مســـتوى مجلـــس الإدارة 
وتنفيذه.. على مســـتوى رفيـــع. وأعتقد 

أنـــه مـــا زال أمامهـــم فـــي بوينـــغ عمل 
يتعـــين إنجازه لترتيـــب أوضاعهم.. ثمة 
مسؤولية ومســـاءلة من أعلى إلى أسفل 

وعليهم الاعتراف بذلك“.
ولم تـــرد بوينغ على الفور على طلب 

للتعليق.
وتعد هـــذه التصريحـــات من رئيس 
واحدة مـــن أكبر شـــركات الطيـــران في 
العالـــم، والتي طلبت مـــن بوينغ طائرات 
تزيد قيمتها على 50 مليار دولار بالأسعار 
الرسمية، من أكثر الانتقادات صراحة من 
جانب شـــركات الطيران منـــذ رفع حظر 
اســـتمر 20 شـــهرا على تحليق الطائرات 

من طراز ماكس في ديسمبر الماضي.
وفي الأســـبوع الماضي وافقت بوينغ 
علـــى دفـــع 2.5 مليـــار دولار مـــن خـــلال 
اتفـــاق مـــع المدعـــين الاتحاديـــين في ما 
يتعلق بتهمة التآمر بهدف التحايل على 

التطوير المعيب للطائرة ماكس.
وتتناقض تصريحات كلارك 
الموجهة لأعلى المراتب 
في أكبر شركة 
لصناعة الطيران 
والفضاء في العالم 
مع تركيز التسوية على 
اثنين من العاملين في بوينغ 
من مستوى أدنى، قال المدعون إنهم 

خدعوا السلطات الأميركية.
وصدر قـــرار منـــع تحليـــق الطائرة 
ماكـــس فـــي مـــارس 2019 بعـــد ســـقوط 
طائرتـــين لأســـباب تتعلـــق ببرمجيـــات 

معيبة.
وقـــال كلارك ”من الواضـــح أن هناك 
عملية وممارســـات واتجاهات – ســـمها 
الحمـــض النـــووي إذا شـــئت – يتعـــين 

تســـويتها مـــن القمـــة إلى أســـفل. ومن 
العبث خلـــط الأوراق“، رغم أنه لم يصل 
إلـــى حد توضيح خطـــوات معينة يتعين 

على بوينغ أن تنفذها.
وأضـــاف أن علـــى بوينـــغ أن تـــدرك 
ضخامة الضـــرر الذي لحـــق بالصناعة 

وأن تجري ”تغييرات هيكلية جوهرية“.

ومنذ سقوط الطائرتين طردت بوينغ 
رئيسها التنفيذي السابق وشكلت لجنة 
مختصة بالســـلامة على مستوى مجلس 
الإدارة ووافـــق علـــى تعزيـــز الضوابط 
الداخليـــة. ومـــع ذلـــك فعندمـــا اختارت 
بوينغ رئيســـها التنفيذي الجديد لجأت 
إلى شـــخصية من الداخـــل فعينت ديف 
كالهـــون وهو عضـــو قديم فـــي مجلس 

الإدارة.
وتقول الشـــركة إنها تعلمت ”دروسا 

قاسية كثيرة“ من الأزمة.
والأربعـــاء قرر كالهـــون تعيين مايك 
ديلينـــي رئيســـا لقطـــاع الســـلامة وهو 

منصب جديد.
وكانت الأزمة قد هزت الدور القيادي 
الـــذي تلعبـــه إدارة الطيـــران الاتحادية 
التي ســـلمت بحدوث أخطاء أثناء عملية 

اعتماد الطائرة.
وأيـــد كلارك وكالة ســـلامة الطيران 
بالاتحـــاد الأوروبـــي لاتخاذهـــا ”موقفا 
متشددا“ في ما يتعلق بإعادة التصميم.

طيران الإمارات تطالب بوينغ 

بالاعتراف بالمسؤولية عن أخطاء الطائرة ماكس

الصين تزيد 

فائضها التجاري

طالبت طيران الإمارات شــــــركة الطيران الأميركية بوينغ بالاعتراف بأخطاء  تجاه الولايات المتحدة
الطائرة ماكس، وتحمّل مســــــؤولية تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس ما 

أضر بسمعة الطائرة وبقطاع السفر جوّا.

ســــقوط طائرتــــين مــــن طــــراز 737 ماكس 
أضــــرت بصناعة الســــفر جــــوا ككل، لكنه 
واثــــق أن الطائــــرة آمنة بعد 

إعادة تصميمها.

المالية.
وقـــال كلارك إن ذلك لا يمكن ”إنجازه
ســـوى علـــى مســـتوى مجلـــس الإدارة
وتنفيذه.. على مســـتوى رفيـــع. وأعتقد

من طراز ماكس في ديس
الأســـبوع الماض وفي
2.5 مليـــار 5علـــى دفـــع
اتفـــاق مـــع المدعـــين الا
بتهمة التآمر به يتعلق
التطوير المعيب للطائرة
وتتناقض
الموج

و
مع تر
اثنين من ا
من مستوى أدنى،
خدعوا السلطات الأمير
وصدر قـــرار منـــع
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معيبة.
”من ال وقـــال كلارك
واتج ات وممارس عملية

بوينغ في تقاطع نيران أحداث التحطم 

 7.1
في المئة نسبة زيادة الفائض 

التجاري للصين مدفوعا بالطلب 

على المواد الطبية 

3
مليار دولار قيمة السندات التي 

ستجمعها مسقط من بيع الدين 

لتمويل عجز مالي

بوينغ بحاجة إلى تفحص 

الأمر بنفسها وواثقون 

أنهم فعلوا ذلك

تيم كلارك

ص 



 شــــرقا وغربا، شــــمالا وجنوبا، فرضت 
جائحة كورونا قيودا قاســــية على تنقلات 
أن  إلا  الاجتماعــــي،  ونشــــاطهم  النــــاس 
كبار الســــن والأشــــخاص الذيــــن يعانون 
من أمراض مزمنة يواجهــــون قيودا أكثر 
تشــــددا، حيث تمنــــع دول كثيرة خروجهم 
مــــن المنــــازل حتى لــــو كان الأمــــر يتعلق 
بقضــــاء حاجاتهم الضرورية كالتســــوق، 

مما جعلهم يشعرون بعزلة كبيرة.
ليــــس المرضــــى وحدهم وكبار الســــن 
مــــن يعانون نتيجــــة الجائحة؛ قــــد تكون 
القيود المفروضة على الشباب أقل تشددا، 
ولكــــن في ظــــروف تمنع فيها النشــــاطات 
الاجتماعيــــة وتقفــــل المطاعــــم والملاهــــي 
والمســــارح  الســــينما  ودور  والمقاهــــي 
أبوابها، تقل فــــرص الاحتكاك والتعارف، 
وهناك من يقول إن هذا الوضع أثر بشكل 
واضح على نسب العزوبية، وتخشى دول 
من تفشي ظاهرة العنوسة إذا طالت فترة 

التباعد الاجتماعي.

حلول عملية

بالتأكيــــد لا تقتصر تداعيات الجائحة 
على هاتين المشكلتين؛ التباعد الاجتماعي 
خلق خللا فــــي بنية الحيــــاة الاجتماعية 
طال مختلف الفئات العمرية ومن ضمنها 
الأطفــــال والمراهقــــون الذين ابعــــدوا عن 

مقاعد الدراسة.
والــــدول التي تشــــهد نهضــــة علمية 
واقتصادية لــــم تقف حكوماتهــــا مكتوفة 
اليدين تنتظــــر حدوث معجــــزة تخلصها 
مــــن الجائحة وتمكنها من إلغــــاء التباعد 
الاجتماعــــي. أي تأخــــر في تقــــديم حلول 

عملية ستكون عواقبه وخيمة.
وللتباعــــد الاجتماعــــي آثــــار وندوب 
يصعــــب التخلــــص منهــــا حتى مــــع رفع 
الحجــــر وإلغاء التباعــــد الاجتماعي. وإن 
كان بالإمكان اليــــوم تخيل بعضها، إلا أن 
معرفة ما قد ينجم عنها من مساوئ بشكل 
دقيق ســــتحتاج إلى الكثير من الدراســــة 

والوقت.
لا نعلم إن كان مجرد صدفة أن الجائحة 
اجتاحت العالم بالتزامن مع تطور أبحاث 
الذكاء الاصطناعــــي وعلم الروبوتات، أم 
هي العناية الســــماوية تدخلت حتى لا 

ينقرض الجنس البشري؟
مــــا يهــــم أننا بتنــــا نعــــرف اليوم 
مــــدى أهمية الخدمــــات التــــي قدمها 
والخوارزميات  الاصطناعــــي  الــــذكاء 
البشــــرية  لإنقــــاذ  والروبوتــــات 
والتخفيف من آثــــار الجائحة، ليس 
فقــــط فــــي تقليــــل أعــــداد الإصابات 

والضحايا، بل أيضا في تقديم خدمات 
اجتماعية وصحية وثقافية جمة.

اليابــــان واحــــدة مــــن الــــدول التــــي 
ســــارعت لتوظيــــف تقدمهــــا التكنولوجي 
في تخفيــــف الآثار الاجتماعيــــة للجائحة 
علــــى مواطنيهــــا، وذلــــك بتبنــــي حلــــول 

ذكية وتشــــجيع الشــــركات اليابانية على 
الاستثمار في هذا المجال.

تاريخيا معــــروف أن الأزمات تتحول 
إلى دافع قوي للابتــــكار والتطوير، ولهذا 
كان المثل الشهير والمتداول دائما ”الحاجة 
أم الاختــــراع“، وأزمــــة كورونا هي واحدة 
من أسوأ الأزمات التي واجهتها البشرية 

منذ مئة عام.
قبل جائحة كوفيد – 19 كانت الشــــركة 
تختبــــر  ”دونــــات“  الناشــــئة  اليابانيــــة 
روبوتــــات تقوم بمهــــام الترجمــــة بهدف 
مســــاعدة الــــزوار الأجانب فــــي المطارات، 
ومع توقف حركة الســــفر وانخفاضها في 
أحسن الأحوال إلى أقل من النصف توقف 
المشروع، ولكن أبحاث الشركة لم تتوقف، 

بل وجهت باتجاه آخر.
كان أول ما لفــــت انتباه القائمين على 
المشــــروع أن معظم ســــكان العالم يرتدون 
أقنعــــة تقيهم من الفايــــروس، لم ينتظروا 
يمكنهــــم  الفرصــــة؛  لاستكشــــاف  كثيــــرا 
اســــتخدام البرنامــــج الــــذي عكفــــوا على 

تطويره لابتكار قناع ذكي.
”بصفتنا شركة روبوتات، كنا نفكر في 
ما يمكننــــا فعله خلال الجائحة، واعتقدنا 
أنــــه يمكننا ابتــــكار قناع يمكــــن توصيله 
بهاتف ذكي، أو قناع يمكن أن يســــاعد في 
الحفاظ على المسافة الاجتماعية، ويمكنه 
معالجــــة الأصوات رقميــــا وترجمتها، من 

هنا جاء قناع ’ســــي.فيس'“، هكذا شرحت 
الشــــركة توجههــــا الجديــــد على لســــان 

مسؤول إداري.
وبالاقتــــران مع تطبيــــق موجود على 
جهاز الهاتف النقــــال أو الكمبيوتر يمكن 
للقنــــاع ترجمــــة الكلام إلى عــــدة لغات أو 

تضخيم صوت مرتديه.

مرحبا.. أنا بابيرو

لسنوات طويلة أذهلت اليابان العالم 
بإنجازاتهــــا التكنولوجيــــة رغم خروجها 
مــــن الحــــرب مهزومــــة ومدمــــرة، لتقــــود 
العالــــم لعقــــود طويلة خاصة فــــي مجال 
الإلكترونيــــات. لهذا كان مــــن الطبيعي أن 
تدلي بدلوها وتقترح حلولا لمشاكل كثيرة 

ترتبت على الجائحة.
 فإلــــى جانب ما عــــرف عنها من تقدم 
في صناعــــة الإلكترونيــــات، عرفت أيضا 
بصفتهــــا مجتمعا يحرص علــــى العناية 
بأفــــراده، خاصة المســــنين. احتــــرام هذه 
الفئــــة العمرية ميزة يشــــتهر بها المجتمع 

الياباني.
يواجههــــا  التــــي  للمعانــــاة  كان  مــــا 
كبار الســــن نتيجــــة للتباعــــد الاجتماعي 
المفــــروض أن تمــــر دون اهتمــــام. من هنا 
كان تطوير شــــركة تكنولوجيا المعلومات 
”إن.إيه.ســــي  اليابانيــــة  والإلكترونيــــات 
كوربريشن“ روبوتا يدعى ”بابيرو“ لمرافقة 
كبار السن والدردشة معهم، للتخفيف من 

عزلتهم والمحافظة على صحتهم العقلية.
وبفضــــل وظيفة التعــــرف على الكلام 
المعتمدة على الذكاء الاصطناعي يســــاعد 
الروبــــوت الصغيــــر الحجــــم المواطنــــين 
المســــنين على إجــــراء محادثــــات ويخفف 

عنهم مشاعر الوحدة والعزلة.
اليابانية  وكانــــت بلديــــة ”فوجيــــدا“ 
أول جهــــة تســــارع لاســــتئجار الروبوت 
الاجتماعــــي الذي يســــمح أيضــــا بالبقاء 
على اتصال مــــع أحبائهم من خلال تبادل 
الرســــائل النصيــــة أو الصــــور ومقاطــــع 
الفيديو، ويمكن استخدامه لمراقبة الحالة 
الصحية من خــــلال تحديد التغييرات في 

أنماط النشاط.
”أبــــدأ صباحي بمحادثة مــــع بابيرو، 
وهــــذا يعطينــــي الانطبــــاع بأنني لســــت 
وحيــــدا، ويخفف مــــن حدة العزلــــة التي 
أعيشــــها“، بهذه العبارة عبر أحد ســــكان 

فوجيدا عن امتنانه لرفيقه الروبوت.
وامتدح مســــؤول في بلديــــة فوجيدا 
الروبوت بابيــــرو، خاصة التقاطه للصور 
وإرســــالها إلــــى الأقارب الذين يعيشــــون 
بعيدا، واستشــــهد بحادث قام فيه بابيرو 
بإرســــال صــــورة امــــرأة مســــنة تعرضت 
للســــقوط إلى أحــــد أفراد عائلتهــــا، الذي 
اتصل بالإســــعاف، ليتضح أن العجوز قد 

تعرّضت لكسور.
ويقول ماتســــودا تسوجوهيرو مطور 
الروبوت بابيــــرو والخبير التنفيذي في 
الشــــبكة الرقمية ”لقد بــــدأت في تطوير 
الروبوت لأن والدتي كانت تعيش بعيدا 

وأردت طريقة لرعايتها“.
المسنون ليسوا وحدهم من استفاد 
من تكنولوجيــــا الذكاء الاصطناعي. 
للشــــباب أيضا نصيب في الرعاية 
والاهتمام اللذين توليهما حكومة 
اليابــــان لمواطنيهــــا. ومــــن أبرز 
هذه المشاكل التي خلفها التباعد 
الاجتماعــــي تقليــــص فــــرص الاحتــــكاك 

وبالتالي التعارف.

توقف التفاعلات الشــــخصية بســــبب 
عمليــــات الإغلاق صعب وقلــــل من فرص 
العثور على الشــــريك المثالــــي، وهناك من 
الشــــباب من يقول إن ذلك شــــبه مستحيل 

في الظروف الحالية.
يعرفــــون  لا  اليابــــان  فــــي  ولكــــن، 
المســــتحيل. إن كنــــت محظوظــــا وتعيش 
هناك، فاعلــــم أن الحكومة اليابانية جادة 
في مســــاعدة الشــــباب علــــى العثور على 
”الحب الأبدي“، أو زوجة وزوج المستقبل، 

باستخدام الذكاء الاصطناعي.
قد لا يكون الهدف من وراء ذلك مجرد 
خلق فــــرص للتعارف بين شــــخصين، بل 
محاولــــة مــــن المســــؤولين لزيــــادة معدل 
المواليــــد المتناقص بشــــكل يدعــــو للقلق، 
خاصــــة مــــع تضخــــم المشــــكلة فــــي ظل 

الجائحة.
الأرقام تشــــير إلــــى انخفاض في عدد 
عقــــود القــــران فــــي اليابان مــــن 800 ألف 
خلال عــــام 2000 إلى 600 ألــــف عام 2019. 
وهــــي بالتأكيد أقل من ذلــــك بكثير خلال 
عــــام 2020، ويتوقع اســــتمرار الانخفاض 
بشــــكل كبير خلال عام 2021 مع استمرار 

الجائحة.
وقد تبنــــت 25 محافظة مــــن أصل 47 
محافظــــة يابانيــــة خدمــــة التوفيــــق بين 
قلبين، وهي خدمة موجهة للأفراد تشرف 
عليها الحكومة بشكل مباشر، حيث يقوم 
المســــتخدم بوضــــع مواصفاتــــه المفضلة 
عن الشــــريك المحتمل، بما فــــي ذلك العمر 
والمســــتوى التعليمي والدخل الســــنوي، 
لتعــــرض له قائمة تتضمــــن معلومات عن 
مستخدمين آخرين يستوفون المواصفات 

التي اختارها.

سؤال متروك للزمن

إلــــى هنــــا تبــــدو الخدمــــة تقليدية لا 
تختلف عن المئات مــــن المواقع التي تقدم 
خدمات مشــــابهة. لذلك اعتمدت الحكومة 
اليابانيــــة حلــــولا ذكيــــة لإنقــــاذ الموقف. 
وتفــــرض أنظمــــة المواعــــدة عبــــر الذكاء 
المســــتخدمين  على  المتبناة  الاصطناعــــي 
الإجابــــة علــــى أســــئلة أكثــــر خصوصية 
وتحديــــدا تكشــــف قيمهــــم وآرائهم حول 

مختلف الموضوعات.
ويتعين على المشــــاركين فــــي الخدمة 
الإدلاء بالكثيــــر من المعلومات والتفاصيل 
حول هواياتهم واهتماماتهم، وباستخدام 
هذه الخدمة يوجد احتمال أكبر أن يؤدي 
التطابق إلى الزواج، كما يعتقد القائمون 

على المشروع.
وتعهدت الحكومة بدفع ثلثي تكاليف 
إدخال وتشــــغيل أنظمة المواعدة الجديدة 
المعتمدة علــــى الــــذكاء الاصطناعي التي 

ستطلق في بداية فصل الربيع.
هــــذا غيــــض مــــن فيــــض لمــــا يمكــــن 
والخوارزميــــات  الــــذكاء  لتكنولوجيــــا 
تقديمــــه للمجتمــــع، ليس فقــــط لفك عزلة 
الناس ومســــاعدتهم في البحث عن شريك 
المســــتقبل، بــــل فــــي كل مناحــــي الحياة 
بما فيهــــا الجوانب الصحية والنفســــية 

والتعليمة والثقافية.
حتما يستحق منا الذكاء الاصطناعي 
كلمة شــــكر. ولكن، هل سيتخلى عن دوره 
ومهامه بعــــد تجاوز المحنة التي تتعرض 
لها البشــــرية، أم أنه سيتشــــبث بمواقعه 
التي اكتسبها؟ سؤال متروك للزمن، ولكن 
ينصح من الآن بالاستعداد لـ“عالم شجاع 

جديد“.

الجمعة 122021/01/15

السنة 43 العدد 11941 ذكاء اصطناعي
حلول ذكية لكسر العزلة الاجتماعية

الذكاء الاصطناعي في خدمة المسنين والعزاب

لم تقتصر المعاناة التي يواجهها البشــــــر اليوم على كبار السن والمرضى، 
ــــــى الناس  ــــــين المفروضة عل ــــــة الأكثر تضــــــررا من القوان ــــــوا الفئ وإن كان
بســــــبب جائحة كورونا، فمشــــــاعر الوحدة والعزلة طالت الكبار والشباب 
ولم يســــــلم منها الصغــــــار. الذكاء الاصطناعي وحــــــده كان هناك ليخفف 

من حدة تلك المشاعر.

بابيرو يرافق كبار السن ويخفف عنهم مشاعر الوحدة

 لنــدن – لــــم تقــــف صناعــــة الســــينما 
بعيدا عن الثــــورة المعلوماتية والتطورات 
الذكاء  ليتحــــول  الجديدة،  التكنولوجيــــة 
الاصطناعــــي والخوارزميــــات إلــــى عامل 
أساســــي لا غنى عنــــه في نجــــاح الفيلم، 
وأثّرت الصورة الرقمية بشــــكل مباشر في 
كل خطوات الإنتاج الســــينمائي. ومؤخرا 
ظهــــرت الأفــــلام التفاعليــــة التي تســــمح 
للمشــــاهد بالتدخل في اختيــــار الأحداث 
التي يفضلها، ويتحرر من ســــلطة المخرج 
والمنتج وحتى كاتب الســــيناريو ليصبح 

سيد الموقف.
وكانت صناعة الفيلم قد شهدت ظهور 
أفــــلام تعتمد بشــــكل كامل علــــى العنصر 
الرقمي دون اســــتعانة بممثلين بشــــريين، 
كمــــا في فيلــــم أفاتار، الذي اســــتغنى فيه 
المخــــرج والمنتــــج عــــن الممثلــــين، ومازال 
روّاد صناعة الســــينما فــــي العالم يأملون 
فــــي الاســــتفادة بشــــكل أكبر مــــن تقنيات 
الســــنوات  خــــلال  الاصطناعــــي  الــــذكاء 

المقبلة.
بإقبال  التفاعليــــة  الســــينما  وتحظى 
لافت من مختلف شــــرائح المشــــاهدين في 
الآونــــة الأخيــــرة، وذلــــك لاعتمادهــــا على 
خيــــارات مفتوحة تتيح للمشــــاهد تحديد 

الخاتمة التي يرغبها.
وهي في ذلك تشبه إلى حد كبير ألعاب 
الفيديــــو، فهي تمكن المشــــاهد من التحكم 

بمجرى الأحــــداث، ليقرر مثلا ما إذا كانت 
شخصية من شــــخصيات الفيلم عليها أن 
تنجو بنفســــها أو تواجــــه الخصم، وهي 
تقنيــــات تحتاج إلى طاقم إنتاجي مختلف 
يكون أكثــــر إدراكا للصناعة التكنولوجية 
ومحتــــواه  الرقمــــي  والإبــــداع  الحديثــــة 

المتطور.
وهــــذا التقدم الــــذي تشــــهده صناعة 
لتكنولوجيــــا  طبيعــــي  نتــــاج  الســــينما 
الخوارزميــــات والذكاء الاصطناعي، الذي 
يقلــــل من تكاليــــف إنتاج الفيلــــم، خاصة 
مع تطور التصويــــر الذكي، كذلك هو مهم 
لتطويــــر صــــالات العــــرض الســــينمائي، 
لكــــن أهميته الكبرى تظهــــر أثناء تصوير 
المشَــــاهد التي تُشــــكّل خطرا علــــى حياة 

الممثلين والبدلاء.

 لنــدن – نجح العلماء في بناء روبوتات 
وتغييــــر  نفســــها  تعليــــم  علــــى  قــــادرة 
برمجتها بما يناســــب الظروف الجديدة، 
الأمر الــــذي يفتح الأبواب أمــــام تطورات 
جديــــدة تثير الكثيــــر من الاستفســــارات 

والمخاوف.
بتطويــــر  تحققــــت  الخطــــوة  هــــذه 
خوارزميــــة ســــمحت للــــذكاء الاصطناعي 
بمواصلــــة التعلم والتكيف مــــع الظروف 

الجديدة.
وذكرت مجلة ”ســــاينس“ أن الباحثين 
المشاركين في الدراســــة وضعوا مجموعة 
مــــن القواعــــد (الخوارزميــــات الرياضية) 
التي ســــمحت لروبوتات بمواصلة التعلم 
عند حــــدوث خلل يحيد بهــــا عن الظروف 
المبرمجة ســــابقا، وبدلا مــــن البقاء ثابتة 
والقيام بالأمور نفســــها مــــرارا وتكرارا، 
تمكن الباحثون من جعــــل الروبوت يغير 
من خوارزميته بشــــكل ذاتــــي بناء على ما 

اختبره.
وحتى هذا التاريــــخ كانت الروبوتات 
عاجزة عــــن التكيف مع الظروف الجديدة، 
إذ أن برمجتها تســــمح لهــــا بالتعامل مع 
مجموعة من الاستجابات المتوقعة مسبقا، 
ولكــــن في هــــذه التجربة طــــور الباحثون 
روبوتــــا أثبت قدرته علــــى التكيف الذاتي 

مع الظروف الجديدة الطارئة.

وأظهــــرت تجربــــة قام بهــــا الباحثون 
اثنين مــــن الروبوتــــات الذكيــــة يتجولان 
معــــا، أحدهما يحتوي علــــى الخوارزمية 
الجديــــدة والآخر لا يحتــــوي عليها. ومن 
ثــــم قام الباحثــــون بإزالة قــــدم أمامية من 
كل روبــــوت، ممــــا أجبرهمــــا علــــى تعلم 
كيفية المشــــي من جديــــد، ونجح الروبوت 
المــــزود بالخوارزميــــة فــــي تعليم نفســــه 
المشــــي مجــــددا، أمــــا زميله فســــقط فورا 

على ظهره.
النتائج تبشــــر بتطويــــر أنظمة ذكية 
أكثر دقة وفاعلية، يمكن اســــتخدامها على 
سبيل المثال في ترجمة اللغات بشكل أكثر 
دقة أو حتى قيادة ســــيارات سباق ألعاب 

الفيديو بشكل أكثر فاعلية.

 برلين – كشـــفت شـــركة فولكســـفاغن 
الألمانية لصناعة الســـيارات عن نموذج 
أولي لروبوت مصمم لشـــحن السيارات 

الكهربائية ذاتيا.
طرحت الشـــركة هذه الفكرة منذ عام 
وتمكنت أخيرا من تجسيدها في نموذج 
أولي لشحن السيارة دون إشراف بشري.
لطيفا  الشـــاحن  الروبـــوت  ويبـــدو 
بحجمـــه الصغيـــر والذي يشـــبه كثيرا 
روبـــوت أفلام حـــرب النجوم، ويشـــمل 
ذلك الأصـــوات الإلكترونية الرنانة التي 

يصدرها.
والهدف من الفكرة تمكين الروبوتات 
مـــن التوجه إلـــى المركبـــات المتوقفة في 
المجمعات السكنية الكبيرة بدلا من قيادة 
السيارات إلى المحطات في أماكن أخرى. 
والهدف الآخر الاســـتغناء عن أن تشمل 
ســـاحات الانتظار الكبيـــرة والجراجات 
باهظـــة  للشـــحن  أماكـــن  عـــدة  علـــى 

التكلفة.
ووفقـــا لبيان صحافي، فإن الروبوت 
المبتكر يعمل بشكل مستقل تماما، حيث 
يوجه الســـيارة لشـــحنها بالكهرباء ثم 
يتصـــل بها لفتح غطاء مقبس الشـــحن، 

ويصل القابس ويفصله عند الانتهاء.
الرئيـــس  شـــمول  تومـــاس  وقـــال 
التنفيذي لمجموعة المكونات في الشـــركة 

”إن إنشـــاء بنيـــة تحتية فعالة للشـــحن 
فـــي المســـتقبل مهمـــة مركزيـــة تتحدى 
القطاع بأكمله، ونحن نعمل على تطوير 
حلول للمســـاعدة في تجنـــب الإجراءات 
الأحاديـــة والمكلفـــة. لذلك فـــإن روبوت 
الشـــحن النقال ومحطة الشحن السريع 
العمليـــين يقدمان نموذجين فقط من تلك 

الحلول“.
وتأمل فولكســـفاغن فـــي إطلاق مثل 
هذه المحطات المرنة للشـــحن السريع في 
أوائل العام الجـــاري، لكنها مازالت في 
طور تقييم إن كان تطبيق نظام الروبوت 
المســـتقل علـــى نطاق أوســـع ســـيكون 

فعالا.

السينما التفاعلية 

تحول المتفرج إلى مخرج

خوارزميات 

تعلم نفسها ذاتيا

روبوتات لشحن سيارات 

المستقبل

علي قاسم
كاتب سوري
مقيم في تونس

قاقاسم عللي
مقيم في تونس

الأزمات تتحول إلى دافع قوي 

للابتكار والتطوير ولهذا كان 

المثل الشهير والمتداول 
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التسليم بإدماج الميليشيات الشيعية في الدولة العراقية
جسم طائفي دخيل يعتاش على أموال العراقيين تستخدمه إيران في حراسة نفوذها

 بغداد – أعاد قـــرارُ الولايات المتّحدة 
مؤخّرا فـــرضَ عقوبات على رئيس هيئة 
الحشد الشعبي العراقي، تسليط الضوء 
على الدور السلبي الذي تلعبه العشرات 
من الميليشيات المشـــكّلة للحشد في منع 
اســـتقرار البلد والضغوط التي تسلّطها 
علـــى الدولـــة والمجتمـــع والتجـــاوزات 
والجرائـــم الكثيرة التـــي ترتكبها بحق 
العراقيين. لكنّه أعاد، في الوقت ذاته، لفت 
الأنظار إلى عملية إدماج تلك الميليشيات 
ضمـــن القوّات المســـلّحة العراقية والتي 
لـــم تكن في حقيقتها ســـوى حيلة هدفت 
إلى إضفاء شرعية على وجود تشكيلات 
مسلّحة غير نظامية وتمكينها من غطاء 
قانوني وضمان حصّـــة منتظمة لها من 
موارد الدولة، الأمر الذي ألحق المزيد من 
الضـــرر بتلك القـــوات التي تعاني أصلا 
منذ ســـنوات تدهورا شديدا في قدراتها 
والتســـليحي،  التنظيمـــي  ومســـتواها 
وتراجعـــا في هيبتها فـــي مقابل صعود 
الميليشـــيات التـــي نازعتهـــا ســـلطاتها 

ومجالات اختصاصها.
ّ

وضع شاذ

نزل إعـــلان وزارة الخزانة الأميركية 
عـــن قرارها فـــرضَ عقوبات علـــى قائد 
الحشد الشعبي العراقي ومستشار الأمن 
الوطني الســـابق فالح الفياض، بســـبب 
انتهاكات الحشـــد لحقوق الإنسان خلال 
الانتفاضة الشـــعبية الأخيرة وانخراطه 
فـــي قمـــع المحتجّـــين والتنكيـــل بهـــم، 
كالصاعقة علـــى كبار قادة الميليشـــيات 

الشيعية المرتبطة بإيران.

لكبـــار  بالـــغ  بحـــرج  تســـبّب  كمـــا 
المســـؤولين فـــي الدولـــة نظـــرا لكونهم 
فـــي  الميليشـــيات  بإدمـــاج  ســـلّموا 
المؤسســـات الرســـمية، وقبلوا بالتعامل 
مع الحشد الشعبي كهيئة حكومية، وهو 
الأمـــر الذي لم ترض الولايـــات المتّحدة، 
المصنّفـــة كحليف أساســـي للعـــراق في 
مجالات السياســـة والأمـــن والاقتصاد، 
بقبوله كأمر واقع، مجسّدة ذلك الرفض، 
ليـــس فقط من خـــلال معاقبـــة الفياض، 
ولكن أيضا بإقدامها قبل نحو سنة على 
قتـــل القائـــد الميداني للحشـــد أبومهدي 
المهندس في غارة جويّة قرب مطار بغداد 
أودت أيضـــا بقائد فيلـــق القدس ضمن 
الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاســـم 
ســـليماني الذي يعتبر المشرف الحقيقي 
على الميليشـــيات الشـــيعية في العراق، 
بما في ذلك تلك المنضوية ضمن الحشـــد 
الشـــعبي، الأمر الذي يشكّل وضعا شاذّا 
يتمثّـــل في تحكّـــم دولة جـــارة في هيئة 
تعدّها الدولة العراقية ضمن مؤسّساتها 

الرسمية.
واتهمـــت واشـــنطن ضمن أســـباب 
إدراجها الفياض على القائمة الســـوداء 
بأنـــه جـــزء من خليـــة أزمة تشـــكلت في 
أواخر 2019 لإخمـــاد الاحتجاجات بدعم 

من فيلق القدس الإيرانـــي المدرج بدوره 
على القائمة نفسها.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن 
منوتشين ”من خلال إدارة والإشراف على 
العراقيين،  الســـلميين  المتظاهريـــن  قتل 
فـــإن المتشـــددين المتحالفـــين مـــع إيران 
مثل فالح الفياض يشـــنون حملة عنيفة 
علـــى الديمقراطيـــة العراقيـــة والمجتمع 
المدنـــي“. وأضاف ”ســـتواصل الولايات 
حقـــوق  منتهكـــي  محاســـبة  المتحـــدة 
الإنســـان في العراق الذيـــن يهدفون إلى 
حرمان العراقيين من الاحتجاج السلمي 
والسعي إلى العدل واجتثاث الفساد في 

بلادهم“.
وســـبق للولايات المتحدة أن وضعت 
ثلاثـــة من قـــادة الميليشـــيات الشـــيعية 
العراقيـــة على لائحة عقوباتها، هم قيس 
الخزعلـــي زعيم ميليشـــيا عصائب أهل 
الحق المنضوية ضمن الحشـــد الشعبي 
وشـــقيقه ليـــث القيـــادي في الميليشـــيا 
نفســـها، بالإضافة إلـــى أبوزينب اللاّمي 
الذي يشـــغل منصـــب المســـؤول الأمني 

الأعلى في هيئة الحشد.
وتعلـــم الولايـــات المتحـــدة يقينا أنّ 
الميليشـــيات الشـــيعية المشـــكّلة للحشد 
الشـــعبي تابعة لإيران وجزء أساسي من 
أدوات تنفيـــذ أجندتها فـــي المنطقة وأنّ 
الســـماح لها باختـــراق أجهـــزة الدولة، 
وخصوصـــا منها الأجهـــزة الأمنية على 
أهمية دورها، يعنـــي أن الدولة العراقية 
تســـخّر جـــزءا مـــن مقدّراتهـــا الماديـــة 
والبشرية أداة لتنفيذ تلك الأجندة، الأمر 
الـــذي لا تقبل به واشـــنطن لدولة تعدّها 

ضمن حلفائها في المنطقة.

ة الأصلية
ّ
تجاوز المهم

تشـــكّل الحشد الشـــعبي بادئ الأمر 
لمهمّـــة محـــدّدة، تتمثّل في قتـــال تنظيم 
داعش الـــذي غزا في 2014 ما يقارب ثلث 
مســـاحة العـــراق في ظلّ حالة من شـــبه 
الانهيـــار وصلت إليها القـــوات العراقية 
الرســـمية  السياســـات  جـــرّاء  آنـــذاك 
التي مورســـت ضدّها وتســـرُّب الفســـاد 
والاعتبارات غير المهنية من محســـوبية 

وطائفية وغيرها إلى صفوفها.
وقد اكتملت تلك المهمّة بالفعل ســـنة 
2017 بهزيمة التنظيم واســـتعادة جميع 
الأراضي التي ســـيطر عليهـــا. ومع ذلك 
لم يتـــمّ حـــلّ الحشـــد الشـــعبي وإلغاء 
دور الميليشـــيات وحصر حمل الســـلاح 

والاضطـــلاع بالمهام الأمنيـــة والدفاعيّة 
بيـــد القـــوات النظاميـــة وتمكينهـــا من 
الوســـائل الماديـــة والتنظيميـــة اللاّزمة 
لمواصلة اجتثاث فلول التنظيم المتشـــدّد 
وتحصين البلاد من عودته، إذ أنّ قانونا 
كان قد اســـتبق النهاية المتوقّعة للحرب 
وصدر عن البرلمان بضغط شديد من كتل 
شـــيعية فـــي 26 نوفمبـــر 2016 متضمّنا 
تصنيف الحشـــد كهيئـــة حكومية ضمن 
المؤسســـات الأمنيـــة الخاضعـــة لإمـــرة 

القائد العام للقوات المسلّحة.
وتجلّـــى من هـــذا القانـــون الحامل 
للرقـــم أربعين بتاريخ السّـــنة نفســـها، 
والـــذي نظـــر إليه الكثير مـــن العراقيين 
باعتبـــاره نكبـــة أمنية جديـــدة للعراق 
المثخن بالجراح، وكبـــوة أخرى للقوات 
النظاميـــة العراقية التي لـــم تتمكّن من 
اســـتعادة توازنها وترميـــم هيبتها منذ 
ســـنة 2003، وجود رغبة سياســـية قويّة 
في أن يواصل الحشـــد لعب أدوار أخرى 
غيـــر الدور الأصلـــي المتمثّل في محاربة 

تنظيم داعش.
ولم تكن تلك الرغبة محلّية بالضرورة 
رغـــم أنّ من قاموا على تحقيقها ساســـة 
عراقيون وقادة ميليشـــيات نافذون، ذلك 
أنّ إيـــران بـــرزت كمســـتفيدة أولـــى من 
وجود جســـم شبه عســـكري في العراق 
تموّلـــه الدولـــة العراقية مـــن موازنتها 
ويغذّيـــه العراقيون بالمقاتلـــين المعبّئين 
طائفيـــا، ولكنّـــه مرتبـــط بشـــكل وثيق 
بالحـــرس الثـــوري الإيرانـــي ويتلقّى 

أوامره منه.
ومن المكاسب المباشرة التي 

حقّقها قانون إدراج الحشد الشعبي 
ضمن المؤسسات الرسمية 
العراقية لإيران، أنّه أتاح 

للميليشيات الشيعية 
الحفاظ على تواجدها في 

المناطق السنيّة جنوبي 
العاصمة بغداد 
(جرف الصخر)، 
وخصوصا في 
شمال العراق 

وغربه.
تلك  ومـــن 
المناطق ما 

يشكّل أهميّة إستراتيجية لطهران ضمن 
مخطّطها لفتح طريق طويلة سالكة تربط 
بين الأراضي الإيرانية والبحر المتوسّـــط 
فـــي لبنان وتمرّ عبر الأراضـــي العراقية 
والســـورية، ولا يمكنهـــا أن تأتمـــن على 
حراســـتها وتأمينها سوى قوات الحشد 
التابعـــة لهـــا واقعيـــا والتابعـــة للدولة 

العراقية صوريا.
أما المكســـب غير المباشـــر لإيران من 
وراء الحفاظ على دور مســـتدام للحشـــد 
الشـــعبي يتمتّـــع بغطـــاء قانونـــي، فقد 
تمثّـــل فـــي إيجـــاد أداة فعّالة لحراســـة 
النظام القائم في العـــراق، وحمايته من 
الســـقوط، خصوصا في ظلّ مـــا أظهره 
على مدى قرابة السنوات الثماني عشرة 
من هشاشـــة وفســـاد وفشـــل فـــي إدارة 
شؤون الدولة وفي تقديم إنجازات تدعم 
شـــرعيته وترفع مستوى شـــعبيته لدى 

المواطنين.
وبـــرزت الحاجـــة إلى الحشـــد للعب 
هـــذا الدور خـــلال الانتفاضة الشـــعبية 
التـــي انطلقـــت في شـــهر أكتوبـــر 2019 
واســـتمرّت لعدة أشهر. ولم تقتصر على 
المطالبة بتحسين ظروف العيش وتوفير 
مواطن  وإيجـــاد  الأساســـية  الخدمـــات 
العمـــل للآلاف مـــن العاطلين عـــن العمل 
ومحاربة الفســـاد المستشري في مفاصل 
الدولة، بـــل تدرّجت نحو رفع شـــعارات 
إســـقاط النظـــام. وهو أمر في 
ما لو تحقّق بالفعل سيمثّل 
نكبـــة حقيقية لإيران التي 
تتّخذ من النظام العراقي، 
الذي 

تقوده بشـــكل رئيســـي أحزاب شـــيعية 
مواليـــة لطهران التي كانت قد احتضنت 
بعضها في فترة تأسيســـها ونشـــاطها 
الســـري ضـــدّ نظـــام الرئيـــس العراقي 
الأســـبق صـــدّام حســـين، نقطـــة ارتكاز 

أساسية لمدّ نفوذها في المنطقة.

إهدار فرصة

علـــى غـــرار مشـــاركته بفاعليـــة في 
الحـــرب ضـــد تنظيـــم داعـــش، انخرط 
الحشد الشعبي في التصدّي للانتفاضة 
ومحاولـــة إخمادهـــا من خـــلال ترهيب 
المشـــاركين فيها وقمعهم والتنكيل بهم، 
وهو الأمر المثبت في قرار وزارة الخزانة 
الأميركيـــة فـــرضَ عقوبـــات علـــى فالح 

الفياض.
خلفيـــات  جيّـــدا  طهـــران  وتـــدرك 
الحشـــد  لرموز  الأميركـــي  الاســـتهداف 
الشـــعبي وقادة الميليشيات الشيعية في 
العراق، وما يشـــكّله من تهديد لنفوذها، 
ولذلك كانت طهران في مقدّمة من أدانوا 
وشـــجبوا العقوبـــات علـــى الفياض من 
خلال موقف رسمي لخارجيتها عبّر عنه 
المتحدث باســـمها ســـعيد خطيب زادة، 
وجاء فيـــه أنّ بـــلاده ”تســـتنكر الحظر 
الأميركـــي ضـــد رئيـــس هيئة الحشـــد 
الشـــعبي في العراق“، وأنّ ”هذا الحظر 
ليـــس مدانـــا فقط بـــل محكوم بالفشـــل 
أيضـــا، ومؤشـــر علـــى أوضـــاع أميركا 

السيئة في منطقة غرب آسيا“.
وجـــاء موقف إيران هذا متّســـقا مع 
علاقتها القوية بالميليشـــيات الشـــيعية 
ومصلحتهـــا الحيوية فـــي الحفاظ على 
مكانتهـــا ودورها في المشـــهد العراقي، 
وإبقائها ســـيفا مسلّطا على رقبة الدولة 

والمجتمع العراقيين. لكـــنّ الحرج الأكبر 
جـــرّاء الإجـــراء الأميركي ضـــدّ الفيّاض 
طال مســـؤولي الدولة العراقية الذين لم 
يكن أمامهم ســـوى مواصلة الهروب إلى 
الأمـــام والاستســـلام لورطة اســـتيعاب 
الميليشـــيات الطائفيـــة المتطّرفـــة، وغير 
المنضبطة لقوانين الدولة وتشـــريعاتها، 

ضمن مؤسسات الدولة ذاتها.
فلم يكـــن، على ســـبيل المثـــال، أمام 
الرئيـــس برهم صالح، الـــذي يفترض أن 
يمثّـــل بحكم منصبه رمـــزا لهيبة الدولة 
وســـيادتها التـــي لا تســـتقيم بوجـــود 
الرســـمية،  لمؤسّســـاتها  موازية  كيانات 
ســـوى أن يعبّر عن رفضه لقرار الخزانة 
الأميركيـــة بمعاقبة رئيس هيئة الحشـــد 

الشعبي.

وتعبيـــرا عن ذلك اســـتقبل الفياض 
غـــداة الإعلان عـــن العقوبـــات الأميركية 
ضدّه، وحرص على معاملته معاملة سائر 
المســـؤولين الأمنيـــين الكبار فـــي الدولة 
والتشاور معه بشأن ”التطورات الأمنية 
الأخيـــرة فـــي البلاد، مـــع التأكيـــد على 
رفض التدخل بشـــؤون البـــلاد الداخلية 
وعلـــى احتـــرام ســـيادتها“، وفـــق بيان 
للمكتـــب الإعلامي لرئاســـة الجمهورية.

وبقـــدر ما حملـــه انتباه قـــوّة عالمية من 
حجم الولايات المتّحـــدة لقضية اختراق 
الميليشيات الشيعية للدولة العراقية، من 
خلخلة لما أصبح من الثوابت والمسلّمات 
لـــدى بعـــض العراقيين، ومـــا أتاحه من 
فرصة للشروع، ولو على سبيل المحاولة، 
في تغيير وضع شـــاذّ يمنـــع العراق من 
ويحول  واســـتقراره،  عافيته  اســـتعادة 
وتنقيـــة  المســـلّحة  قوّاتـــه  ترميـــم  دون 
صفوفها مـــن العناصر الدخيلـــة عليها 
والنأي بها عـــن الاعتبارات غير المهنية، 
فقد مثّل موقف عدد من كبار المســـؤولين 
وتحديدا  السياسيين،  والقادة  العراقيين 
أولئـــك الذين لا تربطهم وشـــائج طائفية 
أو حزبية بالحشـــد وميليشياته، إهدارا 
لتلك الفرصة، إمّا اتّقاء لشـــرّ الميليشيات 
وبطشـــها المادي والمعنوي، أو تقرّبا من 
القوى السياســـية النافذة والداعمة لتلك 

التشكيلات الطائفية.

في عراق الأحزاب الطائفية يمكنك أن تكون {رجل دولة} وقائد ميليشيا

تســــــليط الولايات المتّحــــــدة عقوبات 
ــــــس هيئة  ــــــح الفيّاض رئي ــــــى فال عل
الحشــــــد الشــــــعبي العراقي، وقبل 
ــــــل القائد  ــــــى قت ــــــك إقدامهــــــا عل ذل
الميداني للحشد أبومهدي المهندس، 
ــــــار  كب ــــــى  إل ــــــان  قويّت رســــــالتان 
المسؤولين في الدولة العراقية يفيد 
مضمونهما بأنّ واشــــــنطن ليســــــت 
ــــــم بدور  فــــــي وارد التســــــليم مِثْلهَ
الميليشــــــيات الطائفية المتطرّفة كأمر 
واقع واستيعابها ضمن المؤسّسات 
الرســــــمية للدولة. وفيما يلاقي هذا 
الموقف الأميركي استحســــــانا لدى 
دعــــــاة تحجيم الميليشــــــيات وإعادة 
ــــــة، تغيب  ــــــة للقــــــوات النظامي الهيب
الإرادة السياسية اللاّزمة لاستثمار 

الخطوات الأميركية.

ساسة عراقيون لا تربطهم 

وشائج طائفية أو حزبية 

بالميليشيات يهدرون 

فرصة خلخلة واشنطن 

لاستقرار تلك الميليشيات

تطرف

محاسبة المتشددين 

المتحالفين مع إيران 

ستتواصل

ستيفن منوتشين

إدماج الحشد في المؤسسة 

ل كبوة جديدة 
ّ
الأمنية مث

للقوات العراقية الباحثة 

منذ 2003 عن استعادة 

توازنها وترميم هيبتها 

المتآكلة 

ة
ّ

بشد

تموّلـــه الدولـــة العراقية مـــن موازنتها 
ويغذّيـــه العراقيون بالمقاتلـــين المعبّئين 
طائفيـــا، ولكنّـــه مرتبـــط بشـــكل وثيق
ين ين

بالحـــرس الثـــوري الإيرانـــي ويتلقّى
أوامره منه.

ومن المكاسب المباشرة التي
حقّقها قانون إدراج الحشد الشعبي 
ي ب

ضمن المؤسسات الرسمية 
العراقية لإيران، أنّه أتاح 

للميليشيات الشيعية 
الحفاظ على تواجدها في 

المناطق السنيّة جنوبي 
العاصمة بغداد 
(جرف الصخر)،
وخصوصا في 
شمال العراق 

وغربه.
تلك ومـــن 
المناطق ما 

الدولة، بـــل تدرّجت نحو رفع شـــعارات 
إســـقاط النظـــام. وهو أمر في 
ما لو تحقّق بالفعل سيمثّل 
ي يم م

نكبـــة حقيقية لإيران التي 
تتّخذ من النظام العراقي،
ي

الذي 

الشـــعبي في العراق“، و
ليـــس مدانـــا فقط بـــل م
أيضـــا، ومؤشـــر علـــى أ
السيئة في منطقة غرب آ
وجـــاء موقف إيران ه

ي

علاقتها القوية بالميليشــ
ومصلحتهـــا الحيوية فــ
مكانتهـــا ودورها في المش
وإبقائها ســـيفا مسلّطا ع
يي

إدماج الحشد في

ل كب
ّ
الأمنية مث

للقوات العراق

عن 2003 منذ

توازنها وترم
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المزج بين الدين والفلسفة خطأ يثير السخرية

 عقـــب أحـــداث ينايـــر 2015، لجـــأت 
الحكومـــة الفرنســـية إلى تفعيـــل قانون 
الطـــوارئ الـــذي ســـنّته خـــلال حـــرب 
الجزائـــر، وانتقده بعض المفكرين لأنهم 
رأوا فيه وسيلة للتضييق على الحريات 
الفرديـــة، ثـــمّ جـــاءت الأزمـــة الصحيـــة 
ففرضـــت الحكومات تضييقـــات أخرى، 
كالحَجْـــر الصحّـــي وحظـــر الجولان في 
أوقات معلومة، قابلها المفكرون ونشطاء 
والنقابات  المدني  المجتمع  مؤسســـات 

العمالية بنفس الاعتراض.

كنّا نحسب أن هذا الاعتراض طبيعي 
في بلد ديمقراطي منقســـم إلى نصفين، 
يعتبر حصول رئيس جمهوريته بنســـبة 
تفوق النصف بنقطة أو نقطتين انتصارا 
ســـاحقا، إلا أن مـــا حدث مؤخـــرا يؤكد 
ظنون أولئـــك المعترضين، فالحكومة ما 
انفكت تغتنم الفرصة تلو الفرصة للمزيد 
من تشـــديد الخنـــاق علـــى كل من يزعج 
راحتها، حتى يتسنى لها إحكام قبضتها 

على كل المجالات.

سخرية الفلاسفة والمفكرين

بعـــد قانـــون منـــع تصويـــر أعوان 
الأمـــن، وقانـــون الأمن الشـــامل، صدرت 
فـــي الخفـــاء تقريبا ثلاثة أوامر توسّـــع 
إمكانات تسجيل كل من تشتبه فيه ضمن 
قوائم، لتمكين رجال الشـــرطة والحرس 
مـــن الإشـــارة إلـــى ”الآراء السياســـية“ 
للأفـــراد، هكذا في المطلـــق، و”انتمائهم 

النقابي“ وقناعاتهم الفلسفية والدينية“، 
بعد أن كانت النصوص السابقة تقتصر 
و”التحـــركات“  ”الأنشـــطة“  رصـــد  على 

وحدها.
هـــذه الأوامـــر التـــي صـــادق عليها 
مجلس الدولة، رغم ما فيها من مصادرة 
للحريات، رأت فيها النخبة بكل أطيافها 
تضييقًـــا للحقل الذي يفتـــرض أنه حق 
ا، ومحاولـــة لفـــرض  مشـــروعٌ سياســـيًّ
ر فيه  ما ينبغـــي أن يقـــال ويُفعـــل ويفكَّ
فـــي مجال العمـــل السياســـي والنضال 
النقابي والمجتمعي بوجه عام، فيصبح 
كل مـــن خرج عليـــه منحرفـــا أو مجرما 
أو مجنونـــا. مثلما عبرت عـــن قلقها من 
الكيفية التي ســـوف تستخدم بها لاحقا 
تلك المعلومات المجمّعة، فقد تســـتعمل 
للإدانـــة والتجريـــم، وإرهـــاب الخصوم 
النقابييـــن  والمناضليـــن  السياســـيين 

ونشطاء المجتمع المدني.
لم يـــأت ذلك صدفة، بـــل كان تطبيقا 
لدعـــوة الرئيـــس ماكـــرون إلـــى خلـــق 
”مجتمـــع اليقظة“، الذي يـــرى فيه بعض 
المحلليـــن، مثل فانيســـا كوداتشـــوني، 
بجامعة  المحاضرة  والأستاذة  المؤرخة 
باريس 8، تحريضا للنـــاس على مراقبة 
بعضهم بعضا في شتى مجالات الحياة، 
بـــدءا بالمدرســـة؛ وحثّهم علـــى التبليغ 
عـــن بعضهم بعضا بمقابـــل، ليس مادّيّا 
بالضـــرورة، فقد يكون تخفيـــفَ عقوبة، 
أو إلغـــاء غرامة أو مخالفة للقانون، وفي 
رأيها أن الغاية ليســـت تجميع معلومات 
بقـــدر ما هـــي تعزيـــز الدولـــة مراقبتَها 

للمواطنين.
ولئـــن أثـــار الأمـــران الأولان حفيظة 
شـــتى الأحـــزاب والمنظمـــات الحقوقية 
والمدنيـــة، فإن الأمـــر الثالـــث المتعلق 
بالقناعـــات الفلســـفية والدينيـــة، أثـــار 
إذ  والمفكريـــن،  الفلاســـفة  ســـخرية 
ســـوّى بيـــن الديـــن والفلســـفة، والحال 
أنهمـــا لا يلتقيـــان مـــن جهـــة القناعـــة 
والاعتقـــاد، فالقناعة الفلســـفية لا يمكن 
أن تكـــون علمية ولا دينية، ولا شـــكوكية 
ولا دغمائيـــة، والاعتقاد، كما بين نيكولا 
فلســـفة  فـــي  المتخصـــص  تونايّـــون، 
لأن  مكتســـبًا،  يقينًـــا  ليـــس  الأديـــان، 

الاكتســـاب يمكـــن أن يكون ثمـــرةَ تأملٍ 
فرديّ أو عملٍ نقديّ، وفي شـــتى الأحوال 

منافيًا لتمذهب أعمى.
عندما يرِد في الرائد الرســـمي للبلاد 
الفرنســـية ذِكـــرُ ”القناعـــات الفلســـفية 
والدينيـــة“ في صيغة واحدة، فإنه يخلط 
بيـــن الأســـباب العميقة لاعتنـــاق مذهب 
أو عقيدة، والحال أن القناعة الفلســـفية 

ليست من طبيعة القناعة الدينية.

الفلسفة والأيديولوجيا

القناعـــة فـــي الديـــن لا تنفصـــل عن 
الإيمان والقبول بحقيقة منزّلة يؤمن بها 
الفـــرد ويخضع لتعاليمهـــا، فعندما قال 
المفكر الكاثوليكي فيليسي لامّوني (1782 
– 1854) ”إن الإيمـــان هو فعل إرادة تَدين، 

دون الاقتنـــاع بها في الغالـــب، وأحيانا 
ضد الاقتناع نفسه، لعقلٍ خارجيّ أسمى 
وتعلن أنه حـــق“، فلأنه يدرك أن القناعة 
الدينية ليســـت من تحصيـــل الحاصل، 
والمرء إذ يؤمن بأن قناعته الشـــخصية 
لا يمكـــن أن تكـــون في أحســـن الأحوال 
سوى اســـتجابة لنداء خارج ذاته، يأمل 

أن يعطي وجوده معنى.
 ويضـــرب تونايّـــون مثلا بســـيّدنا 
إبراهيـــم، ليؤكـــد أن الإيمـــان، وليســـت 
القناعة، هو الذي جعله يقبل بالتضحية 
بابنه الوحيد، لأنه ”لو أعمل فكره النقدي 

لشَكّ في كلام الله“، كما قال كيركيغارد.
أما القناعة الفلســـفية فـــلا يمكن أن 
تقبـــل بهـــذا النوع مـــن التماهـــي الذي 
يتجـــاوز العقـــل البشـــري، ولا يمكن أن 
تختلـــط بالإيمـــان، لأنها تتميـــز بكونها 
تصـــدر عن الطويّـــة، وتعـــود دائما إلى 
الشخص الذي يفكّر. ومن ثَمّ، فإنها قريبة 
من ”الاقتناع الرّاسخ“ كما تعرّفه العدالة، 
أي منهـــاج حكم يأخذ في الحســـبان كل 
العناصـــر بما فيهـــا العناصـــر الذاتية 
علاوة علـــى القرائـــن الماديـــة، ليصدر 
موقفا شـــخصيًا خلال ســـجال قضائيّ. 
أن يكون المرء مقتنعـــا، فذلك معناه أنه 
ينحاز بكل نزاهـــة إلى ما يراه الأصوب، 

بغض النظر عن قناعات الآخرين.
بيد أن القناعة الفلسفية، وإن لم يكن 
مرجعها الإيمان، لا يمكن أن تســـتوي مع 
اليقين الموضوعي كذلك الذي يستدعيه 
العلـــم، لأن في فكرة القناعـــة بعدًا ذاتيّا 
لا محيد عنـــه. أي أن الفرد الذي يمارس 
وعيـــه النقدي، يمكن أن يتوقف عن تأمله 
إذا رأى أن ذلك التأمّل يسير به إلى طريق 
مســـدود، أو قد يكون بـــلا نهاية، فيتخذ 
موقفـــا من الوضع المعرفي الراهن الذي 
يحدد ســـلوكه، عن حكمة وتبصّر وليس 

عن نبذٍ للعقل.

 وبطبيعـــة الحـــال إن فـــردا كهـــذا، 
واعيا بجهله النسبي بمسائل تتجاوزه، 
لا يمكـــن أن يفـــرض قناعته علـــى غيره 
دون أن يناقـــض نفســـه. وهذا مـــا عبّر 
عنـــه بـــول ريكور فـــي كتابـــه الحواري 
أن  أوضـــح  حيـــن  والقناعـــة“  ”النقـــد 
المســـعى الفلســـفي يتمثـــل فـــي قبول 
موقف وسط بين الشكوكية والدغمائية، 
لأن الشـــكوكية قـــد تطعن في كل شـــيء 

الراســـخة،  العلميـــة  الحقائـــق  حتـــى 
والدغمائية قـــد تصبح خطيرة إذا رامت 
فـــرض رؤيـــة مخصوصـــة للعالـــم على 
المجتمع. أما القناعة الفلســـفية فتخص 
صاحبها، حين يتعلق بما يراه مناســـبا 
لفكـــره ورؤيتـــه للعالـــم، وقـــد يتراجع 
عنهـــا ويعتنـــق غيرها، إذا مـــا تعرضت 
لنقد يقوّضها أو يشـــكّ فـــي صوابها أو 

جدواها.

وعودة إلى الأمر المشـــار إليه أعلاه، 
يبـــدو جليّـــا أن من صاغـــه يخلط خلطا 
عجيبا بين الفلســـفة والأيديولوجيا، لأن 
القناعة الفلســـفية، أيّا ما يكن غلوّها، لا 
يمكن أن تشـــكل خطرا علـــى أمن الدولة، 
وعلـــى الأمن العام بشـــكل تجنّـــد الدولة 
أجهزتهـــا لاتقائه، إلا إذا أرادت أن ترمي 
الناس بالشبهة، على الطريقة المكارثية 

في أميركا في منتصف القرن الماضي.

لكل من الفيلسوف ورجل الدين قناعته الخاصة (لوحة للفنان بسيم الريس)

نكاد لا نصدق أن فرنسا، بلد حقوق الإنسان، تسعى لخلق مجتمع مراقبة، 
وتريد أن تعرف عن مواطنيها كل شيء، حتّى أفكارهم وقناعاتهم الفلسفية، 
بدعوى محاربة الإرهاب الإسلاموي والتطرف اليميني واليساري والمنظمات 
ــــــى أمنها. ولا ندري ما  الراديكالية، وكأن اعتناق مذهب فلســــــفي خطر عل
هو التيار الفلســــــفي الذي يهدد الأمن العام. حتى الماركســــــية، التي عدّها 
بعضهم فلســــــفة وما هي سوى تيار فكري سياسي واجتماعي واقتصادي 
قام على أفكار ماركس وأنغلز، لم تشــــــكل خطرا في نظر بعض الأنظمة إلا 

عندما تحوّلت إلى أيديولوجيا.

د الفلسفة الأمن العام
ّ

هل تهد

الشكوكية تطعن في كل 

شيء حتى الحقائق العلمية، 

 
ْ

والدغمائية خطر إذ

تفرض على المجتمع رؤية 

مخصوصة للعالم 

 بيروت – افتتح مختبر الأنثروبولوجيا 
فــــي معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة 
العلميــــة،  نشــــاطاته  باكــــورة  اللبنانيــــة 
برئاســــة منســــقة المختبر لبنــــى طربيه، 
بندوة عن ”الهوية الســــارية“، في حضور 
عميــــدة المعهــــد مارلين حيــــدر، ورئيس 
مركز الأبحاث في المعهد حسين أبورضا 

وطلاب من مختلف الاختصاصات.
أدارت النــــدوة مســــؤولة الإعــــلام في 
مركــــز أبحــــاث معهد العلــــوم الاجتماعية 
وعضو مختبر الأنثروبولوجيا في المركز 
الأكاديمية ليلى شمس الدين، واستهلتها 
بالترحيب بالحضور، ومــــن ثم قدمت كلاّ 

من المتحدثين والمشاركين في الندوة.
ثــــم تحدثت حيدر مؤكــــدة أن ”مختبر 
بغاية  موضوعا  يناقــــش  الأنثروبولوجيا 
الأهميــــة، وهــــو موضــــوع الهويــــة الذي 
يســــتحضر على بساط البحث، ونستشعر 
بأهميــــة هذا الطرح خصوصــــا عند خطر 
فقداننــــا لها، وعند اهتــــزاز علاقتنا بها“، 
معتبرة أن ”الحديث مع متخصصين بهذا 

المجال لا شك يشكل غنى معرفيا“.
وقال أبورضا ”تعتبر الأنثروبولوجيا 
من العلوم الأساســــية والمهمة في دراسة 
المجتمعــــات من خــــلال أبعادها التنموية 
والتربويــــة  والسياســــية  والثقافيــــة 
والحضريــــة، والعــــادات ونظــــم القرابــــة 
وغيرها ومن مفاهيم التضامن والاندماج 

والتفاعل والهوية“.
وأشــــار إلى ”أنــــه منذ بواكيــــر الفكر 
الفلســــفي، ارتبــــط مفهوم الهويــــة بأمور 
ومجالات متعدّدة، ضمن أشــــكال متنوّعة 
يمكــــن تضمينهــــا فــــي مســــارين، الأول: 
جوهرانــــي يســــتند إلى الإيمــــان بحقائق 
جوهرية، وبماهيات ســــاكنة وأصيلة في 

آن. والثانــــي: وجودي يرفــــض الاعتراف 
بوجود اختلافات نوعية مســــبقة ودائمة 
بين الأفــــراد. بل يرفض الاعتــــراف بتبدل 
هــــذه الاختلافــــات وتحولهــــا علــــى مدى 

التاريخ الجماعي والفردي“.
وتنــــاول الباحث المقاربــــات الحديثة 
لمفهــــوم الهويــــة فــــي خضــــم النكبــــات 
والاجتماعية،  والاقتصاديــــة  السياســــية 
معتبــــرا أننــــا ”نعيــــش اليــــوم لحظــــات 
مفصليــــة، ولــــدت أنماطــــا جديــــدة مــــن 

التحولات الاجتماعية والأخلاقية، ومست 
الرابــــط الاجتماعــــي والأصالــــة والهوية. 
الأمــــر الذي ألــــح علــــى الأنثروبولوجيين 
العمــــل علــــى تفســــيرها بالاعتمــــاد على 
براديغمات جديــــدة متجاوزين تناقضات 
الخاصــــة  وديناميتهــــا  الرأســــمالية 
المتصارعــــة،  الاجتماعيــــة  والنظريــــات 
وبالتالــــي أصبــــح مفهــــوم الهويــــة محط 
تســــاؤل من خــــلال الحداثــــة وتأثيراتها 
الثقافيــــة  وانتماءاتهــــم  الأفــــراد  علــــى 

والأيديولوجيــــة والاجتماعيــــة“. وأضاف 
”أن أهميــــة هــــذه الدعــــوة وهــــذه الندوة 
ترتكز على إماطة اللثام عن بعض الأفكار 

المتعلّقة بالهوية السارية“.
أمــــا طربيه فأشــــارت إلــــى أن ”اللقاء 
هو انطــــلاق لعمل مختبر الأنثروبولوجيا 
هذا العام، ونحن نسعى إلى تفعيل العمل 
البحثي عبر تشــــجيع الاتجاهات البحثية 
المختلفــــة للأســــاتذة وتبني مشــــاريعهم 
مقدميــــن الدعــــم بحــــدود مــــا تتيحــــه لنا 

إمكانيات المختبر“.
وأكدت أن الغاية من ذلك هي ”السعي 
لدعم التطور المعرفي للباحثين والطلاب 
من خــــلال مختبــــر الأنثروبولوجيا، عبر 
اســــتضافة باحثيــــن مــــن العالــــم العربي 
أبحاثــــا  ينجــــزون  الذيــــن  مــــن  وغيــــره، 
ودراسات أنثروبولوجية تستهدف العالم 
العربي بشــــكل عام، ولبنان بشكل خاص، 
بهدف المســــاهمة في التشــــارك المعرفي 
كما في إرســــاء ثقافة التبادل العلمي بين 

الباحثين بهدف دعم الإنتاج المعرفي”.
واعتبرت أن للطــــلاب أيضا نصيبهم 
الوافــــر فــــي خطة عمــــل المختبــــر، قائلة 
”نهــــدف إلى تحفيزهم من خلال إشــــراكهم 
في الأعمال البحثية التي يقوم بها أساتذة 
المختبر، والتي سنســــتهلها قريبا بعمل 
بحثي حــــول ذاكــــرة المدينــــة“، وتوقعت 
تحول مختبــــر الأنثروبولوجيا إلى خلية 
فاعلة تســــتطيع رفــــد الطــــلاب بالمعرفة 

والتقنيات المرتبطة بالأنثروبولوجيا“.
”الإشــــكالية  أن  معتبــــرة  وختمــــت 
الأساســــية في المقاربات الأنثروبولوجية 
للهوية تكمن في مقاربتها للهوية كمصدر 
للحمــــة الاجتماعيــــة، أو حتــــى كمصــــدر 

للنزاعات“.

من جهتــــه اعتبر الباحــــث البحريني 
علي الديري أن ”مقاربته موضوع الهوية 
تنطلــــق من مفهــــوم الهوية الســــردية، أو 
الهوية القصصية عند المفكّر والفيلسوف 
الفرنســــي بول ريكــــور“، ملخصا ما كتبه 
ريكور عن أن الهوية هي محاولة للتعريف 
عن الإنســــان نفســــه، أو تعريف لجماعته، 

وبالتالي تعريف وجوده في هذا العالم.
وأشار الباحث ”إلى أن هذا المصطلح 
لفت انتباهنا إلى أن هذا الإنسان يستعين 
بالســــرد، بالقصة وبالحكايــــة، فهو يضع 
دائمــــا تعريفه لنفســــه في شــــكل حكاية. 
فــــإذا ما اســــتطعنا أن نحلل هذا الســــرد، 
ونحلل حبكة هذه القصص فسنفهم هوية 
هذا الإنسان، ســــنرى كيف ينظر إلى هذا 
العالم، وكيف يفســــر وجــــوده فيه، وكيف 
يفسر علاقته بالكون، وكيف يفسر علاقته 
بالإنســــان الآخــــر، وبالجماعــــات الأخرى 
وبالتاريخ الذي يعيشــــه، وبالتالي أمدتنا 
هــــذه الفلســــفة بمفتــــاح مهم جــــدا لنفهم 

البشر والجماعات“.
وتنــــاول الهويــــة الســــارية عنــــد ابن 
عربــــي، الذي وجــــد في عصــــره الاحتدام 
الطائفي والتكفير على أشــــده، مستعرضا 
”طــــرح ابن عربــــي الــــذي دعا مــــن خلاله 

العلماء إلى فهم جديد للدائرة الإنســــانية 
التي تشــــمل كل البشــــر من خلال ما سمي 
بوحدة الوجود في تأويل الأسماء الإلهية 

تأويلا يتسع للجميع“.
وقــــال ”نظرية ابن عربي في الأســــماء 
الإلهية أراد من خلالها أن يســــتبدل القتل 
بالقبول  والتخنــــدق،  والتكفير  والحــــرب 
والاتســــاع والوســــع. وبالتالــــي فهويــــة 
الإنسان لا بد وأن تكون متغيّرة ومتحوّلة 
ومنبســــطة ومتسعة وغير منقبضة في آن 

ليتحقق وجود الإنســــان الفاعل. فالهوية 
المتحققة مختلفــــة لأن تجلياتها متغيرة، 
وهــــي تتجلــــى بحســــب طاقة الإنســــان، 
وبحســــب مــــا يملكــــه. فالإنســــان هو من 
ينزلها، وليســــت هي من تنزل عليه، لذلك 
عليك أن تســــأل حولها، تقلبهــــا، تغيرها، 

تؤوّلها ومن ثم تنتج هويتك التي تريد“.

وتوقف ”عند مفهوم الهوية الســــائلة 
عنــــد عالم الاجتمــــاع البولنــــدي باومان، 
الــــذي كتب عن الســــيلان في عصر ما بعد 
الحداثــــة، العصــــر الذي شــــهد تحولا من 
الأشــــياء المتصلبة إلى الســــائلة، تحولا 
انعكس على هوية الإنســــان التي تخضع 
إلــــى تغيــــرات لا حــــد لهــــا، وبالتالــــي لا 
نســــتطيع أن نقدّم نموذجا واحدا للهوية 
ونعممــــه، وأن هذه الأنواع مــــن الهويات 
تشــــترك فــــي منطقة واحــــدة وهــــي بناء 
مفهــــوم للإنســــان، لتعريف ذاته ونفســــه 
بشــــكل منفتح ومنبســــط وغيــــر عنيف“. 
واعتبــــر ”أننا نســــتطيع أن نجمع بين كل 
هذه المجاميع لننتج هوية تسع الجميع“.
وعن اختبار هــــذا المفهوم في مختبر 
الأنثروبولوجيا ذكر أن ”هذا المفهوم غير 
منجز وغير منته“. وفي الختام دار نقاش 

بين الحضور.

الإنسان يستعين بالسرد لتحديد هويته

مختبر الأنثروبولوجيا في 

لبنان ينظم ندوة فكرية 

عن «الهوية السارية» يحلل 

خلالها باحثون أسرار الهوية 

وتمظهراتها

الهوية فردية وليست ثابتة (لوحة للفنان طلال معلا)

إ

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي
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 القاهــرة – يومـــا بعد يوم تترسّـــخ 
النظرة النمطية إلى الحضارة الإسلامية 
سواء من الآخر أو من المسلمين أنفسهم، 
علـــى أنها حضـــارة عنف وقتـــل ودمار 
وتعصـــب، بينمـــا الحقيقة عكـــس ذلك، 
حيث قدمـــت هـــذه الحضارة للبشـــرية 
الكثيـــر من المنجـــزات الحضارية الهامة 
في الفكر والفلسفة وعلوم اللغة والعلوم 
الصحيحـــة والطـــب والفنـــون والآداب، 

وغيرها.
نخلص هنا إلى سؤال: كيف نخاطب 

الغـــرب حين نقرر أن نتحدث 
عن تاريخ الحضارة العربية 
نكف  لا  ســـؤال  الإسلامية؟ 
عن طرحـــه دون أن نتمكن 
جابة شافية أو  من تقديم إ
الدفع بحجة مقنعة، وهو 
الذي  الشـــائك  الســـؤال 
يطفو على الســـطح كلما 

طرأٔ حـــدث أو نهضت 
واقعـــة تســـيء للثقافة 
العقيـــدة  أو  العربيـــة 
وبخاصة  الاسٕـــلامية 

في العالم الغربي وآخرها 
دارت رحاهـــا قبل اسٔـــابيع قليلة، ثم ما 
جابات أن  يلبث الســـؤال أن يخمـــد والإ
تحتضر مع انقضاء الواقعة المســـيئة أو 

انطفاء الحدث.
صعب حين نغير قليلا  يغدو السؤال أ
مـــن وجهتـــه لنوجّهه إلـــى ذواتنا: كيف 
نخاطب انٔفســـنا قبل الاخٓـــر، نحن ورثة 
هـــذه الحضارة ومعتنقي هـــذه العقيدة، 
وقد انفصلنا عن تاريخنا مكتفين بقشور 
غالبـــا ما تصلنا من اشٔـــخاص ليســـوا 
بالثقـــات ومـــن جهات يحركهـــا الغرض 
السياسي والوجهة الأيديولوجية والفكر 

الغائي؟
ربما يكمن جزء مشـــبع مـــن الاجٕابة 
عـــن هـــذا الســـوأل الشـــائك فـــي كتاب 
ومرجـــع اســـتثنائي، اســـتطاع أن يفتح 
عيون العالـــم الغربي مبكرا على التاريخ 
الحقيقـــي للحضارة العربيـــة، وأن يثبت 
أن ”التمدن الاسٕـــلامي“ راســـخ في عمق 
تاريـــخ الانٕســـانية، مـــن قبـــل أن تخرج 
اؤروبا نفســـها من الظلمـــات إلى النور 
مسترشدة بأفكار فلاسفة مهمّين متأثرين 

بالفيلسوف العربي ابن رشد.

هـــذا الكتاب هـــو ”مختصـــر تاريخ 
للمؤرخ  الاسٕـــلامي“،  والتمـــدّن  العـــرب 
والمفكر الهندي الســـيد أمير علي (1849-
1928)، والـــذي صـــدر أخيرا عـــن ”الدار 
المصريـــة اللبنانية“ بالقاهـــرة في طبعة 
جديدة محررة ومدققـــة، وبترجمة كاملة 
ضمن سلســـلة ”الكلاسيكيات“، مساهمة 
منها في دحض الحجـــة بحجج، وتقديم 
الصورة الصحيحة للعرب والمسلمين عبر 
منتج فكري اســـتثنائي تدعمـــه الوثائق 
والمعلومـــات والحقائـــق، ولا يصـــدر عن 

هوى أو يؤسس نفسه دون هويّة.
يقول أميـــر علي ”رأيت أن الســـبيل 
نظار الغربيين واكتســـاب  الوحيد للفت أ
تعاطفهـــم واســـتثارة اهتمامهـــم، هـــو 
أن أتٔقـــدم بهـــذا الكتاب الـــذي لن يكون 

فقـــط مجرد ســـجل لحـــروب المســـلمين 
لنجاحاتهـــم  وصفـــا  أو  وفتوحاتهـــم 
العســـكرية، بـــل يتنـــاول ائضـــا تاريخ 
العرب الاجتماعي وتطورهم الاقتصادي. 
زالة  ولعلـــي بذلك اكٔـــون قد وفقت الٕـــى إ
عمى، والمشاعر السلبية التي  التعصب الأ
احٔدثتها الحـــروب ووجوه الصراع عبر 

القرون الماضية“.
هكـــذا يقـــر المؤلف، محـــددا منهجه 
ووجهته وغايته، وهو ما نجح فيه حيث 
رســـم صـــورة متكاملة حـــول الحضارة 
عنـــد  تتوقـــف  لا  الإســـلامية،  العربيـــة 
بل  والصراعات،  الحـــروب 
تتناول النظام المديني الذي 
أفـــرز تعايشـــا حضاريا في 
مـــدن عربية من المشـــرق إلى 

المغرب.
الكتاب  هـــذا  أن  ويذكر 
قـــد صـــدرت طبعتـــه الأولى 
 ،1899 عـــام  بالإنجليزيـــة 
ليصبـــح مـــن يومهـــا مرجعـــا 
للقراء والباحثين والمستشـــرقين 
الغربيين على حد ســـواء، وتأتي 
الطبعة العربيـــة الجديدة لتقدمه 
بجهد ترجمـــي وتحريري اضطلع 
به فريق مـــن المثقفين والاكٔاديميين، ضم 
ثلاثة من المعنيـــين والمتخصصين، حيث 
تولّـــى الترجمـــة رياض رفعـــت، وحرره 
ليشـــفعه  عبدالظاهـــر،  احٔمـــد  حســـام 
بدراســـة ضافية تمثل في حد ذاتها متنا 
موازيا، شـــارحا وكاشـــفا لكل ما يخص 
الكتـــاب ومرجعياتـــه وســـياقاته، بينما 
اضطلع أيمن فؤاد سيد بمراجعة الكتاب 
والاشٕـــراف عليه، لتكون المحصلة جهدا 
فكريـــا تنويريا يغـــرس صحيح التاريخ 

في تربة الثقافة المعاصرة.
ربما يكـــون الوصف الدقيـــق لكتاب 
والتمـــدّن  العـــرب  تاريـــخ  ”مختصـــر 
حقيقيـــة،  موســـوعة  انٔـــه  الاسٕـــلامي“، 
مفهرســـة ومبوبـــة حضاريـــا وتاريخيا 
وفـــق منهجية بحثيـــة علميـــة لا تكتفي 
بالتراتب الزمني، بل توسٔـــس خارطتها 
علـــى تعميق الاسٔـــئلة الفكرية للحضارة 
وتطوراتها وطفراتها الثقافية بين حقبة 
واخٔـــرى وجغرافيـــا وســـواها، بحيـــث 
تمكـــن قارئهـــا مـــن إلمام ناصع وشـــامل 
بالتاريخين العربي والاسٕـــلامي من قبل 
الرســـالة المحمدية وحتى القرن الســـابع 

عشر الميلادي.
ويضم الكتـــاب اثنين وثلاثين فصلا، 
قسام كبرى  يمكن تقسيمها إلى ســـبعة أٔ
تغطـــي التاريـــخ العربـــي ومـــن بعـــده 
الإسلامي في حلقاتهما المفصلية الكبرى: 
سلام، عصر الرسول  تاريخ العرب قبل الإ
”صلـــى الله عليه وســـلم“، عصر الخلفاء 

الراشـــدين، العصـــر الامٔـــوي، العصـــر 
العباســـي، تاريـــخ الانٔدلـــس، فضلا عن 
تاريخ العـــرب في أفريقيا، عبـــر دوائره 
الثـــلاث الرئيســـية: الأدارســـة، الاغٔالبة، 

والفاطميون.
وربما يتوفّر هـــذا الكتاب على ميزة 
لا توفرهـــا أغلب الكتـــب التاريخية التي 
تعمل على الحيز ذاته، إذ تقف عند توثيق 
التاريخـــي مكتفية بالرصد والتســـجيل، 
لكـــن ”مختصر تاريخ العرب“ يقدم فضلا 
عن ذلك، تحليلا سياســـيا عميقا وكشـــفا 
حضاريا وثقافيا يقلّـــب في تربة الثقافة 
ويطـــرح أســـئلتها مـــن كافـــة جوانبها 
وصـــولا إلـــى الأبعـــاد الاجتماعيـــة بل 
والطبقية، ما يجعل من قراءته استكشافا 
حقيقيـــا للتاريخ في شـــموليته وتقليبا 
لأسئلته داخل السياقات المختلفة، وليس 

محض وقوف على اعٔتابه.

مفكر هندي ينتقد الصورة

النمطية للحضارة الإسلامية
بعد ثمانين عاما.. جدل جديد 

حول أفكار عميد الأدب العربي
ر طه حسين القرآن؟

ّ
المؤرخ المصري خالد عزب يتساءل: هل فس

 أطلــــق الكاتب والمــــؤرخ المصري خالد 
عزب قناة ”ثقافــــة وكتب“ على اليوتيوب، 
مستهدفا من خلالها نشر المعرفة والثقافة 
والتراث عبــــر عدد من الحلقات التي تذاع 
تباعــــا، وقد بدأ بحلقة عن كتاب لم ينشــــر 
لعميــــد الأدب العربــــي طه حســــين، وهو 
كتاب ”دنيا القرآن“، الذي اكتشــــف أخيرا 
لدى أســــرته، ويمثل تفســــيرا موضوعيا 
للقرآن الكريم، بدأه طه حسين ـ وفقا لعزب 
ـ بمحاضرة ســــنة 1943 في جمعية الشبان 
المسلمين في الإسكندرية، ثم وعد بأن يعدّ 

تفسيرا للقرآن.
يقول عزب إن الكتاب تميز بأســــلوبه 
الرصــــين الذي ينســــاب عذوبة وســــهولة 
بألفاظه المســــجوعة ذات النغم الموسيقي 
الأخاذ، فيأتي في ســــياق الأسلوب الذاتي 
الذي كان عليه أسلوب طه حسين، ويكشف 
مضمــــون هذا الكتاب عــــن الفترة الزمنية 
التي ألف فيها، وهي منتصف الأربعينات 
من القــــرن العشــــرين، وجاء بعــــد تأليفه 

لكتاب ”مستقبل الثقافة في مصر“.

لا مع الأزهر ولا ضده

يشــــير عــــزب إلى قول طه حســــين في 
مطلــــع كتابه إنــــه ”إلمامة ببحــــوث قرآنية 
أحسست أن المسلمين بحاجة إلى تدبرها 
والإفــــادة منهــــا فــــي معمعــــة الانقلابات 
الكبــــرى، التي تجتــــاح العالم فــــي أعظم 

معتركاته وأغلظ أزماته وأوغر مفاداته“.
ويضيــــف أن الكتاب يطــــرح عددا من 
التســــاؤلات عن فكر طه حســــين: هل كان 
يمثل الرجل المحافظ الذي له ولاؤه للتراث 
العربــــي الإســــلامي، أم أنــــه مــــن رجالات 
الاستشــــراق وتلامذتهم، وكان مرتميا في 
أحضان حضارة الغرب متشككا في ثوابت 
دينه، ومصطدما برجال الدين في الأزهر؟ 
مقرّا بأن طه حسين في حقيقة الأمر لم يكن 
هذا ولا ذاك، إذ كان يعبر عن ذاته ومواقفه 
وعــــن رؤيته للإصــــلاح داخل المؤسســــة 
الأزهريــــة، لذا لم يكن ناقــــدا للأزهر فقط، 
ولكنــــه كان ناقدا للجميــــع، وكان نقده في 
عنفوان شبابه حادا، وحينما رسخ وثبت 
وتمكن من أدواته بــــدأ يقدم إنتاجا فكريا 

أكثر عمقا.
ويؤكــــد عــــزب ”بدا حســــين فــــي هذا 
الكتــــاب متفائلا بــــأن يتحقــــق الحضور 
الإســــلامية،  العربية  للثقافة  الحضــــاري 
فهو يقول في الكتاب: وليعلم من أصابهم 
الوهن من قادة المسلمين أن الإسلام يرتقي 
الآن من جديد هضبة الصعود نحو القمة، 
كما هو حقه الذي ظهرت دلائله وســــطعت 
براهينه وطــــال انتظاره، والويل لمن وقف 
منهم في ســــبيل هــــذا الصعود واعترض 
هــــذا المحتوى المحتوم، وحذري لم يقترف 

هذا الإثم العظيم من وبال يوم مقسم“.
ويوضح أن حســــين فــــي كتابه يدافع 
عن الأزهر فيقــــول ”وأي الجامعات أعظم 
من الأزهــــر وأعــــرق تاريخا وأبعــــد أثرا 
وأقــــوى نفوذا، وأي العلوم أغزر من علوم 
الإســــلام وأبلغ منها درســــا، وأي الفنون 

أزهى من فنونه وأكثر منها جلالا“.
ويعـــدد عـــزب المواضع التـــي امتدح 
فيها طه حســـين الأزهر ورجالاته ودوره 
الإقليمـــي والعالمي، وقـــال ”إن موقفه من 
الأزهر الشـــريف أنه قلعة للعلم والعلماء 
والتـــراث العربي الإســـلامي، ولكنه كان 
ضد المدرســـة التقليديـــة التلقينية، وكان 
مع تجديـــد الفكر وإدخـــال التحديث في 
الأزهـــر، وهو ما حدث لاحقا، كان في تلك 
الفترة يرتبط ارتباطـــات وطيدة مع عدد 

من علماء الأزهر ومشايخه ومنهم الشيخ 
المراغي الذي تبادل معه الرسائل وغيره“.

ويلفت إلى دفاع حســـين عـــن ثقافته 
الإســـلامية إذ يقول ”ومـــا أنا بالمتعصب 
ولا بالمتعنـــت، فقـــد ثقفـــت مـــن الأديان 
آدابها، ووعيت فلســـفاتها، واختلفت إلى 
معابدها، وتذوقت ثمارا طيبة على فروع 
أشجارها، بل اصطفيت لنفسي من أهلها 
من اصطفيـــت، ووددت مـــن أتباعها من 

وددت، على راحة في دخيلة القلب“.

بلاغة التقديم

يواصـــل عـــزب على مـــدار 30 دقيقة، 
الكشـــف عن الـــرؤى والأفـــكار والقضايا 
التي طرحها حســـين فـــي الكتاب، ومنها 
وقوفـــه على الإعجاز اللغـــوي والجمالي 
للقـــرآن والقصص القرآني، ووضع المرأة 
في الحضـــارة الإســـلامية ومقارنته مع 
وضع المرأة فـــي الحضارة الرومانية في 

الغرب.. وغيرها.
وقدم عـــزب نبذة عن مقدمـــة الكتاب 

تتمثل في قول طه حسين: 
◄ القرآنُ كتاب ســــــماويّ تنزيل مِنْ عزيز 
حكيم، وهو نُطق إلهيّ ســــــام صادِر إلى البَرِيّةِ 
جمعاءَ عَلىَ لســــــانِ نبيّ عربيّ في بلاد كلامُها 
عربيّ، فــــــلا غرابةَ أنْ يكــــــونَ القرآنُعربيّا يوائمُ 
منطقَ النّاسِ الّذينَ نزلَ فيهِم، ويُشاكلُ بيئتَهُم، 
رُ عنِ الأشــــــياءِ بمثلِ تعبيرِهم فيســــــتقرُّ في  ويُعبِّ

أفهامِهم لِئلاّ يكونَ لهم فيه عذر.
غيْرَ أنّ القرآنَ ما كانَ له إلاّ أنْ يســــــمو عَلىَ 
ــــــهُ هو اللهُ الخالقُ البارئُ  كلامِ النّاسِ، فإنّ بادِعَ
رُ، والماهــــــرُ البارعُ المقتَدِرُ، الذي لا يَصْدُرُ  المصوِّ
ــــــهُ، ناهيكَ بأنَّ اللهَ تَعالىَ  عــــــن كمالِهِ إلاّ كمال مثلُ
أرادَ أنْ يكونَ القرآنُ معجزة تفوقُ قدرةَ البَشَرِ، 
سلِ  كما أنّه جَلَّ جَلالُه قد خصَّ السابقينَ مِنَ الرُّ

سالةِ عليهم مِنْ لدَُنْه. بمعجزات تُثبِتُ نزولَ الرِّ
فَكَما أنَّ موســــــى أفْسدَ بِعصاه سِحْرَ 
السّاحِرينَ، وعيســــــى كلَّمَ النّاسَ في المهْدِ 
يَّ جاءَ  ــــــدا الأُمِّ ــــــا الموتَى، فــــــإنَّ مُحمّ وأحي
إلى قوم شِــــــيمتُهم الفصاحةُ وبضاعتُهم 
البراعــــــةُ في صَوغِ الكَلامِ، نَظما ونَثرا، 

رَ مِنهم  ــــــاب مِنْ صميمِ لغتِهــــــم حَيَّ بكت
الألبابَ وأطارَ الصّوابَ، في نســــــيج 

ــــــه، ومزيج لا عهدَ  لا قُدرةَ لهم عَليَ
لهم به، وأريج لا عِلمَْ لهم بِعِطرِه، 
وسُــــــرعانَ ما تبيَّنوا أنَّ القُرآنَ 

هو في واقعِ الأمرِ معجزة كلامية مبنًى ومعنًى، 
جة بطراز مِنَ الإنشــــــاءِ يَسْمو إلى الكمالِ  متوهِّ
المطلقِ، تعجِزُ مقــــــدرةُ أهلِ البيانِ عنْ مجاراتِه، 
حَ  ــــــةُ الفُصَحاءُ عــــــنْ مُحاكاتِه، وبرَّ وتعجِزُ المعيّ
سَــــــقِ الجديدِ الجامعِ  بهم العَجَبُ مــــــن هذا النَّ
ــــــمُ هَوَى  ــــــعِ، الّذي يوائِ ــــــفِ اللامِ ــــــعِ، الخاطِ المانِ
النُّفوسِ بما يرعدُ منه في أعماقِ القلوبِ، ويملأُ 
الأسماعَ والأبصارَ، ويســــــتقرُّ مِنَ الأذهانِ في 

القَرارِ.
ــــــينُ وإنْ يَكُن  لهَُ ألِف  ــــــحْرُ المب كلامٌ هُوَ السِّ

مِثلُ الكلامِ وباءُ.
هذا الكتابُ الّذي هو حَشد كامل من باهرِ 
ــــــلّ عَلىَ أجواءِ البيانِ مِنْ ســــــماوات  ــــــمِ، مُطِ الكَلِ
تَعلوها حتّى لتتحكّمَ فيها، متســــــام عَلىَ مألوفِ 
ــــــلَ فنونَ الكلامِ  الفُصَحــــــاءِ والبُلغَاءِ حتّى ليُحي
رَ صناعتَهم في القولِ  ــــــا، ويُصيِّ في أفواهِهِم عِيّ

فَهاهــــــةً وعجزا. هذا الكتابُ يتشــــــابهُ عليكَ كما 
رَرِ وسواطعُ الجواهرِ، إلاّ أنَّ  يتشابهُ مكنونُ الدُّ
نَ،  ، وبادِعَه القادرَ المتمكِّ َ اللهَ تَعالىَ بارِئَهُ المتفننِّ
قد جعلَ في بحرِه الواسعِ فُرَضَ أمان، ووضعَ 
ع ومراكزَ التقاء، تنويرا  في مســــــالِكِه نُقَطَ تجمُّ
وتقريبا وزخرفا، تمتيعــــــا للحواسِّ وترفيها عَنِ 
ــــــي، فهي جوامعُ الكَلِمِ  الغرائزِ، وتركيزا للمعان
في كتابِ اللهِ، ومعاقدُ الجمالِ والقُوّةِ والأصالةِ 

بينَ ثُريّاتِ عِقْدِه الفريدِ.
وإنَّ جوامــــــعَ الكَلِمِ في القرآنِ تَشــــــيعُ فيه 
يمَنة ويَســــــرة، وتتخلَّلُ تقاسيمَه قِلّة وكثرة، فهي 
الفيصــــــلُ بينَ مبانيهِ والمرُتَقــــــى إلى أوجِمعانيهِ، 
ــــــمُ العفوُ  زُ القُوّةُ حينَ البأسِ، ويتجسَّ فيها تتركَّ
في مجــــــالِ العفوِ، والعدلُ فــــــي موضعِ العدلِ، 
وءُ حينَ يُلتَمسُ الضوءُ، ويرتمي  ومنها يُشِعُّ الضَّ
، فيها القصدُ كلُّ القصدِ  الظّلُّ حين يُفْتَقَدُ الظلُّ
حينَ يُطلبُ القصدُ، والبسطُكلُّ البسطِ حينَ يُرامُ 

البسطُ.
مِنها ما يقعُ فيما أوردَهُ القرآنُ من قَصَص 
عظيم، ومِنها ما يَرِدُ فيما ضرَبَه القرآنُ من مَثَلٍ 
حَكيم، ومنها ما ســــــاقَهُ اللهُ تَعالىَ في ما ساقَ 
من وصْفِ قُدرةِ الخالقِ وطبائعِ المخلوقاتِ، وما 
ناطَ به نظامُ الحياةِ من روابطَ وضوابطَ وشرائعَ 
ومناهجَ، وما أشــــــاعَهُ فيها من نُحوسٍ وسُعودٍ 

ومآسٍ ومباهجَ.
ــــــمِ فــــــي القــــــرآنِ لماّ يجل  وإنَّ جوامــــــعَ الكَلِ
الحصرُ عنه ويتضَعْضَع الفِكــــــرُ دونَ الإحاطةِ 
به، والاســــــتطلاعِ في بعيدِ أغــــــوارِه، ولئَنْ يكنْ 
جميعُ ما نتمثّلُ به في هذا المقامِ هو من جوامعِ 
ــــــإزاءِ كثرة أعترِفُ بقصوري  الكَلِمِ إلاّ أنّه قِلّة ب
عَنِ الإحاطةِ بها في مثلِ هذا الكِتابِ، وإعجازِها 
لمــــــا يتاحُ لي مــــــنَ الاجتهــــــادِ في هــــــذا الحيّزِ، 
وحسبي توفيقا أنْ أتمثَّلَ بيسيرِها دونَ كثيرِها 
َ ببعضِ ما وسِعَهُ مقدوري منَ  فأســــــتطيعَ التبينُّ
المثلِ واستِجْلاءَ بعضِ ما يَقْضي حاجةَ المحتاجِ 

بلِ. مِنَ السُّ
ويذكـــر أن الحلقـــات القادمة 
لعزب ســـوف تتناول: تكنولوجيا 
الرقمـــي  والـــذكاء  المعلومـــات 
والمـــدن التراثية والنقـــد الأدبي 
وكذلك  ونوادرها  والمخطوطـــات 
الكتـــب،  عالـــم  فـــي  الجديـــد 
كذلـــك  البرنامـــج  وســـيطرح 
قضايا اللغة العربية والجديد 
فـــي الثقافـــة العالميـــة، كما 
الأثرية  المعالم  سيستعرض 

والعلمية لعدد من الدول.

في ثلاثينات القرن العشــــــرين كان 
صدور كتاب ”في الشعر الجاهلي“ 
ــــــد الأدب العربي طه حســــــين،  لعمي
بمثابة زوبعة خلخلت كل الثوابت في 
الساحة الثقافية العربية، حيث قدم 
ــــــلأدب العربي القديم،  نقدا جريئا ل
وصلت  شــــــديدة  بمعارضة  ــــــل  قوب
ــــــاب، وفصله  إلى حد ســــــحب الكت
من الجامعــــــة كرئيس لكلية الآداب. 
هذا الجدل لم يتوقف مع أبرز أدباء 
العــــــرب فــــــي القرن العشــــــرين، بل 
استمر مع مواقفه الدينية، التي بلور 
أهمها في كتاب مجهول له لم ينشر 

سابقا حاول فيه تفسير القرآن.

طه حسين واجه الأزهر وجدد خطابه
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 الربــاط – بمبـــادرة مـــن ابنتـــه تـــودة 
البوعنانـــي والكاتـــب عمـــر بـــرادة صدر 
بالفرنســـية كتاب ”الباب الســـابع“ للفنان 
المغربـــي الراحـــل المتعـــدد المواهب أحمد 
أشـــرفا  حيـــث  البوعنانـــي (2011-1938)، 
بمســـاعدة آخريـــن على إخراجـــه في حلة 
تليـــق بمكانة صاحبه ككاتب وســـينمائي 

متخصّص في المونتاج.
ويعتبـــر الكتـــاب الذي ظـــل مخطوطا 
منذ ثمانينات القرن الماضي، بمثابة قراءة 
 (1979) ذاتية بقلم مخرج فيلم ”الســـراب“ 
لتاريـــخ الســـينما بالمغرب مـــن 1907 إلى 
1986، حيـــث ضمنه العديد مـــن المعطيات 
المرتبطـــة بالأفـــلام والســـينمائيين وبأهم 
الوقائع الســـينمائية منذ البدايات الأولى 
ثمانينات  منتصف  إلى  للســـينماتوغراف 
القـــرن الماضـــي مـــع التذكير بســـياقاتها 
التاريخية سياسيا واجتماعيا واقتصاديا 

وثقافيا.
ويعكس هـــذا الكتاب الصـــادر حديثا 
عـــن منشـــورات كولـــت بالربـــاط، في 336 
صفحة من الحجم الكبير، والذي تم تزيينّ 
غلافيه الأمامـــي والخلفي بصورة لزوجته 
الســـينمائية نعيمة سعودي (2012-1947)، 
مأخوذة من فيلمه المتوسط الطول ”المنابع 
الأربعـــة“ (1977)، فـــي جوانـــب منـــه آراء 
مؤلفه في بعض الأفلام ومواقفه من بعض 

الوقائع والأحداث السينمائية.
ويبـــدو من اختيـــاره لعنـــوان ”الباب 
الســـابع“ أنه معجب بفيلـــم أندري زوبادا 
الـــذي يحمل العنوان نفســـه، وهـــو فيلم 
يعود تاريخ إنجازه في نسختين بالعربية 
والفرنســـية إلـــى العـــام 1947. وبالإضافة 
إلى صورتـــي الغلاف تتخلل الكتاب صور 

أخرى ورســـومات بلغ عددهـــا حوالي 40 
صورة جلها من أرشيف المؤلف.

وتتـــوزع مواد الكتـــاب، بالإضافة إلى 
مقدّمة بقلم المؤلف وكلمات المشـــرفين على 
الإعداد والنشـــر (تـــودة البوعناني وعمر 
برادة وماري بيير بوتيـــي)، على الأبواب 
التاليـــة: كانـــت ذات مرة الســـينما (1895 
-1956): التواريخ الأساسية الكبرى، الليل 
الكولونيالـــي (1907-1956)، بلـــد الأميـــرة 
النائمة هذا، من مسغيش إلى حرب الريف 
إلى ”ابن  (1907-1926)، مـــن ”روح البلاد“ 

مـــن   ،(1943-1927) البيضاويـــة“  الغابـــة 
إلى ”طبيب  لون من الســـينما ”العربيـــة“ 
(1944-1956)، بصـــدد مقدّمات  رغم أنفـــه“ 
الأفلام (تيترات الأفلام)، تاريخ صغير على 
هامـــش الســـينماتوغراف: محمد عصفور 
يبحث عن الكنز المرصود، بعد ثلاثين سنة 
(1956-1986): التواريخ الأساسية الكبرى، 
المغرب بالأبيض والأسود: الإنتاج الوطني 
من 1956 إلى 1969، مجلات مصورة: الأنباء 
المغربية، مـــن أجل نظرة جديـــدة: الإنتاج 
الوطنـــي من 1970 إلى 1979، من أجل حفنة 

صور: الإنتاج الوطني من 1980 إلى 1982، 
عزلة الممثل، خاتمة: (1984-1983).

الأخـــرى  المرفقـــات  إلـــى  بالإضافـــة 
بالمغرب  المصـــوّرة  الأفلام  ككرونولوجيـــا 
وكرونولوجيـــا  الحمايـــة،  عهـــد  فـــي 
الأفلام المغربيـــة القصيـــرة (1985-1956)، 
الطويلة  المغربيـــة  الأفلام  وكرونولوجيـــا 
الســـينمائيين  وقامـــوس   (1986-1957)

المغاربة (122 اسما).
واســـتند الراحـــل فـــي كتابـــه علـــى 
العديد مـــن المراجع المكتوبـــة منها الكتب 

والمجلات والجرائد، فأتى المؤلف محتويا 
على فهـــرس للأفـــلام المذكـــورة، وفهرس 
للأســـماء المذكورة، بالإضافة إلى الفهرس 
الإيقونوغرافي (الصور)، ووثائق تاريخية 
(1950) لهنري  كتقرير ”الســـينما بالمغرب“ 
مانغو أول مدير للمركز السينمائي المغربي 
(1944-1958)، وملـــف مجلة أنفاس (العدد 
الثانـــي1966) ”مـــن أجل ســـينما وطنية“ 
بمشـــاركة ثلة من الســـينمائيين المغاربة، 
وجمعيـــة الســـينمائيين المغاربة: من أجل 
إنعاش الإنتاج السينمائي الوطني (يونيو 
لنـــوادي  المغربيـــة  والفيدراليـــة   ،(1974
السينما: النقد السينمائي المغاربي (مجلة 
”دفاتر الســـينما“ (العدد 255/254 ديسمبر 

-1974 يناير 1975).
ويعـــدّ الكتاب بالعـــودة إلى مضامينه 
المختلفـــة إضافـــة نوعية للكتـــب المهتمة 
بتاريخ السينما بالمغرب، نظرا لما يزخر به 
من معلومات ومعطيـــات متنوعة وغزيرة، 
ونظـــرا كذلـــك لكـــون مؤلفه واكـــب جميع 
التجارب الســـينمائية المغربية الفتية منذ 
تخرجه من معهد الدراســـات الســـينمائية 
العليـــا بباريس في مطلع الســـتينات من 
القـــرن الماضي والتحاقـــه كموظف بالمركز 
العمومية  المؤسسة  المغربي،  الســـينمائي 
المشـــرفة علـــى قطـــاع الســـينما بالمغرب، 
وهـــو الذي مكنه اشـــتغاله بهذا المركز من 
مشـــاهدة جل الأفلام المغربيـــة التي يتوفر 
بها أرشيف، بما في ذلك نماذج من الأفلام 

المصوّرة في المرحلة الكولونيالية.
كمـــا مكنـــه من المســـاهمة فـــي صنع 
العديد مـــن الأفـــلام القصيـــرة والطويلة 
والربورتاجات الســـينمائية المختلفة على 

امتداد ثلاثين سنة.

وأهدى أحمـــد البوعنانـــي كتابه إلى 
زوجتـــه نعيمة ســـعودي، التي ســـاعدته 
كثيـــرا في مســـيرته المهنيـــة، وإلى ذكرى 
المخرج أورســـن ويلز، الذي شارك بتحفته 
”عطيل“ في المسابقة الرسمية لمهرجان كان 
الســـينمائي الدولي في العام 1952 ممثلا 
المغرب في المســـابقة، وإلـــى أندري زوبادا 
 (1947) مخـــرج فيلمي ”البـــاب الســـابع“ 

و“عرس الرمال“ (1948).

 القاهرة – لم يخض المخرج السينمائي 
المصري يســـري نصرالله مجـــال الدراما 
التلفزيونية ســـوى أخيرا، من خلال قصة 
”ما تقولـــش لحـــد“ (لا تقل لأحـــد)، ضمن 
حلقـــات مسلســـل بعنوان ”نمـــرة اتنين“، 
بطولة منى زكي وأحمد السعدني، وأعدّت 

القصة السيناريست مريم نعوم.
قال يســـري نصرالله، فـــي حواره مع 
”العـــرب“، إنـــه كان يتـــوق منذ فتـــرة إلى 
تقـــديم عمـــل تلفزيوني، لكن كان يخشـــى 
والتحضيـــر  الســـيناريو  اكتمـــال  عـــدم 
للعمل الجديد في وقت قياســـي، وهو أمر 
يختلف عن الســـينما، فدائما يفضل كتابة 
السيناريو كاملا مع إضفاء التعديلات إلى 
جانـــب التحضيرات المطلوبـــة، من ناحية 
أماكـــن التصويـــر واختيـــار الفنانين قبل 

بداية التصوير.
وأضـــاف، أن هذه المهـــام ضرورية كي 
يعلـــم كل شـــيء عن زوايـــا العمل بصورة 
كاملة، وقد توفـــرت كل هذه العوامل التي 
جعلته يوافق على هذه القصة المكونة من 
حلقـــة واحدة، والتي أبدعـــت في حبكتها 

مريم ناعوم.
واقتـــرح نصرالله على السيناريســـت 
مريم نعوم تغيير عنـــوان الحلقة من ”في 

الســـكة“ إلـــى ”ما تقولش لحـــد“، وإدخال 
بعـــض التعديـــلات الخاصـــة فـــي نهاية 
الحلقـــة، ولم تعتـــرض وقدّمـــت موافقتها 

للمخرج.

كوميدي رومانسي

تبـــدأ أحـــداث الحلقة بتعطل ســـيارة 
شـــهد (الفنانة منى زكي) في طريق مدينة 
الغردقـــة المصريـــة الواقعـــة علـــى البحر 
الأحمـــر، فيتوقـــف حســـن (الفنـــان أحمد 
السعدني) لمساعدتها ويفاجأ بأنها حبيبته 
الســـابقة خلال مرحلة المراهقة والجامعة، 
ويعود بهما الماضـــي بكل تفاصيله عندما 
يضطران إلى مواجهـــة بعضهما البعض، 
ووضـــع النقاط علـــى الحروف فـــي أثناء 
فترة حظر التجوال التي فرضها انتشـــار 

فايروس كورونا.
وأوضـــح نصراللـــه، أن تعاونـــه مـــع 
الفنانة منى زكي جـــاء للمرة الثانية، بعد 
عام 2009، الذي  فيلم ”احكي يا شـــهرزاد“ 
أحـــدث نقلـــة إنســـانية فـــي طبيعـــة هذه 
الأفلام التي ابتعـــدت فيها زكي عن الفتاة 
الصغيرة الدلوعة، وهو ما جعله يتحمّس 

كثيرا للموافقة على إخراج القصة.
وذكـــر أنـــه يرى زكـــي مميـــزة كبطلة، 
وشـــعر بالســـعادة في العمل معها، حيث 
نضجـــت كفنانـــة، ونجحـــت فـــي اختيار 
الأدوار التي تقدّمها في شـــكل مختلف عن 
المعتاد، وهو ما تكشّفت معالمه بوضوح في 
مسلســـل ”أفراح القبة“ الـــذي تطوّرت فيه 

كثيرا وأصبح تمثيلها حرا.
وأشـــار إلى أن الفنان أحمد السعدني، 
كان بالنســـبة إليه اكتشـــافا، فلم يســـبق 
التعـــاون معـــه من قبـــل، ويتابـــع ”أعتبر 
المسلســـل مغامرة خاصة، فهـــذه أول مرة 
أخـــرج للتلفزيـــون، وأول مـــرة أصوّر بين 

الكثير من السيارات“.
ومسلســـل ”نمرة اتنـــين“، عمل درامي 
جديد ومختلـــف، يضم مجموعة كبيرة من 
النجوم، ينتمي إلى نوعية الثماني حلقات 
المتصلة المنفصلة، ويضم قصصا مختلفة 
عـــن العلاقات ومفهـــوم الرومانســـية في 
المجتمع الحديث، ويقوم بإخراجه عدد من 
المخرجين، أبرزهم طـــارق العريان، وتامر 
محسن، وهادي الباجوري، وهاني خليفة، 
ومحمد شـــاكر وأحمـــد النجـــار، ويتولى 
كل واحد منهم إخـــراج قصة حلقة واحدة 
فقط وبكاتب مختلف، ويقوم بكتابة العمل 
كلّ من، مريم نعوم، ووائل حمدي، وســـما 

عبدالخالق وسارة طيبة.

وتشـــارك في بطولة الحلقات مجموعة 
مـــن النجـــوم، منهم: نيللي كـــريم، وعمرو 
يوســـف، وآســـر ياســـين، وأمينـــة خليل، 
وشـــيرين رضا، وإياد نصار، وعادل كرم، 
وماجـــد الكدواني، وصبا مبـــارك، وأحمد 

مالك وأروى جودة.
وكشـــف نصراللـــه، أن العمـــل شـــدّه، 
ووجـــد فيـــه فرصـــة للجمـــع بـــين العمل 
إيجابية  وطاقة  والرومانســـي،  الكوميدي 
حضـــرت فيـــه بقـــوة، فهناك شـــخصيتان 
تحـــاولان معالجـــة جـــروح الماضـــي بكل 
مـــا ســـببته مـــن آلام، وقد حـــاول المخرج 
المخضـــرم التركيـــز على الجانـــب اللامع 
المفرح في القصة، على حســـاب المأساوي 

الصعب.
وحـــول عرض المسلســـل علـــى إحدى 
المنصات الإلكترونية، أكّد نصرالله، أنه لم 
يقلق مـــن ذلك فعرض العمل بهذه الطريقة 
مســـألة جيدة بالنســـبة إليه، لأن المنصات 
أخرجـــت الدرامـــا من أســـر الــــ30 حلقة، 
ومن موســـم رمضان الذي يعتبر الكابوس 
الصعـــب مع عـــدم اكتمـــال الســـيناريو، 
والتصوير في وقت ضيق، فكيف يشـــاهد 
الجمهـــور 30 حلقـــة، في 20 ســـاعة ومدة 
كل حلقـــة نصـــف ســـاعة دون تحضيـــر 

مناسب.
ولفـــت إلى أن العرض علـــى المنصات 
لا توجـــد فيه مشـــكلات كثيـــرة، لأنه ليس 
محـــدّدا بوقـــت معين، ما يجعل المسلســـل 

يتم تصويـــره بحرية ودون قيـــود زمنية، 
كما أن المنصات قدّمت شكلا جديدا للدراما 

القصيرة المتماسكة.
مـــن  المصـــري  المخـــرج  يخشـــى  ولا 
أعمال القرصنة على المسلســـلات، ويتفهّم 
بواعثهـــا، قائلا ”نعم هي أعمال ســـخيفة، 
لكني لســـت ضدهـــا، فهي تحدث بســـبب 
الرقابـــة والاحتـــكار، وعدم دفع اشـــتراك 
المنصات، وتعتبر مقاومة للوضع ومن حقّ 
الإنســـان مشـــاهدة الفن بحرية دون قيود 

الرقابة والحالة المادية“.

بين الدراما والسينما

يعتقد نصرالله أن تجربة المسلســـلات 
الطويلة صعبة وتحتـــاج إلى وقت طويل، 
مـــا جعله يتـــردّد فـــي الموافقـــة على هذه 
النوعيـــة من قبل، فهو ممّن يحرصون على 
الحماس في التصوير طوال الوقت، وعدم 
قطعه لأسباب أخرى، فلا بد أن تتوافر في 
كواليس العمـــل بهجة بعيدا عن الضغوط 

النفسية.
ويـــرى أن العمـــل للتلفزيـــون أصعب 
من الســـينما، ويحتاج إلـــى مجهود كبير 
وتجاوز للعديد من التحديات ليتم الحفاظ 
على ســـير العمل طـــوال وقـــت التصوير 
منـــذ بدايته إلـــى نهايته، وتوافـــر العديد 
من العناصر المســـاعدة على النجاح، مثل 
الدقـــة في اختيـــار فريق العمـــل، وتحديد 

أماكـــن التصويـــر، والعناصـــر الإنتاجية 
لضبـــط جميع الأمـــور، لكن للأســـف هذا 
لا يحـــدث كثيـــرا مـــا يفـــرض صعوبـــات 

معينة.
ويبـــدو نصرالله مـــن المخرجين الذين 
عزفوا عن الســـينما المصرية، بسبب كثرة 
المشـــكلات التي تعانـــي منهـــا، قائلا ”ما 
زلت أشـــعر باليأس من صناعة الســـينما، 
حيث أصبحت ســـيئة مع انتشار فايروس 
كورونـــا، الذي أثّر كثيـــرا عليها في جميع 
دول العالـــم، فالأفلام اليـــوم لا يتم تحديد 
وقت لعرضها، وأخرى يتوقف تصويرها، 
ويتم تخزينهـــا إلى حين انفـــراج الأمور، 
وتخشـــى الجهات المنتجة التفكير في أي 

عمل جديد“.
وتابع ”في مصر تعاني الســـينما من 
ناحيـــة الإنتاج والتوزيع، وهـــي في أزمة 
كبيرة منـــذ حوالي 15 عامـــا، جراء ضيق 
الأفق وصعوبة فتح الأســـواق، وعدم بذل 
الجهـــد المســـتحق لتنتعش، علـــى الرغم 
مـــن أهميتها الجبارة، فمـــن خلالها يمكن 

التحدّث إلى العالم كله“.
وحصل مشـــروع فيلم ”أسطورة زينب 
من إخـــراج نصرالله خـــلال ”أيام  ونوح“ 
القاهرة لصناعة السينما“، ضمن فعاليات 
الـــدورة 42 لمهرجان القاهرة الســـينمائي 
الدولي، على جائـــزة قدرها 10 آلاف دولار 

مقدّمة من ”لاجوني فيلم برودكشن“.
كمـــا حصل على ســـلفة توزيـــع بقيمة 

30 ألـــف دولار مقدّمة من ”ماد سوليوشـــن 
وارجو“، وحصل الفيلم نفســـه على جائزة 
قدرها 10 آلاف دولار مقدّمة من ”ســـباركل 
ميديـــا“، وتوفـــر لـــه ”ذا ســـيل“ خدمـــات 
التلوين، واشتراكا مجانيا لمدة سنة مقدّمة 

من ”كلاكيت“.

وتعجّـــب البعـــض مـــن النقـــاد لهذه 
الطريقـــة التـــي تعبّـــر عن حجـــم المعاناة 
فـــي مجال الإنتاج الســـينمائي، خاصة أن 
مخرجا شهيرا مثله من السهل عليه إيجاد 
شركة إنتاج تدعم أفلامه، فلماذا يلجأ إلى 

دعم من المهرجانات؟
وجـــاءت إجابة نصراللـــه، لـ“العرب“، 
فيلـــم:  مشـــروع  أقـــدّم  أن  يعيبنـــي  ”لا 
أســـطورة زينـــب ونـــوح، فـــي مهرجـــان 
القاهـــرة الســـينمائي لطلـــب الدعم، فهي 
مســـألة لا تعتمـــد على اســـمي فقـــط، كما 
أن الدعـــم لم يكن كبيرا، لذلـــك أحتاج إلى 
جهـــة منتجـــة ودعم مـــن أكثر مـــن مكان 
كـــي أســـتطيع تقـــديم مـــا أريـــده دون أن 
تُفرض قيـــود عليّ قد لا تجعلنـــي أقدّم ما 

أريده“.
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لقاء عابر يستعيد الحب الغابر

ــــــار أعماله بعناية، ويرفض أن  يجيد المخرج المصري يســــــري نصرالله اختي
ــــــمّ توجيهه نحو طريق فني معــــــينّ لا يقبل به. وتبدو  تُفــــــرض عليه قيود أو يت
أعماله قليلة، وهو ممّن أبدعوا كثيرا في السينما، وله رصيد فني كبير يشهد 
على موهبته، وقد ترك بصمات في العديد من أفلامه، ويسير منفردا بآرائه.

«ما تقولش لحد» دراما مصرية بتقنيات سينمائية

«الباب السابع» كتاب يرصد تاريخ السينما بالمغرب

إنجي سمير

على موهبته، وقد

كاتبة مصرية



  الدمام (السعودية) – في لمسة وفاء 
وعرفـــان بالجميل، كـــرّم مؤخرا معرض 
الريشـــة الذهبية الذي تســـتضيفه قاعة 
الهنـــوف بكورنيش الدمـــام، في المنطقة 
الســـعودية،  العربية  بالمملكة  الشـــرقية 
منيـــر  الســـعودي  التشـــكيلي  الفنـــان 
الحجي، وذلـــك تقديرا لمســـيرته الفنية 
وإســـهاماته وجهوده البارزة والمخلصة 
من أجل إثراء المشهد الثقافي والتشكيلي 

في المملكة.

ويقـــول مصطفى درويش، المشـــرف 
على معرض الريشـــة الذهبية، ”إن حفل 
التكريم جرى وســـط مشـــاعر جياشـــة، 
ودموع ولحظات مؤثرة عاشـــها الفنان 
المكُـــرّم، والمشـــاركون في حفـــل التكريم 
الـــذي أقيـــم برعايـــة عبدالعزيـــز خالد 
الحميـــدان، رئيـــس مؤسســـة تســـكين، 
وحشـــد من الفنانين والفنانـــات بينهم: 
الحمـــود،  وســـعدية  ســـالم،  آل  فرحـــة 
وعبدالعظيم آل شلي، ومنصور الحمود، 
الذي رسم بورتريها خاصا أهداه للفنان 

منير الحجي“.
والفنان منيـــر الحجي هو أحد رواد 
الحركة التشكيلية السعودية، وله الكثير 
والمعارض  والمشـــاركات  الإسهامات  من 
الخاصة والمشـــتركة داخل مـــدن المملكة 
وفي الكثير من بلدان العالم التي طافها 
من أجل التعرّف على شتى أنماط الفنون 
والمدارس التشكيلية في بيئات وثقافات 

متنوعة.
وإلـــى جانـــب معارضـــه الخاصـــة 
فـــي الســـعودية، أقام الحجـــي معارض 
شخصية في فلوريدا بالولايات المتحدة، 
وفـــي العاصمة البريطانيـــة لندن، وفي 
كنـــدا، وفـــي البحريـــن، كما شـــارك في 
معـــارض وملتقيـــات فنيـــة فـــي العديد 
من بلـــدان العالـــم مثل المغـــرب وتركيا 

والبرازيل.
وعضويـــة  تأســـيس  فـــي  وشـــارك 
الكثيـــر مـــن الجماعـــات والمؤسســـات 
الســـعودية  داخـــل  والثقافيـــة  الفنيـــة 

وخارجها، كما نال العشرات من الجوائز 
والتكريمات المحلية والدولية.

لوحاتـــه  انتشـــار  جانـــب  وإلـــى 
كمقتنيات خاصة لدى أفراد ومؤسسات 
في المملكة العربية الســـعودية، والعديد 
من بلدان العالم، يمتلك الحجي مرســـما 
خاصا به يشبه الكنز الفني من اللوحات 
والأعمال التشـــكيلية التـــي تنتمي إلى 

مدارس فنية متنوعة.
ويتفـــرّد الفنـــان الســـعودي بأنه قد 
طبـــع آلاف البوســـترات مـــن لوحاتـــه 
التشكيلية، وزّعت في الكثير من البلدان 

في كل قارات العالم.
وكمـــا أعطـــى الحجـــي الكثيـــر من 
اهتمامـــه ووقته وجهده مـــن أجل إثراء 
تجربتـــه الفنية، منح أيضـــا الكثير من 
الجهـــد والعطاء من أجل إثراء المشـــهد 
العربيـــة  المملكـــة  داخـــل  التشـــكيلي 

السعودية، وفي كل الوطن العربي.
وهـــو يحظـــى بشـــعبية كبيـــرة في 
العربيـــة  بالمملكـــة  الشـــرقية  المنطقـــة 
السعودية، حيث ولد في مدينة القطيف، 
وتمتـــد شـــعبيته فـــي الأوســـاط الفنية 
والثقافيـــة إلى كافة أنحاء وطنه، إضافة 
إلـــى علاقاتـــه الواســـعة مـــع الفنانين 
والمؤسســـات الفنية فـــي الوطن العربي 

وخارجه.
ويرتبـــط الفنـــان الســـعودي بعلاقة 
خاصة مع فرشاته ولوحاته، وهي علاقة 
فنان امتلك أدواته الفنية في سن مبكرة، 
وطـــاف العديد من بلدان العالم، من أجل 
اكتســـاب ثقافات وخبرات فنيـــة مكّنته 
من أن يكـــون في الصفـــوف الأولى بين 

رواد الفن التشكيلي السعودي والعربي 
والدولي أيضا.

ويخصّص الحجـــي الكثير من وقته 
لدعم ورعاية المعـــارض الفنية، وخاصة 
تلـــك المعـــارض التـــي تهتـــمّ بالوجوه 
التشكيلية الســـعودية الشابة والجديدة 
التـــي يقدم لها الدعم والمشـــورة الفنية، 
وينقل إليها خبراته. وهي خبرات كبيرة 
اكتســـبها الفنـــان الســـعودي على مدار 
عقود من ممارســـته للفنون التشـــكيلية 
واحتكاكه المباشـــر بالكثير من الفنانين 
واطلاعـــه علـــى شـــتى المـــدارس الفنية 
في المملكة العربية الســـعودية والوطن 

العربي والعالم.
ويقول الحجي عـــن تفاصيل عوالمه 
الخاصة عند ممارســـته للفن التشكيلي، 
بـــأن العلاقة بينـــه وبين أدواتـــه الفنية 
مثـــل الفرشـــاة واللوحة والألـــوان، هي 
”علاقـــة مـــودة ومحبـــة باللوحـــة وكل 
ما له صلـــة بالرســـم“، وأن تلك العلاقة 
التـــي بـــدأت تقـــوى تجمعـــه بلوحاته 
وأدواته، وبالمكان والزمـــان وما يقتنيه 
زياراتـــه  خـــلال  فنيـــة  أيقونـــات  مـــن 
للمتاحف والمتاجر في إطار ســـعيه إلى 
التطوير والتجديد في ممارسته للفنون 

التشكيلية.
وعن الأســــاليب الفنية التي اعتمدها، 
يقول ”بدأت بالواقعية ومحاكاة الطبيعة 
من حولي عبر الرســــم بالألــــوان الزيتية، 
كمــــا اعتمدت الأســــاليب التكعيبية، وهي 
محاولــــة مني لكســــر أســــلوب التصوير 
الفوتوغرافــــي وتغييــــره، وكذلك اعتمدت 
أســــلوب اللمســــات الكبيرة للفرشة، مثل 
التنقيطية، ولكن تحت مساحات مختلفة“.
كما اتجه الحجي في فترة من مساره 
الفني الممتد لأكثر من خمســـة عقود إلى 
اعتماد الألـــوان المائية التي يراها ”عالما 
آخر مختلفـــا تماما، أســـاليبه الواقعية 
رائعـــة النتائج لكنها صعبة الممارســـة، 
حيـــث يســـتغرق إنهـــاء اللوحـــة وقتـــا 

طويلا“.

بـــدأت  تجـــارب  ”لـــي  ويضيـــف 
بالأســـاليب المعاصـــرة الحديثـــة، وهي 
عبـــارة عـــن مســـاحات لونيـــة…، وهي 

تجريب في ملامس السطوح“.
وإلـــى جانب ذلك اتجـــه مؤخرا إلى 
التخصّص في رســـم الزخارف الجصية 
لمنطقة الخليج بأســـلوب حديث يتداخل 
مـــع خامـــات بيئيـــة مثـــل الخوصيات 

وجذوع النخل والليف وغير ذلك.
وهـــو فـــي ذلـــك يحـــاول بـــين كل 
أســـلوب وآخر اكتشـــاف أفكار وتجارب 
جديـــدة لـــم يتطـــرّق إليهـــا مـــن قبـــل، 
فخـــرج بعضهـــا إلـــى الضـــوء في حين 
لـــم يكتـــب لبعضها الآخر الخـــروج من 

شرنقته.
ويعمل الفنان منير الحجي مدرّســـا 
للتربيـــة الفنيـــة، وله معـــرض دائم في 
جامعة فلوريـــدا الأميركية يضم حوالي 
أربعـــين لوحة، وحصل علـــى العديد من 
الجوائز منها نيله أربـــع مرات متتالية 
الجائـــزة الأولى في جامعة الملك فيصل، 
كمـــا طبعت لوحاتـــه بأحجـــام مختلفة 

ا. ووزّعت دوليًّ

  بيــروت – شـــكل معـــرض الفنانـــة 
اللبنانيـــة هبة كلـــش المقـــام حاليا في 
صالة صالح بركات البيروتية استمرارا 
لأســـلوبها الفني الـــذي يقف على حدود 
التلاشـــي، وكأنه الخـــلاص الوحيد من 
عالم أثقلتـــه قيوده المادية وانشـــغالاته 

اليومية.
وذكـــر البيـــان الصحافـــي الذي قدم 
المعـــرض المعنـــون بـ“أحلامنـــا حيـــاة 
ثانيـــة“ أنه ”مجموعة مـــن الأعمال التي 
توسّـــع ثيمـــات وإيمـــاءات ممارســـات 
كلـــش الحديثة في تجهيـــز جديد مؤلّف 
مـــن لوحـــات ورســـومات، إلـــى جانب 
تدخّـــل نحتي يُبرز التوتـــر الموجود بين 
الرســـومات المؤطرة واللوحات الملفوفة 
بالإيمـــاءات الكتابية الهشـــة والحميمة 
والبديهية التي تميّـــز إنتاجات الفنانة 

اللبنانية“.

ويضيف البيان ”تســـتحضر القطع 
وعـــود وأهـــوال اليقظـــة والأحـــلام. لا 
يتوق المعـــرض إلى عالم آخـــر يتجاوز 
علـــى  يأخـــذ  لكنّـــه  تجربتنـــا،  حـــدود 
محمـــل الجد ما هو أساســـيّ وجوهريّ 
بالنســـبة إلـــى هـــذا العالم فـــي الرغبة 

اللاواعية“.
وما هو أساسي بالنسبة إلى الفنانة 
ليس فقط في هـــذا المعرض بل في الذي 
سبقه أيضا، هو ثيمة الحلم الذي يتخطّى 
كونه تفريغا لشحنات عاطفية أو تخفيفا 
من أهوال وكوابيس مســـتقبلية. الحلم 
بالنســـبة إليها بوابة إلـــى العالم الآخر 
حيـــث تهدأ الجـــراح وتنتعـــش الروح، 
وليس في ذلك أي غرابة حتى وإن نظرنا 
إلى ما قدّمته الفنانة هبة كلش من أفكار 
في معرضهـــا الفني هذا من خلال نظرة 
علمية/طبيـــة حديثة بدأت ترى أن هناك 
أمرا آخر غير الحالتين المكرســـتين منذ 
زمـــن طويل، وهما الوعي واللاوعي. أما 
هذا ”الأمـــر الآخر“، فهـــو حالة تتخطى 
الوعي واللاوعي وتبقى خارج محدودية 

الجسد وفنائه.
الفنانـــة،  نـــص  ”بســـاطة“  وعلـــى 
الألـــوان  وهـــدوء  التعبيـــر،  جـــاز  إذا 
التـــي اســـتخدمتها ســـابقا وحاضـــرا، 
فـــإن نصهـــا الفنـــي فيـــه الكثيـــر مـــن 
الغمـــوض، لذلك جاءت الكلمـــات، لا بل 
الجمل التـــي أرفقتها الفنانـــة بالأعمال 

مُقربـــة للمعنـــى الـــذي أرادت أن تعبّـــر 
عنه.

ومـــن تلك الكلمـــات نذكـــر ”غضبنا 
الصامـــت يعطينا أجنحـــة“ و“كثيرا من 
الحـــوادث القاهرة حدثـــت لتُعبد طريق 
أمور أشـــد منها وطأة“ و“وتعلقت ثقيلة 
فـــي الفراغ حـــين تلاقي القلـــوب القلقة 

بالقلوب القلقة“.
ليســـت الفنانـــة كلـــش أول أو آخر 
الكتابيـــة  النصـــوص  اســـتخدم  مـــن 
لترافق أعمالها. مـــن الفنانين من كتبوا 
مـــن  ومنهـــم  الشـــخصية  نصوصهـــم 
اســـتعاروها من آخرين أدباء أو شعراء 
أو فلاســـفة، ولكن اللافـــت في نصوص 
الفنانة وكيفية قراءتها لأعمال شـــعرية 
وترجمتهـــا فـــي أعمال فنيـــة أنها تتّبع 
مسارا يمكن تســـميته بالمسار الباطني 
الذي هـــو غامض في أحيان كثيرة حتى 
عند الفنانة. وما يدعم هذه السلاسة في 
التعبير الفني هو هذا ”التسليم“ بعذوبة 
غيب هو الأقدر على نحت أفكارنا وإظهار 

مشاعرنا.
وبعـــد معرضها الفني الـــذي قدّمته 
فـــي صالة صالـــح بركات تحـــت عنوان 
”ليموناضـــة كل شـــيء كان لانهائيـــا“ 
منذ ســـنتين، طرحت الفنانة التشكيلية 
اللبنانية في معرضها الجديد ”أحلامنا 
أفكارا ليســـت بعيدة عمّا  حياة ثانيـــة“ 
قدّمتـــه ســـابقا. أفـــكار لا زالـــت على ما 
يبـــدو تهجس بها ولكنهـــا في معرضها 
تشـــكيليا  شـــفافيتها  ازدادت  هـــذا 
بوضـــوح، كمـــا ازدادت الفنانـــة قبـــولا 
بهـــا ومن هنا خفّت حدّة ظهور أشـــواك 
الـــورود وعروقها المشـــدودة في شـــبه 
فراغ اللوحـــات كاختناق يريد أن ”يبدو 

جميلا“.
وظهـــر فـــي لوحاتها الســـابقة نمو 
أغصان دقيقة لأشـــجار مجهولة المغرس 
تظهـــر متقصّفـــة الفـــروع فـــي بعـــض 
اللوحـــات، بينمـــا تمدّدت بعيـــدا حتى 
تلاشـــت هيئاتهـــا عنـــد نهايـــة مطافها 

المتُعرّج في لوحات أخرى.
أمـــا فـــي لوحاتهـــا الجديـــدة وبعد 
أن يُرســـل المشُـــاهد نظره فيها سيلحظ 
كيـــف تراخت معظـــم أغصـــان الأزهار 
ونبتـــت براعم لأزهـــار ورديـــة متكوّرة 
ومُنغلقـــة علـــى ذاتها، وليســـت بزهور 
بقـــدر مـــا هي تجســـيد لمشـــاعر وأفكار 
بقيـــت فـــي طـــور التشـــكّل ومتقوقعـــة 
علـــى ذاتها إلى مـــا لا نهاية أو حتى أن 
يُشـــرق عليها من خارج الأرض اطمئنان 

حقيقي.
تكاثـــرت بُتيلات الأزهـــار المنُفصلة 
لوحـــات  فـــي  البعـــض  بعضهـــا  عـــن 
كلـــش الجديـــدة لتطفـــو فـــي وحدتهـــا 
عبـــر حـــالات صوفيـــة لـــم تعـــد تقيـــم 
لحضورها المـــادي كزهـــرة متكاملة أي 

أهمية.
وحضرت بعض الأزهار شـــبه كاملة 
فـــي لوحـــات جديـــدة، ولكنها ليســـت 
بأهمية نفحات البُتيلات التي انتشـــرت 
في لوحاتها عطـــرا وبخورا برائحة، بل 
لنقـــل بروح الورد، وكأن في ذلك محاولة 
للهـــروب إلـــى حقيقـــة الحيـــاة خـــارج 

مظاهرها الطنانة والبالية.
وهبـــة كلـــش، المولودة فـــي بيروت، 
هي فنانـــة متعـــددة التخصّصات تمتد 
واللوحـــات  الرســـم  إلـــى  ممارســـتها 
مســـتخدمة  والتركيـــب  والمنحوتـــات 
تقنيات مختلفة في أعمالها مثل الزجاج 
المعدنية  والأســـلاك  الغذائيـــة  والمـــواد 

والملابس.
وفي العـــام 2005، حصلت كلش على 
درجة الماجستير في الفنون الجميلة من 
كليـــة كاليفورنيا للفنون. ولديها عدد من 
المعارض الفردية خـــارج لبنان وداخله، 
حيث عرضت أعمالها في بيروت وبرلين 
وبروكســـل وإســـطنبول ونيوأورلينز 
وأوكلاند وســـان خوســـيه وســـان 
فرانسيسكو وطهران. كما شاركت 
في معارض جماعية منها في 
مركز بيـــروت للمعارض 
الورود  ومتحـــف 
فـــي الجامعة 
الأميركية في 

بيروت.
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الحلم بالنسبة إلى هبة كلش 

ينفتح على العالم الآخر حيث 

تهدأ الجراح وتنتعش الروح

�

د بطبع 
ّ
الفنان السعودي تفر

آلاف البوسترات من لوحاته 

عت في 
ّ
التشكيلية، وز

الكثير من البلدان في كل 

قارات العالم

م منير الحجي رائد الفن التراثي
ّ
معرض «الريشة الذهبية» يكر

مهن وحكايات شعبية

شــــــكّلت لوحات الفنان منير الحجي مرجعية لكل عاشــــــق للمملكة العربية 
الســــــعودية وتراثها، دوّن عبر ريشــــــته وطنه وتاريخــــــه وثقافته، فلكل لوحة 
تاريخ ولكل رســــــم حكاية. ولأنه رسّــــــام التاريخ المنفتح على المستقبل رغم 
احتفائه بالماضي، وقع تكريمه في معرض الريشة الذهبية بقاعة الهنوف في 
كورنيش الدمام، كاعتراف بمسيرة فنان استلهم من بيئة وطنه وتضاريسه 

مفرداته الفنية ليحلّق بها بعيدا في رحاب العالمية.

احتفاء سعودي بتجربة فنية ثرية 

خصوصية المعمار السعودي تتشكل جماليا في لوحات الحجي

منير الحجي يمتلك مرسما 

خاصا يضم مجموعة من 

اللوحات والأعمال التشكيلية 

الفريدة التي تنتمي إلى 

مدارس فنية متعددة

ــــــة اللبنانية هبة كلش في الرابع  ــــــح معرض ”أحلامنا حياة ثانية“ للفنان افتت
من شهر ديسمبر الماضي في صالة صالح بركات البيروتية ويستمر حتى 
الســــــادس عشــــــر من يناير الحالي، في ظل ظروف أقل ما يقال عنها إنها 
مناســــــبة لأنها تتسم بقسوة الهدوء وعذوبة التسليم بجراح وجودية مؤجلة 

بوشر بعلاجها حتى قبل أن تتشكل في حياة الإنسان.

الفنانة اللبنانية هبة كلش 

تمنح لوحاتها حياة ثانية 

بطعم الأحلام

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

2005، حصلت كلش ع وفي العـــام
درجة الماجستير في الفنون الجميلة
كليـــة كاليفورنيا للفنون. ولديها عدد
المعارض الفردية خـــارج لبنان وداخ
حيث عرضت أعمالها في بيروت وبر
وبروكســـل وإســـطنبول ونيوأورل
وأوكلاند وســـان خوســـيه وسـ
فرانسيسكو وطهران. كما شار
في معارض جماعية منها
مركز بيـــروت للمعار
الور ومتحـــف 
فـــي الجام
الأميركية

بيروت.



 فعـــل ”تكالَـــب“ هـــو الأكثـــر إثـــارة 
للأزمات بين شـــعوب عربية لو لم تجد 
أزمة سارعت إلى افتعالها. وكان الفعل 
”المسيء“ ســـببا في غضبة لبنانية على 
صحيفـــة ”اليوم الســـابع“ المصرية، إذ 
نشرت في 11 يناير 2021 تقريرا عنوانه 
”اللبنانيـــون يتكالبـــون علـــى متاجـــر 
الأغذيـــة لتخزيـــن احتياجاتهـــم قبـــل 

الإغلاق الشامل“.
فاشـــتعلت ردود الأفعـــال اللبنانية 
الغاضبـــة، ولم تقتصر علـــى مواطنين 
لديهـــم فائـــض مـــن الغيـــرة والبراءة 
وحُسْـــن النية، بل شـــملت أيضا وزيرة 
الإعلام فـــي حكومة تصريـــف الأعمال 
منـــال عبدالصمـــد، وقد ثـــارت للكرامة 
الوطنية، وأرسلت إلى وزير الخارجية 
شـــربل وهبة تطالبه باستدعاء السفير 
المصري في بيروت؛ للاحتجاج على ما 
نشرته الصحيفة من كلام ”مسيء بحق 

الشعب اللبناني“.
فـــي ظل غيـــاب حُســـن النيـــة بين 
الشعوب العربية، لم يفكر الاتحاد العام 
للصحافيـــين العرب منذ تأسيســـه عام 
1964 وعقـــد مؤتمره الأول بالكويت عام 
1965، في صوغ مدوّنـــة لفظية للإعلام 

العربي. 
هـــذا الاتحـــاد، الـــذي يضـــم نحو 
عشـــرين نقابة واتحادا، لـــم ينجح في 
إرســـاء مثـــل هـــذه المدوّنـــة المقترحة، 
الاقتراب  يكون  وتعميمهـــا  وبوجودها 
من كلمة ”حسّاســـة“ أو فعـــل ذي دلالة 
مســـيئة، موجبا للمســـاءلة، إن لم يكن 
لتوقيـــع عقوبـــة ولو رمزيـــة. وما أكثر 
الألفاظ العربيـــة الفصيحة التي تحمل 
معانيَ طيّبـــة في بلد عربي، ولكنها في 
بلد آخر تُســـتقبح ويســـتحيل نشرها؛ 
لانطوائهـــا علـــى معانـــيَ عنصرية أو 
تحقيريـــة، لم تخطر علـــى بال مواطني 

وصحافيي البلد الأول.
مـــن الطبيعي فـــي نشـــرة الأخبار 
بالتلفزيون المغربي ســـماع مذيع يعلن 
بدء ”حملة تحسيس للمواطنين بكذا“، 

يقصد التوعية.
دلالة حسّـــية   ولكلمة ”تحســـيس“ 
فـــي مصر وفيها تســـمع حـــوارا لبطل 
فيلـــم يقـــول إنه يعمـــل في مؤسســـة 
محترمـــة، وليس فـــي ”طابونة“، وهي 
المخبـــز، والكلمة مســـيئة فـــي المغرب. 
وفي الشـــام تكون كلمة ”لبوة“ امتداحا 
للمـــرأة القويـــة الواثقـــة، ولكن وصف 
امـــرأة مصريـــة بالكلمة ذاتها يشـــعل 
حريقا شـــعبيا. وكذلك نداء ”يا امرأة“ 
أو ”يـــا مَرَة“ ولو من امـــرأة مثلها، ولا 
تحتمـــل الكلمـــة إهانة فـــي غير مصر. 
وقد اعترضت دولة عربية على ترشيح 
دبلوماســـي، اســـمه أو لقبـــه ”زامل“، 

وامتنعـــت عن إيضاح ســـبب الرفض، 
للدلالة المحلية غير سوية للصفة.

في تونس ربما يسألك أحدهم: ”أنت 
معـــرّس؟“، بمعنـــى متزوج، فـــإذا كنت 
مصريا فسوف تسمع حرف السين كأنه 
صـــاد، وتثور على مـــا تعتبره طعنا في 
أخلاقـــك، ولن يكبح الغضب إلا افتراض 
حُسن النية من السائل. ومن الحساسية 
معنى  المصرية للكلمات أن للفظ ”وسخ“ 
أخلاقيـــا لا يتجاوز مصر إلى الكثير من 

الدول العربية.
محســـن  كتـــب  ســـنوات  وقبـــل   
زايـــد المسلســـل التلفزيونـــي المصـــري 
”الحـــاوي“، وأخرجه يحيى العلمي. ولما 
عرض المسلسل في المغرب تغيّر عنوانه 

إلى ”البهلوان“. 

منطق التحايل يصلح لعمل ترفيهي 
حديث، ويصعب أن يشمل قصة ”الحاوي 
لنجيب محفوظ، أو كتابا  خطف الطبق“ 
تراثيا، ولو بدافع تهذيبه، مثل ”الحاوي 

في الطب“ لأبي بكر الرازي.
فـــي مصـــر لا يثيـــر فعـــل ”تكالَب“ 
حساســـيات، ولا يدلّ ”التكالُب“ على أي 
صلة بالـــكلاب. وقبل ســـنوات اعترض 
سوريون على ورود هذا الفعل في تقرير 
لوكالة رويتـــرز عن ”تكالُب الســـوريين 
على كـــذا“، وتم تصحيـــح الفعل وأعيد 

بثّ التقرير. 
ولكن المؤسسات الإعلامية المصرية 
تخلـــو تقريبا مـــن دليل مهنـــي لفظي، 
”ســـتايل بـــوك“، يوّحـــد كتابة أســـماء 
الأماكـــن والأعـــلام والمعالـــم، ويتفادى 
الأفعال التـــي لا تحظى باتفـــاق عربي 
على دلالتها الاصطلاحية. وفي صفحة 
واحـــدة بصحيفـــة مصرية يســـهل أن 
تجد، على سبيل المثال، ثلاث صيغ لاسم 
رئيس الوزراء الإسرائيلي ”نتانياهو“، 
وللنشـــرة  ”نتينياهـــو“.  ”نتنياهـــو“، 
العربية لوكالة رويترز صيغة ”توحيد“ 
للمصطلح، ولو وجد هذا ”التوحيد“ ما 

أثيرت أزمة ”التكالُب“.
في المعجم الوســـيط لمجمـــع اللغة 
العربيـــة بالقاهرة: ”تكالـــب القوم على 
الأمـــر: حرصـــوا عليـــه“، ويلـــي هـــذا 
التعريف معنـــى معجميّ حرفيّ لا يفكر 
فيـــه المصريون، وهـــو ”تكالبـــوا على 
الشيء: تواثبوا كما تفعل الكلاب“. ولا 
أظن اللبنانيين ”تواثبوا“. وفي ”معجم 
المعانـــي“ في الإنترنـــت: ”التكالُب على 
المال: التســـارُع، التواثـــب عليه طمعا، 

التهافت حرصـــا وطمعـــا“. وأظن هذا 
ما تعنيـــه الصحيفة المصرية من تدافع 
اللبنانيـــين، مثـــل غيرهم فـــي مثل هذه 
الأزمـــات، على متاجـــر الأغذية لتخزين 
بســـبب  الإغـــلاق  قبـــل  احتياجاتهـــم 
فايـــروس كورونـــا. وليـــس فـــي اللفظ 
نيّة إســـاءة، إذ ســـارعت الصحيفة إلى 
الاعتـــذار بعـــد تنبيهها إلـــى خطأ غير 
مقصود أصبـــح خطيئة، وحذفت اللفظ 
المســـيء، وأصبح العنوان ”اللبنانيون 

يتزاحمون..“.
وأوضح موقـــع اليوم الســـابع أنه 
قـــرر تصحيـــح ”عنوان غيـــر موفق عن 
الشـــأن اللبناني في إطـــار مادة منقولة 
عن إحدى الـــوكالات الإخبارية البارزة 
عربيـــا، وذلك تقديرا لمشـــاعر الشـــعب 
اللبناني ودرءا لأي شـــبهات أو ســـوء 
فهم قـــد يمـــس بالعلاقات السياســـية 
والشـــعبية الراســـخة بـــين البلديـــن.. 
يؤكـــد تحملـــه للمســـؤولية الأدبية عن 
الأمر تجاه الأشـــقاء في لبنان الحبيب، 
ومن هـــذا المنطلق فقد بـــادر بتصحيح 
العنـــوان على وجـــه يُرضي الأشـــقاء، 
متقدمـــا باعتذار خالص ومُحب لجموع 
اللبنانيين، وواثقا في أن مساحة المودة 
تنفـــي عنا أي قصد للإســـاءة، وأن بين 
مصـــر ولبنان من التقديـــر والأخوة ما 
يضمن لنا قبول التصحيح والاعتذار“. 
وفـــي هـــذه الحالة كان ناقـــل الكفر 
كافرا. فوكالة أنباء الشرق الأوسط بثت 
التقرير، ونشـــرته مواقع منها صحيفة 

”الشروق“ الخاصة.
 ولا يـــزال غوغـــل يحتفـــظ بعنوان 
التقريـــر، وأول 21 كلمـــة منه ”شـــهدت 
المحـــال التجارية لبيع المـــواد الغذائية 
فـــي لبنـــان تكالبـــا كبيـــرا مـــن قبـــل 
المواطنين اللبنانيين الراغبين في شراء 
احتياجاتهم وأغراضهم، على وقع…“. 

ولعل انتبـــاه اللبنانيين إلى ”اليوم 
السابع“ جعل ”الشروق“ تحذف التقرير، 
وإن ظل يطل برأســـه عنـــد البحث، فإذا 
حاولـــت قراءته، فاجأتك هذه الرســـالة 
”عفـــوا، هـــذه الصفحـــة غيـــر متاحـــة 
حاليـــا“، كما يفاجئك اســـتمرار غضب 
لبنانيـــين رغم الاعتـــذار، واعتبارهم ما 
جرى تعمّدا للإهانة ومساسا بالكبرياء 
الوطنية. وهذا العصب الشعبي العاري 
يسِـــم مجتمعـــات تعيش فـــي اللغة، أو 

تلخّص الوطن في الحاكم.
ففـــي أكتوبـــر 2017 ســـخر الأمـــين 
العـــام لمنظمة التعاون الإســـلامي إياد 
مدني من عبدالفتاح السيســـي. في ذلك 
الحفل بدا ”الأمين“ ثقيل الظل، بافتعاله 
دعابـــة للباجـــي قائد السبســـي. وفقد 
مدني منصبه، بعد غضب مصريين مما 
رأوه إهانة وطنية. وأتأمّل مثاليْ مصر 
ولبنـــان، وأتذكر ســـباب رئيس الفلبين 
رودريغـــو دوتيرتي للرئيـــس الأميركي 
الأســـبق باراك أوباما في سبتمبر 2016 
وقوله في مؤتمر صحافي قبل حضوره 
قمة مجموعة دول جنوب شـــرق آسيا، 
إن أوباما ”ابن عاهرة“، وهدد بتمريغه 
”فـــي الوحل مثل خنزير“، ولم تســـتنفر 
صحف أميـــركا. وبعد شـــهرين قال إن 
الأميركيين ”قـــردة أغبيـــاء“. وما فعله 
أوباما أنـــه ألغى اجتماعا مع دوتيرتي 
ولـــم ”يتكالـــب“ الأميركيـــون علـــى ردّ 

الإهانة.
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في ظل غياب حسن النية 
بين الشعوب، لم يفكر 

الاتحاد العام للصحافيين 
العرب في صوغ مدوّنة 
لفظية للإعلام العربي

 نواكشــوط – وجهت هيئات صحافية 
للجنـــة  حـــادة  انتقـــادات  موريتانيـــة 
إصـــلاح قطـــاع الإعـــلام، معتبـــرة أنها 
تكرس حالـــة الطبقيـــة والتراتبية داخل 
الحقـــل الصحافي عبر سياســـة الإقصاء 
والتهميش لشـــريحة كبيـــرة وفاعلة في 

الوسط الإعلامي.
وتوعـــدت الهيئـــات الصحافية، ومن 
بينها نقابة الصحافة الإلكترونية ونقابة 
صحافيين ضـــد الكراهية واتحاد المواقع 
الإخباريـــة، في بيـــان مشـــترك أصدرته 
الخميـــس، بالتصعيد في حال اســـتمرار 
لجنة إصلاح قطاع الإعلام ”بمشـــاورتها 
المريبة التي تتم تحت الطاولة، دون وعي 
منها، أن المرحلة التي يعيشـــها البلد غير 

التي خبرتها“.
وتم تشكيل لجنة إصلاح قطاع الإعلام 
في يوليـــو 2020 بقرار رئيس الجمهورية 
محمـــد ولـــد الشـــيخ الغزوانـــي لمنحها 
الفرصـــة لبلـــورة مقترح بشـــأن إصلاح 
وترقية قطاع الصحافة بموريتانيا، وذلك 
بعد التشـــاور مـــع الهيئـــات الصحافية 
كنقابة الصحافيـــين ورابطة الصحافيين 
وشـــبكة الصحافيات، كما تشـــاورت مع 
المعهد المهني للصحافيـــين الموريتانيين، 
وهو أكبر تجمـــع للإعلاميين من مختلف 

الأجيال يسعى لإصلاح الصحافة.
واعتبـــر جـــزء كبيـــر مـــن القطـــاع 
الصحافي الموريتاني أن تشـــكيل اللجنة 
رســـالة إيجابية للصحافـــة الموريتانية، 

بعد عقود من التمييع والتيه.
وقـــال صحافيون إن تشـــكيل اللجنة 
يمثـــل تحـــولا هامّا فـــي تاريخ المشـــهد 
الإعلامـــي، فـــلأول مرة تطلق الســـلطات 
إصلاحا انطلاقا من تشخيص الإعلاميين 

ذواتهم ومن دون تدخل جهات عليا.
وأعرب نقيب الصحافيين الموريتانيين 
محمد ســـالم ولـــد الداه عن أملـــه في أن 
تدشـــن هذه اللجنة مسارا تشاوريا يلبي 
مطالب الصحافيين ويساهم في التحسين 
والتطوير اللازمين للمهنة بكل تجلياتها 

المهنية والقانونية.

وكانت مهمـــة اللجنة عقد لقاءات مع 
الهيئـــات الإعلاميـــة والصحافيين بغية 
التوصـــل إلـــى مقترحات من شـــأنها أن 
تمكن اللجنة من الخروج بتقرير يتضمن 

مقترحات لإصلاح المهنة.
كمـــا كلفـــت اللجنة بنقـــاش واقع كل 
مؤسسة مع إدارتها وطواقمها، واقتراح 
والإنتـــاج  للتحريـــر  عريضـــة  خطـــوط 
الإعلامـــي يواكـــب التطـــورات الحاصلة 
ويحتـــرم المعاييـــر التحريريـــة والمهنية 

للإعلام.

وحســـب مصادر مقربة مـــن اللجنة، 
فإنها تعمـــل مع الإدارات على وضع هذه 
لتكون  العريضـــة  والخطوط  الضوابـــط 
هي الحاكم لإنتاجها فـــي انتظار اكتمال 
إســـتراتيجية حكوميـــة للإعـــلام يجري 

العمل عليها.
لكن يبـــدو أن اللجنة خالفت توقعات 
بـــين  شـــرخا  وأحدثـــت  الصحافيـــين 
الصحافية،  والهيئـــات  المهنية  المنظمات 
إذ قالت الهيئات في بيانها المشترك إنها 
”قدمت رؤاهـــا لإصلاح قطـــاع الصحافة 
فـــي اجتمـــاع عقدته مع أعضـــاء اللجنة 
العـــام الماضي، على أن يتم الرجوع إليها 
في تشـــاور موســـع بهدف وضع الوثيقة 

النهائية لإصلاح القطاع“.
وأضافـــت أنهـــا ”علمت باســـتدعاء 
التقليديـــة  الأطـــر  لبعـــض  اللجنـــة 
وإقصـــاء  الموريتانيـــة  الصحافـــة  فـــي 
بقيـــة الهيئـــات في تعـــد صـــارخ للنظم 
والقوانين المعمـــول بها في هذا الصدد“.
والتهميش،  الإقصـــاء  بسياســـة  ونددت 

معتبـــرة أن نتائـــج التشـــاور الغامـــض 
المزمـــع عقـــده غيـــر ملزمة لها فـــي حالة 
تكريسه الطبقية والتراتبية داخل الحقل 
الصحافـــي الذي أكدت عليه اللجنة وكان 

شائعا في العقود الماضية.
ويـــرى متابعون أن إصلاح الصحافة 
فـــي موريتانيـــا يتطلـــب وجـــود رؤيـــة 
واضحة وملتزمة وفعالة إلى جانب إرادة 

السلطة.
وقال مدير وكالـــة الأنباء الموريتانية 
محمـــد فال عميـــر في كلمة خـــلال ندوة 
مؤخـــرا إن ”جدية الســـلطات في إصلاح 
القطـــاع تظهر فـــي تطبيـــع التعامل مع 
الصحافـــة ورد الاعتبـــار لهـــا عن طريق 

الرسائل المعلنة والمشفرة“.
وعانـــت الصحافـــة الموريتانيـــة من 
وضعية صعبة طيلة الســـنوات الماضية 
وتفاقمت مع انتشـــار فايـــروس كورونا، 
وذلـــك بســـبب التأخر في بـــدء الإصلاح 
وحجـــب المعلومـــات ونقـــص الإعلانات 
وإلغاء الاشتراكات بموجب قرار وزاري.

مع  بالتزامـــن  صحافيـــون  واقتـــرح 
تشـــكيل لجنة الإصلاح، إنقاذ المؤسسات 
الصحافيـــة مـــن خـــلال جملة نقـــاط من 
للمؤسســـات  المباشـــر  الدعـــم  أبرزهـــا 
الصحافيـــة، وإعـــداد نصـــوص قانونية 
تنظم القطاع وتتكيف مع الواقع الجديد، 
وتســـهيل الوصول إلـــى المعلومات عبر 
الســـماح للصحافيين بتغطية الأنشـــطة 
الرســـمية في أفضـــل الظـــروف، وإلغاء 
التعميم الذي يحظر على المؤسســـات في 
القطاع العام وشـــبه العام أي شـــكل من 
أشـــكال التعاون مـــع الصحافة الخاصة، 
وإنشـــاء دار للصحافـــة ومجلـــس أعلى 
للصحافة ووكالة إعلانية لجمع الإعلانات 
وتوزيعهـــا بطريقة عادلـــة ومنصفة بين 

وسائل الإعلام.
مســـتمر  تدريـــب  دعـــم  واقترحـــوا 
للصحافيـــين واســـتفادتهم مـــن مزايـــا 
التأمـــين الصحي والمعاشـــات التقاعدية 
والمساعدة في ظهور مؤسسات صحافية 
حقيقية قابلة للبقاء وتتمتع بالاستقلالية.

 موســكو  – أكــــدت تينــــا كانديلاكــــي 
رئيســــة الإنتــــاج التلفزيونــــي أن معلقي 
مباريات كرة القــــدم يجب أن يتوقفوا عن 
اســــتعمال المصطلحــــات الإنجليزيــــة في 

التعليق.
وأوضحت كانديلاكــــي لوكالة ”تاس“ 
الروســــية، الأربعاء، أن القرار جاء نتيجة 
مناقشة بين جميع الأطراف المعنية بإنشاء 
المحتوى في القناة، لكن لن تتم معاقبة من 

يستخدم كلمة إنجليزية دون قصد.
رئيــــس  ميلــــر،  أليكســــي  واســــتبعد 
ومالك  شركة الغاز الروســــية “جازبروم“ 
قناة ”ماتش.تي.فــــي“، أكثر من 100 كلمة 

ومصطلح.
ولــــم تؤكــــد كانديلاكي صحــــة جدول 
اســــتخدامها  يحظر  ”التي  المصطلحــــات 
علــــى الهواء في القناة“، والذي تم تداوله 
على مواقــــع التواصل الاجتماعي. وقالت 
”كل ما تم تأليفه بعد ذلك هو محض خيال 
للحصول على التعليقــــات والإعجابات“. 
ووفقا لصحيفة فيدوموســــتي الروســــية، 

شهدت قناة ”ماتش.تي.في“، وهي القناة 
للجمهور  المجانيــــة  الوحيدة  الرياضيــــة 
في روســــيا، انخفاضــــا في المشــــاهدات 
العام الماضي بســــبب التأثيرات السلبية 
لفايــــروس كورونــــا علــــى قطــــاع الإعلام 

الرياضي.
وقال ستانيســـلف جراديسوف، وهو 
الذي نشـــر قائمة المصطلحـــات لأول مرة 
عبـــر تطبيـــق “تيليغرام“ ”مـــن المعروف 
أن مالـــك شـــركة ’جازبروم‘ هـــو مناضل 
شـــغوف للحفاظ على صفاء ونقاء اللغة 

الروسية“.
وتأثرت العلاقات الثقافية الروســـية 
البريطانية نتيجة التصعيد بين موسكو 
ولندن بســـبب قضايا سياســـية شـــائكة 
بين البلدين، ونظرا لســـيطرة مقربين من 
الرئيس الروســـي فلاديميـــر بوتين على 
وســـائل الإعـــلام، فإنهـــا تتخـــذ مواقف 

موالية للحكومة الروسية.
ومنـــذ 20 عاما، ومع وصول فلاديمير 
بوتـــين إلى الســـلطة، باتت كافـــة قنوات 

التلفزيـــون الوطنية وعدد مـــن الإذاعات 
والصحـــف بيد مقربين مـــن الكرملين، أو 

أغلقت.
وامتلـــك الفرع الإعلامـــي من عملاق 
الغـــاز ”جازبروم“ في عام 2001 قناة ”إن.

التلفزيونية التي كانت تعد رمزا  تي.في“ 
لحرية التعبير في التسعينات.

وفي مـــارس الماضـــي، أعلـــن دميان 
صحيفـــة  أبـــرز  مالـــك  كودريافتســـيف 
اقتصادية روســـية، ”فيدوموســـتي“، عن 
مشـــروع لبيعها. ووضعت شـــركة النفط 
الروســـية العملاقـــة ”روســـنفت“ التـــي 
يديرهـــا صديـــق لفلاديميـــر بوتين يدها 

على الصحيفة.
ويفرض مالكو هذه الشركات العملاقة 
السياسة التحريرية على وسائل الإعلام 

التي يهيمنون عليها.
ومذّاك، ينـــدد الصحافيون العاملون 
بها بازدياد الرقابة والمنع على المواضيع 
التي ينوون نشـــرها، وأيضا على مقالات 

ذات صلة بشركات الغاز.

ــــــم ينجح الاتحاد العام للصحافيين العرب في إرســــــاء مدوّنة لفظية للإعلام  ل
العربي، لتلافي حساسية بعض المصطلحات أو الأفعال ذات الدلالة المسيئة 
لبعــــــض الدول العربية دون غيرها. كما أن هــــــذه المصطلحات لم تخطر على 
بال صحافيين تسببوا في مشكلات وأزمات بين الدول بسبب استعمالها في 

تقارير صحافية أو نشرات أخبار.

فعل «تكالب» يثير أزمة غياب 
مدوّنة لفظية للإعلام العربي

نشرات أخبار القنوات الفضائية لا تراعي تباين 
المصطلحات ودلالاتها بين الدول

تباين رموز ومعان

لجنة إصلاح الصحافة الموريتانية 
تحدث شرخا في القطاع

قناة رياضية روسية تمنع 
المصطلحات الإنجليزية في التعليق

سعد القرش
روائي مصري

اللفظ العفوي مقبول

هيئات صحافية موريتانية: 
اللجنة قامت بإقصاء بقية 

الهيئات في تعد صارخ 
للنظم والقوانين المعمول 

بها في هذا الصدد



 واشنطن - حث دونالد ترامب جونيور، 
الرئيــــس التنفيذي لشــــركة تســــلا إيلون 

ماسك على إنشاء شبكة اجتماعية.
وظهر ابــــن الرئيس الأميركي المنتهية 
ولايتــــه دونالــــد ترامب في مقطــــع فيديو 
علــــى إنســــتغرام قائــــلا ”إذا كان بإمكان 
إيلون ماسك إرسال أشخاص إلى الفضاء 
بشــــكل خاص، فأنا متأكد من أنه يستطيع 

تصميم شبكة اجتماعية غير منحازة“.

وفــــي الفيديــــو، قــــال دونالــــد ترامب 
جونيــــور الناشــــط جــــدا علــــى شــــبكات 
التواصل الاجتماعي إن ماسك لديه القدرة 
وبناء شــــبكة  على ”التفــــوق على تويتر“ 
تتعامل مع خطاب الكراهية والمنشــــورات 
التــــي تحــــرض علــــى العنف باســــتخدام 

”محكمين محايدين ومدققي الحقائق“.
كمــــا قال ترامب جونيــــور في الفيديو 
”أعتقــــد أن هنــــاك الكثير مــــن الأميركيين 
بــــكل  ويدعمونــــه  ذلــــك  يحبــــون  الذيــــن 
إخــــلاص“. وأضاف أن ما يقــــرب من ”75 
مليون أميركي يشعرون بالتهميش اليوم، 
بســــبب قواعد الانحيــــاز على الشــــبكات 

الاجتماعية الأكثر شعبية“.

يذكر أن ماســــك لم يعلق بشكل مباشر 
على حظــــر ترامب على مواقــــع التواصل 
الاجتماعي الأكثر شــــعبية، ومع ذلك، فقد 
قال إن الكثير من الناس ”ليســــوا سعداء“ 

بما حدث.
وفــــي رد علــــى تغريدة، كتب ماســــك، 
”ســــيكون الكثير مــــن الناس غير ســــعداء 

للغاية بالتكنولوجيا العالية في الســــاحل 
الغربــــي باعتبارها الحكــــم الفعلي لحرية 
التعبيــــر“. ولفت إلى أهميــــة التمييز بين 
حظر خطــــاب الكراهية وحظر الكلام الذي 

يكرهه بعض الذين لم يسمهم.
المنتهيــــة  الأميركــــي  الرئيــــس  وكان 
ولايته دونالد ترامب، قال إنه ســــينظر في 
بناء منصته الخاصة، وذلك بعد أن أوقفت 
شركة تويتر حسابه الذي يتابعه أكثر من 
89 مليــــون متابــــع نهائياً، خشــــية حدوث 
المزيــــد مــــن التحريض علــــى العنف، بعد 

اقتحام أنصاره لمبنى الكونغرس..
وهاجــــم الرئيــــس الأميركــــي موقــــع 
تويتــــر، واتهــــم إدارته بالتآمر لإســــكاته، 
والتنســــيق مــــع الديمقراطيين واليســــار 
الراديكالي لوقف حســــابه، وقال في بيان 
”كنــــا نتفاوض مع مواقع أخــــرى مختلفة، 
وسنصدر إعلانًا قريبًا، بينما ننظر أيضًا 
فــــي إمكانيات بناء منصتنــــا الخاصة في 
المســــتقبل القريــــب“. ويتوقع خبــــراء أن 

المنصة لن يتم إطلاقها قريبا.
يذكــــر أن المنتديــــات علــــى الإنترنــــت 
التي اســــتخدمها أنصار ترامــــب لتنظيم 
احتجاجات 6 يناير، مســــتمرة بنشــــاطها 
علــــى الإنترنت بفضــــل الحماية من خدمة 

الحماية الإلكترونية ”كلاود فلير“.

 موســكو - كشـــف مؤســـس تطبيق 
دوروف،  بافيـــل  الروســـي  تليغـــرام، 
الخميس، أن تسعة رؤساء دول يمتلكون 

حسابات على منصة تيلغرام.
الرئيـــس  أن  إلـــى  دوروف  وأشـــار 
التركي،  والرئيس  بولسونارو  البرازيلي 
رجـــب طيب أردوغـــان، أطلقـــا قناتيهما 
مؤخرًا. ليضافوا إلى سبعة زعماء آخرون 
هـــم: رئيس المكســـيك أندريـــس مانويل 
لوبيز أوبرادور، رئيس فرنســـا إيمانويل 
ماكـــرون، رئيـــس وزراء ســـنغافورة لي 
هســـين لونغ، رئيس أوكرانيـــا فلاديمير 
زيلينســـكي، رئيس أوزبكســـتان شوكت 
ميرزيوييف، ورئيس أركان تايوان تساي 
إنجفـــين، بالإضافة إلـــى رئيس الحكومة 

الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وكتـــب دوروف بمدونته الشـــخصية 
”يشرفنا أن القادة السياسيين، بالإضافة 
إلى العديد مـــن منظمات المجتمع المدني، 
يعتمـــدون على تطبيق تيلغـــرام لمكافحة 
المعلومات  ونشـــر  المضللـــة  المعلومـــات 

المهمة“.
وسبق أن ساهم 

تويتر في تسريع 
تغيير النظام العالمي، 

من خلال كونه 
ساحة يتواجه فيها 

الحلفاء والأعداء 
بأساليب متشابهة 

عبر تغريدات 
”تويبلوماسية“. 
وانتشر مصطلح 

”تويبلوماسي“ 
اعتبارا من 
عام 2016، 

إثر استخدام 
الرئيس 

الأميركي 
المنتهية ولايته

دونالـــد ترامـــب على وجـــه الخصوص 
لموقع تويتر بشكل يتنافى مع التعاملات 
السياسية المعهودة، من خلال تغريداته.

ويقـــول كريســـتوفر هل عميـــد كلية 
كوربـــل للدراســـات الدولية فـــي جامعة 
دنفر وهو أيضا مســـاعد وزير الخارجية 
الأميركي الأســـبق، إنه في ظل هذا العدد 
الهائل من المشـــكلات الدولية اليوم، فإن 
الدبلوماســـية تحتـــاج حقا إلـــى الجمع 
بـــين فـــن إدارة الدولة القديم مـــن القرن 
الماضـــي، والأدوات الجديدة التي وفرتها 
الحـــادي  القـــرن  فـــي  التكنولوجيـــات 

والعشرين.
مـــن جانبـــه، أضـــاف دوروف قائلا 
”بخـــلاف التطبيقـــات الأخـــرى، تيلغرام 
لا يســـتخدم خوارزميات مبهمة لتحديد 
مـــا إذا كان المشـــترك ســـيرى المحتـــوى 
الذي يشـــترك فيه أم لا، حيث تعد قنوات 
تيلغرام هي الطريقة المباشـــرة الوحيدة 
لأصحـــاب الرأي للتواصل مع جمهورهم 

بشكل موثوق“.
أكثـــر  تيلغـــرام  تطبيـــق  وأصبـــح 
التطبيقـــات تنزيلا فـــي الوقت 
الـــذي يبحـــث فيـــه الكثير من 
البالغ  واتســـاب  مستخدمي 
عددهـــم نحـــو 2.2 مليار حول 
العالم، عـــن تطبيقات بديلة، 
بعد سياســـات الخصوصية 
الجديدة التي تم فرضها عليهم.

وقال دوروف إنه في 
الأسبوع الأول 
من شهر يناير 
الجاري، تجاوز 
مستخدمو 
تيلغرام 
الـ500 
مليون 
مستخدم 
نشط شهريا.

 الريــاض - تابـــع مســـتخدمو مواقـــع 
التواصل الاجتماعـــي في الخليج معركة 
الفاشينيســـت  بـــين  الوطيـــس  حاميـــة 
الإماراتـــي بـــدر خلـــف والفاشينيســـتا 
موضوعها  القحطانـــي  هند  الســـعودية 

”أجساد النساء“.
وبدأ الأمر بظهور هند القحطاني في 
مقطع فيديو قالت فيه ”أجســـادنا ليست 
عـــورة“، معترضة على الانتقـــادات التي 
وجهـــت لمقطغ فيديو صـــورت فيه ابنتها 
مـــن التصوير  التـــي بـــدت ”متحرجـــة“ 
وتطالـــب أمها بالتوقف عـــن ذلك. وقالت 
الجـــدل  بإثـــارة  المعروفـــة  القحطانـــي 
”أدنـــى ناس هـــم الذين يكتبـــون انطلاقا 
مـــن معرفة وهمية. جبنـــاء لا يملكون إلا 
أصابعهم يكتبون فيها، مواقع التواصل 

الاجتماعي“.
وأضافـــت ”بنتـــي عندهـــا 15 ســـنة، 
بنتـــي وأنـــا وبناتي أجســـادنا ليســـت 
عـــورة، تقولون إن بنتي ترفض التصوير 
للتصويـــر بوضع غير لائق! إيش الوضع 
غيـــر اللائـــق! صحصحوا يـــا مرضى يا 
مختلـــين يا بقايـــا الصحوة.. أجســـادنا 

ليست بعورة..“.
بمحاولة  القحطاني  معلقـــون  واتهم 
اقحام ابنتها فـــي عالم الإغراء والابتذال 

والمتاجرة بجسدها من أجل الشهرة.
ولـــم تـــرق الإجابـــة  للفاشينيســـت 
الإماراتي المتشـــبه بالنســـاء فدخل على 
خـــط الجدل مؤكـــدا ”هذا كلام الرســـول 
غصبا عنك، تمشـــين عليـــه ماهو بكيفك! 
والشـــرق الأوســـخ اللـــي تقولـــين عليه 
ذولا فيهـــم أهلك وجماعتـــك وكل فلوس 
دعاياتك تجي منهم ترا! الواحد يستحي 
على نفســـه قبـــل ما يقـــول كلام زي كذا! 
هذا وأنا مســـوي نفســـي بنت ما عمري 
طلعت وســـبيت المجتمع أو لبســـت لبس 

عاري“!
وفتـــح تعليق بـــدر خلف عليـــه بابا 
الانتقادات مـــن متابعيه الذيـــن اعتبروا 
أنه ”يناقض نفســـه“، بحيـــث أنه هو من 
يخالـــف العـــادات والتقاليـــد و“صحيح 
الدين“، التي يحاول إلزام هند القحطاني 

باحترامه.
ولم يقف بدر خلـــف صامتاً أمام هذا 
الهجـــوم وإنمـــا رد علـــى منتقديـــه على 

حسابه على  تويتر قائلا:

ويتعمـــد بـــدر خلـــف إثـــارة الجدل 
لنيـــل الشـــهرة بإطلالتـــه التي يتشـــبه 
فيهـــا بالنســـاء ويتحـــدث بطريقتهـــن، 
ويدعـــو متابعيه إلـــى مناداتـــه بصيغة 

المؤنث.

وينتمــــي خلــــف مثل هنــــد القحطاني 
”عالــــم  إلــــى  غيرهمــــا  وكثيريــــن 
الفاشينيستات“، وهي ظاهرة غزت العالم 
وانتقلــــت إلى الــــدول العربية وخصوصا 
دول الخليج العربي في السنوات الأخيرة، 
حيث تظهر العشرات من الحسابات بشكل 
يومي لنســــاء ورجال اختصــــروا الطريق 
لبلوغ الشــــهرة والثراء دون التزحزح عن 
أماكنهم. ويرجع أصل ”فاشينيســــتا“ إلى 
وحســــب  الإنجليزية.   “fashionista” كلمة 
هي  ”فاشينيســــتا“  أوكســــفورد،  قاموس 
كلمــــة تشــــير إلــــى كل شــــخص يصمم أو 
يبيع أو يهتــــم كثيرا بالأزيــــاء والملابس، 
تطلق على المرأة، في حين  و“فاشينيستا“ 

ينعت الرجل بـ“فاشينيست“.
ومثــــل بــــدر خلف، لــــم يعد الشــــباب 
الخليجي مؤخرا يخجــــل من انتمائه إلى 
هذا العالم الذي كان إلى وقت قريب حكرا 
على الإناث فقط بسبب العادات والتقاليد 
وســــيطرة الفكــــر الذكــــوري الــــذي يجرّم 
ويحــــرّم ما يدعوه ”ميوعــــة الرجال“. لكن 
الفاشينيســــت الإماراتي المعروف باســــم 

”كيكة“، ”زاد جرعة الميوعة كثيرا“.
 ومنذ فترة شــــارك ”كيكة“ صورة على 
تويتر لجهاز فحص الحمل، والذي ظهرت 
عليه إشــــارتان ويعني أن الحمل موجود، 
ثــــم شــــارك تغريــــدة علــــى حســــابه جاء 
فيهــــا ”قاعــــدة أتوحم علــــى عريكة ودولمة 

وأقاشي“. 
وقال مغرد ساخرا:

علــــى  التافــــه  المحتــــوى  ويَســــتحوذ 
ري ســــناب شات. وعلى الرغم  اهتمام مؤثِّ
من وجود نســــبة من المحتوى الهادف، إلا 
أن ضآلة حجمه مقارنــــة بالمحتوى التافه 
والدعائــــي الإعلانــــي، جَعَلَــــه غيــــرَ مرئي 
وســــطَ الكمِّ الكبير من الســــطحية، إضافة 
إلى الدعاية المباشــــرة لأنفسهمّ ولعلامات 
تجاريــــة، من خــــلال اســــتغفال الجمهور 
وإيقاعه في شــــباك الدعاية بطرق خداعة 

وغير مباشرة.

ســـوق  أكبـــر  الســـعودية  وتعتبـــر 
لوســـائل الإعلام الاجتماعي في المنطقة، 
حيـــث أن أعمار 75 في المئة من ســـكانها 
تحت ســـن الثلاثـــين. وقالت دراســـة إن 
خمســـة مـــن أصل كل ســـتة ســـعوديين 
(85 فـــي المئة) يشـــاهدون مقاطع الفيديو 
القصيرة يوميا. وكشـــفت سناب شات أن 
المستخدمين في السعودية يقضون أربع 
ســـاعات وخمـــس دقائق علـــى هواتفهم 
المتحركة بهدف الترفيه، مقارنة بمتوسط 
قدره ساعة و58 دقيقة لمشاهدة التلفزيون 
يوميـــا، متجاوزين بذلك المســـتهلكين في 
الأســـواق الأخرى على مســـتوى العالم، 
حيـــث أن هنـــاك توجهـــا متواصـــلا بين 
المســـتخدمين في السعودية نحو تمضية 

وقت أطول على شبكة الإنترنت.
وتعتمد طريق الشـــهرة بالنسبة إلى 
مشـــاهير ســـناب شـــات على ثلاث طرق 
رئيســـية إمـــا اعتماد التهريـــج والهياط  
أواســـتخدام خطابـــات دينيـــة بســـيطة 
وســـطحية وآخرها نشر محتوى جنسي 

مبتذل.
وكانت دراســـة أجراها مركـــز القرار 
للدراســـات الإعلاميـــة فـــي الســـعودية، 
رات  رصـــدت محتـــوى حســـابات 10 مؤثِّ
على تطبيق ســـناب شـــات، لكون غالبية 
مستخدميه من النســـاء، توصّلت إلى أن 
المؤثـــرات ”اتخـــذن من التطبيـــق منصّة 
ربحية من خلال الاهتمام بشـــكل أساسي 
والمنتجات،  ـــلع  للسِّ والدعاية  بالتسويق 
بهدف تحقيق المكســـب المادي واستغلال 
الطبيعة الاستهلاكية لبعض فئات المجتمع 

السعودي“.
 وينتقـــد خبـــراء طريقـــة اســـتخدام 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي. ويحمّل 
مســـتخدموها المســـؤولية للمؤسســـات 
الرســـمية التـــي عجـــزت عـــن تحســـين 
بيئـــة اســـتخدام مواقـــع التواصل لدى 
حســـابات  أن  مؤكديـــن  الســـعوديين، 
الجهات الرســـمية على تويتر مثلا أشبه 

بوكالة أنباء.
ويفســـر مغـــردون ذلك بغيـــاب تأثير 
والسياســـية  والفكريّة  الثقافيّة  الرمـــوز 
فـــي بلدان الخليج في الوقـــت الذي تبرز 

فيـــه الرمـــوز فـــي المجتمعـــات المتقدمة 
بوصفها قدوة في التأســـيس للسلوكيات 
الإيجابيـــة. ويتصدر بين الفترة والأخرى 

هاشتاغ #مشاهير_الفلس.
وقال مغرد:

وغرد أكاديمي:

وغرد إعلامي سعودي:

وغردت المستشارة فاطمة بن ربيعان:

سنحاربكم بمجفف الشعر
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أبرز تغريدات العرب

Ahmedbassiiii

gbranit

أن تكون فقيرا ليس عيبا، لكن أن 
تقول إن المال لا يصنع السعادة هنا 

ستكون فقيرا و“حمارا“.

القاعدة تنصّ على: ”إما يغلبنّك 
الكلامُ فتفيض وإما يغلبُك الشعور 

وتنخرسْ“.

كانت تُقدس نفسها، كما لو أنه لا 
توجد في الكون مقدسات سواها..

لا تنتظر أن تسنح لك الفرصة غير 
العادية، بل انتهز الفرص العادية 

واجعلها عظيمة…

reemqz
almakot منذ يومين هناك ثلاثة مساجين في 

مصر هربوا عن طريق نفق ظلوا 
يقومون بحفره لمدة ثلاثة أشهر.. 
ليس هذا المبهر، المبهر أن واحدا 
منهم ألقي عليه القبض في بيته، 

يعني ظل لثلاثة أشهر وهو يحفر في 
نفق لكي يهرب في ملحمة لا تحصل 
إلا في الأفلام الأجنبية، وفي الأخير 
ذهب ليختبئ في بيته بعدما هرب 

من السجن.

حرية التعبير حق مكفول ومتوفر 
في كل الدول العربية، حيث يمكن 

لأي مواطن أن يدخل على أي 
مسؤول ويقول في وجهه ما يشاء 

لكن عندما يخرج من عنده، فذلك 
أمر آخر !

أحيانا تكون الإجازة التي يحصل 
عليها الناس عقب وفاة أحد الحكام 

هي أفضل ما قدمه هذا الحاكم 
لشعبه!

أشعر بالغربة في بلدي حتى الأذان 
من حولي يرفع بلكنة فارسية غريبة 

عني ولم تألفها أذني، أخشى ما 
أخشاه أن نكون يوما أقلية محتقرة 

ومنبوذة في بلدنا #إيران #العراق.

osamagharib1

ryousif211

MERiAM_L3TEEBE

Betkoen90

{أزمة رموز} تصيب الخليج.. 

#مشاهير_الفلس قادة رأي
لا صوت يعلو فوق صوت معركة فاشينيست إماراتي وفاشينيستا سعودية 

الفاشينيســــــت  ــــــح  أصب فجــــــأة 
ــــــف ”واعظــــــا“  ــــــدر خل ــــــي ب الإمارات
وباتت الفاشينيســــــتا السعودية هند 
ــــــي ”مفتية“، وخاضا معركة  القحطان
أصبحت حديث مســــــتخدمي مواقع 
ما  وهــــــو  الاجتماعــــــي.  التواصــــــل 
يظهر وفــــــق معلقين ارتفاع أســــــهم 
ــــــق عليهــــــم  ــــــن يطل ”المشــــــاهير“ الذي
#مشاهير_الفلس في ساحة خالية 

من الرموز الفكرية والثقافية.

هل يؤسس إيلون ماسك 

شبكة عدم الانحياز

موسم هجرة الرؤساء 

إلى تيلغرام

دونالد ترامب جونيور 

زعم أن 75 مليون أميركي 

يشعرون بالتهميش، 

بسبب قواعد الانحياز على 

الشبكات الاجتماعية 

@fatmadr
ــــــرة مجموعة  لوحــــــظ في الآونه الأخي
أوهمت  شــــــخصيات  مــــــن  مزعجــــــة 
وتلاحق  مشــــــهورة  بأنهــــــا  نفســــــها 
ــــــالات. #مشــــــاهير_الفلس لابد  الري
من وضــــــع حــــــدود لهم. أســــــلوبهم 
مستفز، تخطى الذوق العام الإعلامي 
ــــــي. وهــــــذا إن دل يدل على  الإلكترون
ــــــه عليهــــــم فأغلب  عــــــدم وجــــــود رقاب
مشاهداتهم من المراهقين مع التحية 

لـ#وزير_الإعلام.

@aa1hz
من عجائب #مشــــــاهير_الفلس بعد 
أن يظهــــــروا بصــــــور ومقاطع مقززة 
وخادشــــــة للحياء يغضبون من النقد 
ــــــك تخلفا  الموجه لهــــــم، ويعتبرون ذل
ــــــون من ينتقدهــــــم بالعيش في  وينعت
ــــــى حــــــد قول  الشــــــرق الأوســــــخ عل
ــــــة والخصوصية لا  إحداهــــــن. الحري
ــــــان أن تنســــــلخ مــــــن الحياء إذا  تعني
لم تخــــــشَ عاقبةَ الليالي ولم تســــــتحِ 

فاصنعْ ما تشاءُ.

@ALNEMERK
انقياد الناس خلف أي شــــــيء ينشره 
مشاهير السناب.. عجيب! حتى في 
المأكل والمشــــــرب والملبس، لدرجة أن 
ــــــا لضيوفه،  أحدهــــــم يقدّم طبقا معين
ــــــي أعلن عنه ”أبو  يقــــــول ترى هذا الل

فلان“! #ثقافة_استهلاك.

@AISHALAJMI
#مشــــــاهير_ عند  الموضوع  وصل 

الفلس ، إذا هم بصدد أخذ (شاوور) 
لازم يعلمونا.

@rayan17i
ــــــد تفتي وبدر ينصح  بدر_خلف هن

شكلنا في آخر الزمان.
@iambaderkhalaf

ــــــف مو عشــــــاني اتشــــــبه  بدر_خل
بالنســــــاء يعني مالي حــــــق أنصح. 
يحاســــــبني  راح  ــــــي  رب ــــــي  أخطائ
ــــــع وحده تســــــب  ــــــس تطل عليهــــــا، ب
ــــــا وتفتي بالدين على كيفها،  مجتمعن

خط أحمر!

قص ولصق للحقائق وفق المصالح
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 بروكسل – أعطت هيئة تنظيمية صحية 
في الاتحــــاد الأوروبي الأربعــــاء، الضوء 
الأخضر لاســــتهلاك الأطعمة المشــــتقة من 
نوع من الخنافــــس، وهي الخطوة الأولى 
التي تمهّد لاتخاذ بروكسل قرارا بالسماح 

باعتماد الحشرات كأطعمة في أوروبا.
قد تبدو هذه الوجبات مقززة للبعض 
رغم أن هناك الملايين من البشــــر يقتاتون 
على هذه الحشرات في آسيا، ففي اليابان 
إحدى أكثر الدول تقدما يجمعون الدبابير 
مشــــروب  مــــع  ويضعونهــــا  الناضجــــة، 
الشوتشــــو، حيث تُنقع في هذا المشــــروب 
الكحولي الصافي لمدّة عامين، وقد شــــبهه 

من شربه بالويسكي.
وفــــي الوطــــن العربي يعــــدّ الجراد 
وجبة مقرمشة ولذيذة في دول الخليج، 
وأما فــــي كينيا، فيُجبَــــر النمل الأبيض 

على الخروج من تلالــــه بإحداث ضجيج، 
ويتــــم تناوله حيّــــا بعصارته أو محمّصا، 
فــــأكل الحشــــرات ليــــس غريبا فــــي أغلب 

القارات.
وتكتسب الشــــعوب عاداتها الغذائية 
مــــن تجاربها التي أقدمت عليها إمّا بدافع 
الجــــوع وإمّا من بــــاب الاكتشــــاف، حتى 
صــــاروا يجدون متعة عنــــد أكلها حية أو 
محمّصــــة، فســــكان الأمــــازون المحليــــون 
يســــتمتعون بأكل يرقات سوســــة تعيش 
داخل أشــــجار نخيل ”أجواجي“ المتعفنة، 
وبعد اســــتخراجها تُشــــوى علــــى النار، 
ونتيجــــة لتغذّيهــــا على أنســــجة النخيل 
وزيوته، ســــرعان ما تتحول هذه اليرقات 

إلى سكر محروق بطعم الكراميل.
ورغم أن الأوروبيين يتقززون من هذه 
الوجبات إلا أنهم يتناولون المحّار الزلق، 
والجبن النــــتن، والنقانــــق المصنوعة من 

أحشاء مجهولة.
وخلصــــت الهيئة الأوروبية لســــلامة 

الأغذيــــة بعــــد دراســــتها طلبــــا من 
الشركة الفرنســــية لتربية الحشرات 
يرقــــات  أن  إلــــى  ”أغرونوتريــــس“، 
آمنة للاســــتهلاك  ”دودة الوجبــــة“ 

”إمّا كحشــــرة مجففة كاملة وإمّا 
كمسحوق“.

وأوضح الخبراء ”لا ضرر 
غذائيا من استهلاك“ ديدان 

الوجبة بسبب تركيبتها 
الغنية بالبروتينات والألياف، 
لكنهم رأوا ضرورة إجراء المزيد

 مــــن الأبحاث في شــــأن احتمــــال حصول 
تفاعلات من نوع الحساسية.

واقتحمــــت العقارب المائيــــة والجراد 
الموائــــد  علــــى  كوجبــــات  والخنافــــس 
الباريســــية منــــذ ســــنة 2013، فــــي مطعم 
”المائدة المكشــــوفة“ الذي أضاف إلى قائمة 
أطباقه أصنافا من الحشــــرات المقرمشــــة 

المستوردة من تايلاند.
ويُتوقــــع أن تقدّم المفوضية الأوروبية 
إلى الــــدول الأعضــــاء اســــتنادا إلى رأي 

الهيئة الأوروبية لســــلامة الأغذية مسودة 
اقتراح للســــماح بطــــرح ديــــدان الوجبة 
المجففــــة والمنتجــــات المشــــتقة منهــــا في 
الســــوق، تتضمن شــــروط بيعها. ويأمل 
القطــــاع في الحصول علــــى ضوء أخضر 

نهائي بحلول منتصف العام 2021.
وشرح المدير العلمي للوحدة المسؤولة 
عن درس هذا الملــــف في الهيئة الأوروبية 
إيرمــــولاوس فيرفريــــس، أن ”هذا التقييم 
الأول لأخطــــار إحــــدى الحشــــرات كغذاء 
جديــــد قد يمهد الطريــــق للموافقة الأولى 
مــــن هذا النــــوع علــــى مســــتوى الاتحاد 

الأوروبي“.
وأضاف، ”تقييمنا هو خطوة حاسمة 
التــــي  (…) لضمــــان ســــلامة المســــتهلك“ 
أصبحت إلزامية مع دخول أنظمة الاتحاد 
الأوروبي في شــــأن الأطعمة الجديدة حيز 

التنفيذ منذ يناير 2018.
وتبحــــث الهيئــــة التي تتخــــذ بمدينة 
بارمــــا الإيطاليــــة مقرا لها فــــي صلاحية 

صراصير الليل والجنادب للاستهلاك.
وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن أكثر من 

1900 نوع من الحشرات تُستهلك في 
أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. 
ورحّــــب الاتحــــاد التجــــاري 
الأوروبــــي لمنتجــــي الحشــــرات 
برأي الهيئة الأوروبية لســــلامة 

الأغذية واصفــــا إياه بأنه ”خطوة 
كبيــــرة إلى الأمام“ تشــــجع ”المنتجين 

الأوروبيين الآخرين للديدان وأنواع أخرى 
من الحشــــرات الصالحة للاســــتهلاك“ 

الذين يرغبون أيضا في تسويق هذا 
النوع من الأغذية.

وأشــــار الاتحــــاد إلــــى أنه من 
الممكــــن ســــلق الحشــــرات أو قليها 
أو تجفيفها أو تدخينها أو طحنها 
للحصــــول على مســــحوق أو دقيق 

لاســــتخدامهما في المعكرونة وألواح 
التغذية والبسكويت.

وأكّــــد، أن المنتجــــات القائمة على 
بالبروتينــــات  (الغنيــــة  الحشــــرات 

وكذلك  والألياف  والفيتامينــــات  والمعادن 
الأحمــــاض الدهنية الصحيــــة وأوميغا 6 
و3) يمكن أن تحــــول دون نقص المغذيات 
في الجســــم، مشــــددا على أن الأثر البيئي 
لتربيتها في المزارع 
محدودة مقارنة 
بمصادر البروتين 

الأخرى.
ويزداد الانفجار 
السكاني في 
العالم، فتزداد 
معه حاجة الناس 
إلى البروتينات، ما 
حدا بالأمم المتحدة إلى تشجيع بلدان 

العالــــم على اســــتخدام الحشــــرات، مثل 
الجــــراد، كمــــواد غذائيــــة للبشــــر وعــــدم 
الاكتفــــاء بلحــــوم الأبقــــار التــــي تزيد من 

الاحتباس الحراري.
وباستخدام الحشرات الصالحة للأكل 
تريــــد منظمــــة الأغذية والزراعــــة العالمية 
التابعــــة لــــلأمم المتحدة ”الفــــاو“ مكافحة 
الجوع في العالم، وتشــــجع الدول الغنية 
على اســــتخدام حشرات الخنافس بدلا من 

لحم الهامبورغر المشوي.
الفرنســــية  وكانت شــــركة ”إنســــكت“ 
الرائــــدة في إنتاج مســــحوق الحشــــرات 
لتغذيــــة الحيوانــــات قد قدمــــت ملفا إلى 

الهيئة الأوروبية وإلى نظيرتها الأميركية 
ن  إدارة الأغذيــــة والعقاقيــــر، يتعلق بمكوِّ
أنتجته للاســــتهلاك البشري ”يعتمد على 

بروتينات الحشرات غير المشبعة“.
دقيــــق  تنتــــج  التــــي  الشــــركة  ورأت 
الحشرات للأسماك المســــتزرعة أن تغذية 
الرياضيين قد تكون ســــوقا مناســــبة لهذا 

المنتج.
وكشــــف أنطــــوان أوبير المديــــر العام 
للشــــركة التي دخلت في التزام مع شــــريك 
في هــــذه الســــوق الجديدة، أنها تســــعى 
إلى اســــتخدام هذه المكونــــات في تصنيع 
”ألواح الطاقة التي تســــاعد (الرياضيين) 

على اســــتعادة طاقتهم والاســــتعداد لبذل 
الجهــــد“. كمــــا تطمــــح إلــــى أن يمثل هذا 
القطاع ”10 في المئة من حجم المبيعات في 

السنوات الخمس المقبلة“.
الــــدول  يمنــــح  الأوروبــــي  والاتحــــاد 
الأعضــــاء فيه ثلاثة ملايــــين يورو للبحث 
في هذا المجــــال من أجل جعل الناس أكثر 
إقبــــالا علــــى الحشــــرات، وتبقــــى قوانين 
الاتحــــاد الأوروبــــي ليســــت هــــي العقبة 
الوحيدة من أجل إتاحة وصول الحشرات 
الصالحــــة لــــلأكل إلى الموائــــد الأوروبية، 
فالأوروبيون أيضا فــــي حاجة إلى تغيير 

عاداتهم ليقبلوا بأكل الحشرات.

الأوربيون يتقززون من وجبات 

الحشرات، إلا أنهم يتناولون 

المحار الزلق والجبن النتن 

والنقانق المصنوعة من 

أحشاء مجهولة

طلبــــت   – (إيطاليــا)  شــينكوفروندي   
لوتشــــيا من توأميها اللذين يبلغان ســــت 
سنوات ركوب السيارة بسرعة وصمت في 
سواد الليل، وفقط عندما أصبحوا جميعا 
في الطائرة التــــي نقلتهم من كالابريا إلى 
وجهة ســــرّية في شمال إيطاليا، بدأت الأم 
تشــــعر بالتحرر من زوجهــــا وعائلته وهم 

أعضاء في مافيا نافذة.
وقالــــت ”أدركــــت أن تغييــــر الحي أو 
التنقــــل المتكرر لن يكون كافيا، فكان علينا 
الهــــروب مــــن كل ما يمتّ إلى هــــذا العالم 

بصلة، ومن هذه العقلية“.
ورحلة الهروب هذه التي تم تنظيمها 
من بلــــدة شــــينكوفروندي الصغيرة وهي 
مجــــرد واحــــدة مــــن بــــين العشــــرات من 
العمليــــات التــــي نفــــذت منذ العــــام 2012 
لإبعاد الأبناء وأحيانا أمهاتهم أيضا، عن 
عائــــلات تنتمي إلى مافيا ندرانغيتا، أكثر 

المافيات الإيطالية نفوذا.
ويهــــدف هذا المشــــروع الرائــــد الذي 
أطلقه قاضي الأحداث روبرتو دي بيلا إلى 
منع الأبناء من الســــير على خطى آبائهم 

في عالم الجريمة المنظمة.
وتمــــت إدانة زوج لوتشــــيا وشــــقيقه 
وحماتها بجرائــــم مافياوية ووالد زوجها 
بتهمة القتل العمد. وأطلق سراح لوتشيا 
بكفالة في انتظار نتيجة اســــتئناف لحكم 

إدانتها بتعاونها مع المافيا.
وأضافــــت لوتشــــيا (36 عامــــا)، التي 
تم تغييــــر اســــمها الأول لحمايتهــــا فــــي 
شــــهادة مكتوبة، ”لو حكم عليّ بالســــجن، 
كنت ســــأضطر إلى ترك أطفالي مع عائلة 
زوجي، وقــــد أرعبتني الفكرة. كان عليّ أن 

أمنع حدوث ذلك!“.
ورغم الانتقادات، أصبح هذا البرنامج 
القضائي بروتوكولا لمكافحة المافيا أقرته 

الحكومة الإيطالية واستفاد منه حتى الآن 
أكثر من 80 قاصرا.

ويعتقــــد دي بيــــلا أنــــه مــــن الممكــــن 
تطويــــر البرنامــــج في إيطاليــــا والخارج 
أيضــــا لمنع الأطفــــال من الوقوع فريســــة 
للجماعــــات الإجرامية. حتــــى أن البعض 
يــــراه كأداة محتملة لمنــــع انضمام القصّر 
إلى منظمــــات دينية متطرفــــة مثل تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وتستند ندرانغيتا، التي يحاكم المئات 
مــــن أعضائها هذا الأســــبوع في كالابريا، 
قبل كل شــــيء إلى روابط الدم وليس إلى 

التجنيــــد على أســــاس الجــــدارة كما هو 
الحال في المافيات الأخرى.

دي  ”ليبيــــري  برنامــــج  ويهــــدف 
شيلييري“ (حرية الاختيار) إلى كسر هذه 

الدورة من التكاثر بين الأجيال.
وأوضح القاضــــي أن ”الأطفال الذين 
يحملون أســــماء عائلات مرتبطة بالمافيا 
محكــــوم عليهم بمصير لا يمكنهم الهروب 

منه: الموت أو السجن“.
وتجني عصابة ندرانغيتا التي تملك 
نفوذا فــــي القــــارات الخمــــس، المليارات 
مــــن اليوروهات من خلال نشــــاطات غير 

قانونية مختلفة مثــــل تهريب الكوكايين. 
ورغــــم أن وجودهــــا يعود إلــــى منتصف 
القــــرن التاســــع عشــــر، إلا أنــــه لــــم يتم 
تصنيفها رســــميا على أنهــــا مافيا حتى 

العام 2010.
وقــــال دي بيلا إن ”الأطفال يعيشــــون 
ثقافة المافيا ويتنفسونها من المهد: ثقافة 
الســــيطرة والعنف (..) بمــــا في ذلك ضد 
أقاربهم إذا كانوا يخاطرون بخرق ميثاق 

الشرف“.
ولاحظت روســــيلا مارزولو، الخبيرة 
فــــي العلــــوم التربوية فــــي جامعة ريجو 

كالابريــــا، أن لهــــذه العقلية ”قــــوة إغواء 
شاذة على المراهقين“.

وفــــي إطــــار هــــذا البرنامــــج يمكــــن 
للمحاكــــم أن تأمــــر بتلقي الجنــــاة الجدد 
المنتمين إلى المافيا جلســــات علاج نفسي 
ودروس في التربية المدنية ودعم الخدمات 

الاجتماعية.
وإذا لــــزم الأمر يمكــــن وضعهم مؤقتا 
في بيوت اســــتضافة من أجــــل أن يكونوا 
في مأمن من الأخطار المباشرة مثل حيازة 

الأسلحة أو المخدرات.
وإذا لم يكن ذلك كافيا، يمكن للمحكمة 
أن تذهـــب إلـــى أبعـــد من ذلك بمســـاعدة 
جمعية ”ليبرا“ المناهضة للمافيا والكنيسة 
الكاثوليكيـــة، ليتـــم إخراج الأحـــداث من 
كالابريا وإرســـالهم ليكونـــوا تحت رعاية 

أسر مضيفة حتى يبلغوا سن الرشد.
ولا خيــــار أمام عائلاتهــــم، حيث تأتي 
إلــــى  الاجتماعيــــة  والخدمــــات  الشــــرطة 
منازلهــــم دون ســــابق إنــــذار لتولي أمور 

الأولاد المعنيين.
ولم تكن مغادرة شينكوفروندي سهلة 
بالنســــبة إلــــى أورورا (12 عامــــا)، ابنــــة 
عضو مدان في إحــــدى المافيات تم أخذها 
مــــن عائلتها بعدما انضمــــت والدتها إلى 

والدها خلف القضبان.
وقالــــت ”بكيت طوال الرحلة. أردت أن 
أعرف ما الخطأ الذي فعلته! كنت خائفة“.
وأورورا التي تم تغيير اسمها، عانت 
مدة طويلة مــــن كوابيس مع صور ”الموت 
والأســــلحة ومشــــاهد الحــــرب التــــي كان 
عليها أن تنجو منها أو أن تنقذ أحد أفراد 
أسرتها“، وفق ما روى أحد أفراد عائلتها 

في رسالة عبر البريد الإلكتروني.
وقالت أورورا، التي قطعت اتصالاتها 
بوالدهــــا منذ ثلاث ســــنوات، ”إنه أناني. 

يحــــبّ حياتــــه كمجرم وقــــد أمضى 90 في 
المئة من حياته خلف القضبان مثل حيوان 
في حديقة حيوانات. لقد دمّر حياة والدتي 

وكذلك حياة بقية أفراد الأسرة“.
وطعن بعض الآباء فــــي قرار المحكمة 
بأخــــذ أطفالهــــم بعيــــدا، لكن فــــي معظم 
الأحيان كانــــت الطعون بلا جــــدوى. لكن 
بالنســــبة إلــــى الأمهات اللواتي يشــــعرن 
بالقلق على مســــتقبل أطفالهــــن، قد يمثل 
ذلك في النهاية شرخا في درع ندرانغيتا.

وأخبر دي بيــــلا كيف كانت تتصل به 
ســــرا ”أرامل بِيض“، وهن شابات تزوّجن 
قسرا رجالا لم يلتقين بهم من قبل وانتهى 

بهم المطاف في السجن أو هاربين.
وقــــال القاضــــي إن ”الرجــــال يعرفون 
أن قــــوة النظام برمته تعتمــــد على إذعان 
المــــرأة. وإذا تم التشــــكيك فــــي ذلــــك، فإن 
قوة ندرانغيتا تتزعزع“. وبحســــب ميثاق 
الشــــرف ”على الزوجــــات اللواتي يتركن 

عائلاتهن أن يدفعن حياتهن ثمن ذلك“.
ســــبادارو  جوزيبي  القاضي  وأشــــار 
الذي عمل لســــنوات فــــي كالابريا، إلى أن 
”الأولاد في جماعات المافيا ينشأون تماما 
مثل جنــــود تنظيم الدولة الإســــلامية، إذ 
يخضعون لغسيل دماغ ويخضعون أيضا 

للتدريب العسكري كل يوم“.

ــــــف مزاج الأكل من فرد إلى آخر ومن مجتمــــــع إلى آخر، ففي الوقت  يختل
الذي تقبل فيه شــــــعوب على أكل الحشــــــرات بشراهة تتقزز شعوب أخرى 
رغم أنها تأكل أشــــــياء مشــــــابهة، لكن الوعي بالقيمة الغذائية جعل هيئات 
صحية أوروبية تمنح الضوء الأخضر لإنتاج وجبات من الحشــــــرات، لكن 

يبقى العائق الوحيد هل يقبل الأوربيون ذلك.

الحشرات تزحف إلى موائد الطعام الأوروبية

إيطاليا تحاول إنقاذ أطفال المافيا من عالم الجريمة المنظمة

هيئة صحية تعطي الضوء الأخضر لاستهلاك الوجبات المشتقة من الخنافس
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البرنامج القضائي يصبح 

بروتوكولا لمكافحة المافيا 
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 لنــدن – أطلقـــت الحكومة البريطانية 
الخميـــس أداة جديـــدة لمكافحة العنف 
الأسري من شأنها أن تمكن الضحايا من 
الحصول على المساعدة بشكل سري من 
الصيدليـــات من خلال ”طلب رؤية آني“، 

وهو كلمة سرّ.
بيـــان  فـــي  الحكومـــة  وأوضحـــت 
أن برنامـــج ”طلـــب رؤيـــة آنـــي“ وهـــو 
إميدتلـــي“  نيديـــد  لـ“أكشـــن  مختصـــر 
أي مطلـــوب التحـــرك فـــورا، سيســـمح 
أو  للخطـــر  المعرضيـــن  للأشـــخاص 
بالإبـــلاغ  للعنـــف  يتعرضـــون  الذيـــن 
بســـرية بأنهم يحتاجون إلى المساعدة 

والدعم.
ويمكـــن للصيدلي بعـــد ذلك التحدث 
مـــع الضحية في مكان خاص لمناقشـــة 
التدابيـــر الواجب اتخاذهـــا. ومن أجل 
نشر الاســـم الرمزي، تســـعى السلطات 
لتنظيم حملة إعلامية مســـتهدفة وسرية 
مدتها أربعـــة أســـابيع، خصوصا على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
البريطاني  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
بوريـــس جونســـون ”بما أنـــه علينا أن 
نطلـــب مرة جديـــدة مـــن المواطنين في 
أنحاء البلاد البقاء في منازلهم لمحاربة 
فايـــروس كورونا، فمن المهـــم أن نتخذ 
إجراءات لحماية أولئك الذين لا يشـــكل 
المنزل مكانا آمنا لهم“، مشـــيرا إلى أن 
الحملـــة تقدم ”شـــريان حياة أساســـيا 

للضحايا“.
ويشـــارك حاليا في هـــذه الحملة ما 
مجموعه 255 صيدلية مستقلة و2300 من 

متاجر سلسلة ”بوتس“.
وجدير بالذكر، وفق ما أفاد به مكتب 
الإحصاء الوطني في نهاية نوفمبر، أنه 
خلال فترة الإغلاق الأولى، كانت واحدة 
من كل خمس شـــكاوى سجلتها الشرطة 
في إنجلتـــرا وويلز تتعلق بحالات عنف 
منزلي، أي أكثر من 250 ألف حالة، وهي 
زيادة بنسبة 18 في المئة مقارنة بالعام 

.2018
في  البريطانية  الحكومـــة  وأعلنـــت 
شـــهر أفريل الماضي عـــن إطلاق حملة 
لمكافحة العنف الأســـري في ظل الحجر 
الذي فرضته علـــى المواطنين وقاية من 
الإصابـــة بفايروس كورونـــا، وجاء هذا 
القرار لمســـاعدة ضحايا العنف الأسري 
بشـــكل خاص خلال فتـــرة الإغلاق التي 
شهدتها البلاد، في أعقاب زيادة في عدد 

الحالات التي تسعى إلى مساعدة.
وقالـــت وزيرة الداخلية بريتي باتيل 
إن خـــط المســـاعدة الوطنـــي المعنـــي 
بالعنـــف المنزلـــي في بريطانيا ســـجل 
زيـــادة بنســـبة 120 فـــي المئـــة في عدد 
المكالمـــات التي تلقاها خـــلال فترة 24 

ساعة فقط.

«رؤية آني» تساعد 
ضحايا العنف 
في بريطانيا

 تعتبر غيرة الزوجة من طليقة زوجها 
من أكثر الأســـباب التي تثير المشكلات 
بيـــن الزوجيـــن فـــي بدايـــة حياتهمـــا 
الزوجيـــة وقـــد تســـتمر هذه المشـــاعر 
لســـنوات، حيث يرى المختصون أنه من 
الصعب الســـيطرة على الشعور بالغيرة 
مـــن الزوجـــة الســـابقة لأنـــه ناتـــج عن 

الخوف من خسارة شريك الحياة.
وأكد استشـــاريو العلاقات الزوجية 
أنـــه غالبا ما يكون ســـبب غيرة الزوجة 
من طليقة زوجها هو تدني احترام الذات 
وانعـــدام الأمن والخوف مـــن الهجر أو 

الرغبة في التملّك. 
وعرضت زوجة مشـــكلتها على أحد 
المواقـــع الإلكترونيـــة طالبة المشـــورة 
والمساعدة قائلة إن مشكلتها بدأت بعد 
زواجها بأســـابيع من رجل مطلق، عندما 
أحســـت أنه مازال يحب زوجته ولم يقدر 
على نسيانها، وصارت تغار منها خاصة 
إذا دخلت في مقارنة معها وأحســـت أن 
زوجها يكن لطليقته مشاعر الحب. وعلى 
الرغم من مرور 10 ســـنوات على زواجها 
إلا أن مشاعر الغيرة من طليقة زوجها لم 

تفتر وتشك دائما أنه مازال يحبها.
وأضافـــت أنها لم تســـتطع التخلي 
عن مقارنة نفسها بها وأصبح هذا الأمر 
يثيـــر الكثير من الخلافـــات بينها وبين 
زوجها، حتى أنها تشـــعر في الكثير من 
الأحيـــان أن عاطفتـــه تجاههـــا أصيبت 
بالبـــرود ولا يتقبـــل أن تتحـــدث عنهـــا 

بســـوء، مؤكـــدة أنها دائمـــة التفكير في 
الانفصال.

وقالت عائشة الشـــالجي، المختصة 
العراقية في التنمية البشرية والمعالجة 
بالطاقة الإيجابية، ”صعب على أي امرأة 
أن تتقبل فكرة أن لزوجها علاقة ســـابقة 
مع زوجة أو طليقة، فهذا الشعور يسبب 
الألم والغيرة“، مشيرة إلى أنه ”إذا كانت 
الثقة موجودة ممكن أن تكون عواقب هذا 

الشعور خفيفة“.
تصريـــح  فـــي  اســـتدركت  لكنهـــا 
لـ“العـــرب“، بالقـــول ”لكـــن لا يجب على 
الزوجـــة ألا تتضايـــق وتحيـــط نفســـها 
بالضغـــوط وألا تقيـــد حريـــة زوجهـــا، 
فهذا الشـــعور طبيعي إلا أنه إذا تتطور 
قـــد يؤدي إلـــى دمـــار الحيـــاة الزوجية 

والأسرية“.
وأكـــدت الشـــالجي أن الزوجـــة هي 
المســـؤولة عن تأجيـــج هذه المشـــاعر 
أو فتورهـــا وذلك عن طريـــق التصرفات 
النابعة منها، ولفتت إلى أن أســـوأ شيء 
قد تقـــوم به الزوجة يتمثـــل في حديثها 
عن الطليقة بالســـوء ومحاولة تشـــويه 
صورتها. وفي مقابـــل ذلك نصحت بأنه 
يجـــب الانتباه إلـــى الإيجابيـــات وترك 
السلبيات، وتجنب المقارنة غير البناءة 
التـــي لا تهدف ســـوى إلى هـــدم العلاقة 

الزوجية.
بأن  العراقيـــة  الخبيـــرة  ونصحـــت 
تكون الزوجة مرنة وتتعامل مع الموقف 
بـــكل شـــفافية، نظرا إلـــى أن هـــذا كان 

اختيارهـــا هي قبل كل شـــيء، وألا تجبر 
زوجهـــا علـــى الاختيـــار بينهمـــا، فلكل 
منهمـــا ســـلبياته وإيجابياتـــه. أما إذا 
كان هنـــاك أطفال فمـــن الممكن التعايش 
مع الوضـــع وتقبل الفكرة، لأن ذلك يلعب 
دورا مهمـــا فـــي توطيد علاقـــة الزوجة 
بزوجهـــا، وإذا تعلمـــت كيـــف تتعايش 
مـــع هذا الوضـــع، فإن ذلك سيســـاعدها 
علـــى تتجـــاوز الغيرة ونســـيان ماضي 

زوجها.
وشـــددت الخبيـــرة العراقيـــة علـــى 
ضرورة تجنـــب الزوجة توجيه أي اتهام 
إلـــى زوجها وعدم إثارة غضبه بالحديث 
عـــن تجربته الســـابقة، ولا بد مـــن تعلّم 
فن التجاهل الذي يســـاعد على استمرار 
العلاقة، حيث أنه يجعلها تتفهّم الوضع 

وتعيش حياة سعيدة.
ولفتـــت إلى أنه من حـــق الزوجة أن 
تعبـــر على شـــعورها بالغيـــرة لكن دون 
اتهام زوجها أو إثارة غضبه أو التجسس 
عليه وألا تفتش في خصوصياته، مؤكدة 
أن المبالغة في الشعور بالغيرة يمكن أن 

يفقد الزوج الثقة في زوجته.
وأكد المختصون أن الزوج قد يلعب 
دورا في تغذية شعور الغيرة عند الزوجة 
مـــن طليقته، لافتين إلـــى أن التعامل مع 
أصعـــب  مـــن  يعتبـــر  الغيـــرة  مشـــاعر 
التحديات التي تواجه المرأة عند الزواج 
مـــن رجل مطلق، بالإضافـــة إلى التعامل 
مـــع حديثـــه عـــن طليقتـــه أو تواصلـــه 

معها.

ونبهـــوا إلـــى أن الغيرة تشـــير إلى 
الحرص على الانفراد بامتلاك الشـــخص 
ومحبته واهتمامـــه، موضحين أن غيرة 
الزوجة الجديدة على زوجها من طليقته 
لهـــا عدة دوافـــع حيث أنها تخشـــى من 
تأثير مشاعر الحنين للذكريات المشتركة 
بين زوجهـــا وطليقته وما قد ينجر عنها 

من رغبة في العودة إليها.
وتـــزداد غيـــرة الزوجـــة مـــن طليقة 
زوجهـــا خاصـــة عندمـــا يكـــون هنالـــك 
تواصل بينهما ســـواء من أجـــل الأبناء 
أو للاطمئنـــان على بعضهمـــا البعض، 
ممـــا يجعلها تخشـــى من عـــودة الأمور 
إلى مجاريها بينهما تحت تأثير الحنين 
والاشـــتياق والذكريات المشتركة أو ندم 

أحدهما وسعيه إلى إصلاح الأمور.
وقال الخبـــراء إن للغيرة على الزوج 
من طليقته نتائج وتبعات تطال الزوجين 
وحياتهما الأسرية والزوجية المشتركة، 
وتخلـــق جـــوا مشـــحونا ومتوتـــرا في 
المنزل وتهدد الراحة النفسية للطرفين، 
بسبب الشـــك الخانق والمنفر وانزعاج 
الزوج مـــن ملاحقة الزوجـــة أو إهمالها 
المزعج، وقد تدفـــع الغيرة الزوج لإعادة 
التفكير في طليقته مما يتسبب في زيادة 

المشاكل الأسرية.
وأشـــاروا إلـــى أنـــه عندمـــا يوجـــد 
تهديد للعلاقـــة ويصبح الأزواج غيورين 
فـــإن الغيـــرة تحفزهـــم علـــى الانخراط 
في ســـلوكيات تهـــدد اســـتمرار العلاقة 

الزوجية.

وكشـــفت دراســـة حديثـــة أن الغيرة 
يمكـــن أن تنفع العلاقـــة العاطفية كثيرا 
على الرغم من آثارها الســـيئة، مشـــيرة 
إلى أن المشكلة ليست في شعور الغيرة 
بحـــد ذاته، بل في كيفية تعامل الزوجات 
معه، لافتة إلى أن خطوات مثل التجسس 
المفـــرط والتلاعـــب والســـيطرة تقوض 

الشعور بالارتياح في العلاقة.
ولفتت الدراســـة إلـــى أن الغيرة في 
العلاقة الزوجية يمكـــن أن تكون منتجة 
أو مدمرة، وهي تحتاج إلى التوازن بين 
الأمـــان والحرية والالتزام والاســـتقلال. 
وبيّـــن الباحثون أن طريقـــة التعبير عن 
الغيرة هي النقطة المحورية التي ترسم 
مســـار العلاقة بين الزوجين، لافتين إلى 
أن الاعتـــراف بالغيرة أفضـــل بكثير من 

الانفعال الزائد والسب والشتم.
وبينـــت المعالجة النفســـية للأزواج 
فـــي أميركا ميشـــيل شـــينكمان أن الأمر 
يبدأ بالاعتراف بالشـــعور بالغيرة، ومن 
ثم توضيح العواطـــف التي يقوم عليها 
هذا الشـــعور مثل حب الـــزوج والخوف 
من فقدانه، فهذا النهج هو أكثر إنتاجية 

بكثير من تقاذف الاتهامات.
وأشارت إلى أن قول ”أنا أغار عليك“ 
يختلف كثيـــرا عن الانفعال والشـــتائم، 
لافتة إلى أن الشعور هو نفسه، ولكن عند 
الحديـــث من موقف الضعـــف تكون لدى 
الإنســـان فرصة أفضل إصلاح الموقف، 
ومـــن المهم أيضا لـــلأزواج تقييم ما قد 

يكون مفقودا في علاقتهم.

 القاهــرة – لا تســــتطيع آيــــة إخفــــاء 
فرحتهــــا بعــــد أن تطبــــع قبلــــة على أنف 
الحصــــان عندما يبدأ فــــي الركض بخفة 

بعد أن تبوأت مقعدها على ظهره.
مــــن  المصريــــة  الصبيــــة  وتعانــــي 
الحالــــة المعروفــــة طبيا باســــم التوحد، 
وعندمــــا التجــــأت عائلتها إلــــى الأطباء 
تشــــخيص  وبعد  بالرياضــــة.  أوصوهــــا 
الأطبــــاء  رأى  الأولــــى،  للمــــرة  حالتهــــا 
والمتخصصون أن الرياضة وسيلة فعالة 
لإحداث التعديلات الســــلوكية والعصبية 

المطلوبة.
وقالت والدتها خديجــــة محمد خلال 
التدريــــب إن حالتهــــا تحســــنت بشــــكل 
ملحــــوظ بعــــد اكتشــــاف ركــــوب الخيــــل 
كوســــيلة علاجيــــة وهي في ســــن الثانية 

عشرة.
وأضافت ”عندما ســــألت الطبيب عن 
كيفيــــة طبيعــــة الحياة بالنســــبة إلى آية 
وبالنســــبة إلــــي  نصحنــــي بالرياضة ثم 
الرياضة ثم الرياضة.. فبدأت في ممارسة 
رياضة السباحة في عمر الثماني سنوات 
 والفروســــية فــــي ســــن الثانيــــة عشــــرة. 
وأعلمنــــي أن  الفروســــية نتائجهــــا أكثر 
لأنها تمارس برفقة كائن حي يساعد على 
الانتباه والتركيز“،  مما جعل ابنتها تكون 
منتبهة معظم الوقت عندما تركب الخيل.

وتابعت ”تعامــــل الأبناء مع الخيل له 
تأثير إيجابي جــــدا عليهم، فالخيل كأنها 
تفهمهــــم.. وكأنهــــا تشــــعر باحتياجاتهم 

التي يفتقدون إليها في عالمهم الخارجي، 
وهي افتقاد الصديق“.

وينطبق الشــــيء نفســــه على محمود 
الــــذي يعاني مــــن متلازمــــة داون، وعلى 
حد قول والدته، أصبح مؤخرا يســــتمتع 
بالرياضــــة بعد أن كان دائم الشــــكوى من 

التدريبات.
وقالــــت منــــار منيــــر والــــدة محمود 
” كان محمــــود لا يرغــــب في الذهــــاب إلى 

التدريبات ويصــــر على ذلك.. لم يكن لديه 
صبر أو أي تقبل لأي شــــيء، الآن يحرص 
على الذهاب إلى الفروسية حتى وإن كان 
ذلــــك في وقت مبكر علــــى الرغم من أنه لا 
يرغــــب في النهوض فــــي الصباح الباكر، 
رحبنــــا كثيرا بهــــذا التغيير فــــي حياته 

وحبه لهذه الرياضة“.
وتســــتمتع آية ومحمود بوقتهما في 
”نــــادي الجزيــــرة للفروســــية“، وهــــو ناد 

لركوب الخيل بحــــي الزمالك في القاهرة 
يقــــدم دروســــا وتدريبات للأطفــــال الذين 
يعانــــون من ظروف صحيــــة تتعلق بنمو 

الجهاز العصبي.
وقــــال مدرب الفروســــية هاني مجدي 
يلبــــي  بأســــلوب  صممــــت  الــــدروس  إن 
احتياجــــات الأطفال، مع توفيــــر الخيول 
الهادئــــة والمدربة تدريبا جيدا فضلا عن 

إمكانية مشاركتهم في بطولات خاصة.

واســــتمر العمــــل في المشــــروع على 
مدى عاميــــن، وتحول الحلــــم إلى حقيقة 
واقعة قبل ثلاثة أشــــهر فقط. وتستوعب 
الــــدورة 25 طالبــــا من جميــــع الأعمار ولا 
يزيــــد العدد في كل فصل عن خمســــة من 

الفرسان الصغار.
وأشــــار هاني إلى أن ” نادي الجزيرة 
للفروسية بدأ يركز على ذوي الاحتياجات 
الخاصــــة.  لدينا الحمد لله فرســــان جيدة 
جــــدا، وعندما درســــنا الموضوع  وجدنا 
أن العلاقــــة بين الفــــارس والحصان لها 
تأثير إيجابي جدا على هؤلاء الأشخاص 
 وتســــاعدهم على الكثير من الأشــــياء في 
” الفارس  وأضــــاف  اليوميــــة“.  حياتهــــم 
ذو الاحتياجــــات الخاصة له خيل خاص 
هــــادئ جدا ويعرف طريقه..  خيل خال من 

المشاكل ولديهم بطولات خاصة بهم“.
ويقول الآباء والأمهات، وهم يهتفون 
مشــــجعين الأطفال، إنهم لاحظوا تحسنا 
كبيــــرا منــــذ أن بــــدأ أبناؤهم فــــي ركوب 

الخيل، بما في ذلك مهارات التركيز.
وفي العام الماضي، أشــــارت دراســــة 
صغيــــرة نشــــرتها مجلــــة ”حــــدود فــــي 
العلمية إلــــى أن الجمع  علــــم البيطــــرة“ 
بيــــن رياضــــة ركــــوب الخيل والأنشــــطة 
التي تهدف للمســــاعدة في بنــــاء الدماغ 

قد يســــاعد فــــي تحســــين المهــــارات 
الحركيــــة لدى الأطفــــال الذين يعانون 
مــــن اضطرابات مــــن بينهــــا التوحد 
ومتلازمة فرط الحركة ونقص الانتباه.

 يمثــــل الحــــذاء الرياضــــي بــــلا أربطة 
”Slip – on Sneaker“ نجــــم موضة الأحذية 

النســــائية هذا العام؛ حيث تشــــتمل عليه 
تشــــكيلات الأحذية للعديد مــــن الماركات 
العالمية مثــــل أديداس وبــــرادا وايزابيل 

كارنت وفندي وجيفنتشي وكلوي.
الحــــذاء  أن  ”آل“  مجلــــة  وأوضحــــت 
الرياضــــي بــــلا أربطــــة يمتــــاز بالراحــــة 
وســــهولة الارتداء، مشــــيرة إلى أنه يأتي 
هــــذا العــــام مصنوعا مــــن الجلــــد أو من 
الخامات الشــــبكية أو النيوبرين، كما أنه 
يشــــتمل غالبا علــــى نعل ضخــــم يخطف 

الأنظار.
وأضافــــت المجلة المعنيــــة بالموضة 
والجمال أن الحــــذاء الرياضي بلا أربطة 
يمتاز بتنــــوع إمكانيات التنســــيق؛ حيث 
يمكن تأكيــــد الطابع الرياضــــي من خلال 

تنسيقه مع سروال رياضي.
ويمكن كسر قوالب التنسيق الجامدة 
من خلال تنســــيق الحــــذاء الرياضي بلا 
أربطة مع فستان أو تنورة للحصول على 
إطلالــــة أنيقة مفعمة بالرقــــة والأنوثة من 

ناحية وتعكس تفرد أسلوب 
المرأة من ناحية 

أخرى.

ــــــزواج من رجل  تقــــــدم المرأة على ال
ــــــه بزوجته  ــــــق معتبرة أن علاقت مطل
الســــــابقة قد انتهت بمجرد صدور 
حكم الطلاق بينهمــــــا، إلا أنها بعد 
الزواج تجــــــد أن ماضي زوجها مع 
ــــــؤرق تفكيرها ويثير  امرأة أخرى ي
مشــــــاعر الغيرة بداخلهــــــا، خاصة 
ــــــه مــــــازال يتذكرها  إذا لاحظــــــت أن
اســــــتقرار  يهدد  ممــــــا  باســــــتمرار 

علاقتهما الزوجية واستمرارها.

الغيرة من طليقة الزوج تهدد استمرار الزواج

دروس الفروسية علاج للأطفال المصابين بالتوحد في مصر

طريقة التعبير عن الغيرة نقطة محورية ترسم مسار العلاقة بين الزوجين

الزوج يلعب دورا في تغذية شعور الغيرة عند الزوجة 

أسلوب يلبي احتياجات الأطفال

موضة

الحذاء الرياضي 
بلا أربطة 

نجم الموضة

ــة 
ـي
مع 
طة 
اغغ

إطلالــــة أنيقة مفعمة بالرقــــة والأنوثة من 
ناحية وتعكس تفرد أسلوب

المرأة من ناحية 
أخرى.

لا بد من تعلّم فن التجاهل 
الذي يساعد على استمرار 

العلاقة، حيث أنه يجعل 
الزوجة تعيش حياة سعيدة

A
عائشة الشالجي

حسينة بالحاج أحمد
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 تونس – حطت بعثة المنتخب التونسي 
الرحال بالقاهرة استعدادا لخوض أولى 
مبارياتهـــا ضمـــن الـــدور الأول والتـــي 
تضعهـــا وجها لوجه أمام منتخب بولندا 

الجمعة. 
وتلعب تونس مباريـــات الدور الأول 
ضمـــن المجموعـــة الثانيـــة التـــي تضم 
أيضـــا إلى جانب بولندا كلا من البرازيل 
وإسبانيا حاملة لقب دورتي ٢٠٠٥ و٢٠١٣. 
وســـتعتمد في تلـــك المواجهـــات على ٢٠ 
لاعبا تتـــراوح أعمارهم بين ١٩ و٣٩ عاما، 

ينشطون في البطولة المحلية وخارجها.

ويعـــول المـــدرب علـــى لاعبـــين مثل 
مصبـــاح الصانعـــي (النـــادي الأفريقي) 
ومروان شـــويريف (ترامبلاي الفرنسي) 
بوخارســـت).  (دينامـــو  بنـــور  وأمـــين 
التونسي  المنتخب  تحضيرات  وشـــهدت 
الكثير من العوائـــق، فإلى جانب إصابة 
لاعبـــه أمين بالنور، محترف نادي دينامو 
كورونا  بفايروس  الروماني  بوخارســـت 
وتأكـــد غيابه عن المســـابقة، أعلن حارس 
المنتخـــب وقائـــده مكرم الميســـاوي، قبل 
أيـــام من انطـــلاق التحضيـــرات اعتزاله 
اللعب دوليا ما مثـــل ضربتين قاصمتين 

للمنتخب.
ورغم العوائق التي واجهتها تونس 
خـــلال المرحلـــة الإعدادية، أبـــدى مدرب 
المنتخب سامي الســـعيدي تفاؤله بقدرة 
تونس علـــى مقارعة المنتخبـــات الكبيرة 
فـــي التظاهرة العالميـــة الأضخم في كرة 
اليد. وقال الســـعيدي ”نملك مجموعة من 
اللاعبين الشـــبان الذيـــن منحناهم الثقة 
كاملـــة لمقارعة المنتخبات الكبيرة في هذا 
المحفل العالمي الأضخم في كرة اليد. نحن 

راضـــون تماما عن تحضيـــرات المنتخب 
قبل أيـــام قليلة على انطلاق المنافســـات 
وذلـــك بفضل الأجـــواء الإيجابيـــة التي 

تشهدها المجموعة“. 
وتابـــع ”نعول كثيـــرا علـــى المباراة 
الأولى أمـــام بولندا الجمعـــة باعتبارها 
مفتـــاح التأهل إلى الـــدور الثاني، نعمل 
على الخروج بنتيجـــة إيجابية فيها قبل 
مواجهـــة البرازيل وهـــي لا تقل وزنا عن 

المباراة الأولى“.
تعد كرة اليد اللعبة الشـــعبية الثانية 
في تونـــس بعد كرة القـــدم، وحققت منذ 
تأســـيس الاتحـــاد التونســـي للعبة مع 
اســـتقلال البـــلاد في العام ١٩٥٦، عشـــرة 
ألقاب أفريقيـــة آخرها عام ٢٠١٨ ووصلت 
إلى نهائي ٢٠٢٠، كما حققت أفضل ترتيب 
لهـــا عالميـــا باحتـــلال المركـــز الرابع في 
مونديـــال ٢٠٠٥ على أرضهـــا. ورغم أنها 
لم تتوج، تشـــارك تونس للمرة ١٤ تواليا 
فـــي البطولة العالمية لكرة اليد، هذه المرة 
بقيـــادة جهاز فني تونســـي خالص. هي 
ثمـــرة عمل منـــذ العام ١٩٩٠ بحســـب ما 
يقـــول مدرب الحراس رياض الصانع (٥٥ 
عاما) الذي يعتبر أن ”تونس تربعت على 

عرش أفريقيا“.
ويشدد الصانع الذي يملك في رصيده 
١١ مشـــاركة فـــي بطولـــة العالـــم كلاعب 
ومدرب، على أن كرة اليد تطورت ”بتعدّد 
المنشـــآت الرياضية وأهمية الاستراتجية 
وسياسة الدولة تجاه هذه اللعبة، وكذلك 
من خلال إنشـــاء مراكز التكوين وتدعيم 

النوادي“. 
الســـلطات  قامـــت  فقـــد  وبالفعـــل، 
ببنـــاء مجمعات رياضيـــة ووفرت قاعات 
لاختصاصات كرة اليد والسلة والطائرة.
إثـــر المشـــاركة فـــي كأس العالـــم في 
إيرلندا ١٩٩٥، تميز اللاعبون التونسيون 
وأصبحوا لافتين، ما مكنهم من الحصول 
على عقـــود احتـــراف فـــي دول أوروبية 
و“تم فتـــح آفاق جديـــدة للعبة في تونس 
وخصوصا مع بداية سنوات الألفين حين 

أصبح هنـــاك محترفون فـــي نوادي مثل 
برشلونة ومونبلييه“.

ومن تلـــك الأندية التي ســـاهمت في 
تطـــور كرة اليد التونســـية وتنتشـــر في 
مناطـــق عدة نذكـــر، المكنـــين وبني خيار 

والمهدية ومنزل تميم. 
وظهـــر لاعبون متميـــزون تمكنوا من 
الاحتـــراف في أندية أوروبية كبيرة، على 
غرار وســـام حمام في مونبلييه الفرنسي 
عـــام ٢٠٠٥، ووائـــل جلوز في برشـــلونة 

الإسباني عام ٢٠١٤. 
وعليه، يؤكد الســـعيدي الذي عينّ في 
أغســـطس الماضي خلفا للإسباني طوني 
جيرونـــا أن ”ثقافة كرة اليد متجذرة“ في 
تلك المناطق. والســـعيدي واحد من الذين 
انتقلـــوا من لعب كرة القدم إلى اليد ”لأنه 
لم يكـــن هناك مـــدارس تحتضن الصغار 
للتدريب“، عكس ما هو عليه الحال الآن.

ينشط في تونس حوالي ١٢٫٥٠٠ لاعب 
في رياضة كرة اليد في مختلف الدرجات، 
كما يحتـــرف نحو ٤٠٠ لاعـــب ولاعبة في 
بطولات عربية وأوروبية، ويدرب العديد 
من المدربين التونسيين في دول خليجية. 
منهـــم حارس المنتخب مـــروان مقايز (٣٧ 
عامـــا)، الذي بدأ مشـــواره فـــي الأحياء 
الشـــعبية بمدينـــة بني خيار (شـــرق)، و 
التـــي تعتبر معقلاً للعبة، ثـــم انتقل إلى 
العاصمة وخطى نحـــو الاحتراف. يؤكد 
مقايـــز قائلا ”هنـــاك تواصـــل وثيق بين 
الأجيـــال، وعملية التأطير تمـــر من هنا، 
لذلك نتحدث عـــن تقاليد كبيرة لكرة اليد 
فـــي بلادنـــا“. ويضيـــف الحـــارس الذي 
شـــارك في ثماني بطـــولات عالمية ”كنت 
أتابع منذ صغـــري، تألق رياض الصانع 
حـــارس المرمى فـــي كأس أفريقيـــا ١٩٩٤ 

واليوم أصبح مدربي في المنتخب“.
وشارك منتخب ”نسور قرطاج“ أيضا 
أربع مرات فـــي الألعاب الأولمبية، وضمن 
منذ العام ١٩٩٥ مكاناً في البطولة الدولية 
مع قـــرار زيـــادة عـــدد الـــدول الأفريقية 
المشـــاركة في البطولـــة، باعتباره ضمن 
الفـــرق الثلاثة الأولى فـــي أفريقيا. يدعو 
الســـعيدي إلى تشجيع الناشئة على حب 
هذه اللعبة والإقبال قائلاً ”يجب استغلال 
التظاهرة (بطولـــة العالم) وبث المقابلات 
لاســـتقطاب الأطفال وتشجيعهم لممارسة 

اللعبة“.

 دبي – يســـعى الشـــارقة المتصدر إلى 
إحراز لقـــب بطـــل الذهاب الشـــرفي في 
المرحلـــة الــــ١٣ والأخيرة من هـــذا الدور 
في الدوري الإماراتـــي لكرة القدم، عندما 

يستضيف اتحاد كلباء الجمعة. 
ويتصـــدر الشـــارقة الترتيب برصيد 
٢٩ نقطـــة وبفارق نقطتين عـــن الجزيرة، 
لذلك فإن فوزه أو تعادله سيضمن له لقب 
بطل الشـــتاء كونه يتقدم بفارق المواجهة 
المباشـــرة عن مطارده بعدمـــا كان هزمه 

 .١-٠
وقـــال مـــدرب الشـــارقة عبدالعزيـــز 
العنبـــري ”نتطلـــع إلـــى إنهـــاء الـــدور 
الأول بانتصـــار يعـــزز صدارتنا، رغم أن 
اتحاد كلباء ليس منافســـا ســـهلا ويقدم 

مستويات كبيرة هذا الموسم“. 
وشـــدد العنبـــري علـــى أن ”الفـــوز 
ســـيعطينا معنويات عالية قبل مواجهة 
شباب الأهلي في الكأس السوبر“. ويلعب 
الشـــارقة مع شـــباب الأهلي في ٢٢ يناير 
الحالي في الكأس الســـوبر، حيث يتطلع 

لحسم أولى بطولات الموسم لصالحه.

خطوة مهمة

من جانبه، يحقق اتحاد كلباء السابع 
برصيد ١٩ نقطة أفضل بداية في تاريخه، 
إذ لم يخســـر في آخر ٨ مباريات. وشـــدد 
الأوروغويانـــي خورخـــي داســـيلفا على 
أن فريقه ”مؤهل للاســـتمرار في مســـيرة 
حصـــد النقـــاط، وتأكيـــد أن مســـتواه لا 
يقل عن فـــرق المقدمة، وكذلـــك فإن الفوز 
علـــى المتصدر يمثل خطـــوة مهمة وأكبر 
حافز للمنافســـة على المراكـــز الأولى في 

الترتيب“.
وينتظـــر الجزيـــرة الثانـــي أي تعثر 
للشـــارقة للعودة إلى الصـــدارة التي كان 
يتقاســـمها معه قبـــل أن يفقدها بتعادله 
مع العين ٢-٢ في المرحلة الماضية. ويحل 
الجزيرة الســـبت ضيفاً علـــى خورفكان 

الذي ورغم احتلاله المركز الحادي عشـــر 
برصيـــد ١١ نقطـــة، لا يـــزال صعب المنال 
على أرضه، وســـبق له التعادل في معقله 

مع الشارقة وشباب الأهلي.
واستغل خورفكان فتح باب الانتقالات 
الشـــتوية لتعزيـــز صفوفـــه بالتعاقد مع 
البرازيلـــي باولـــو فيكتـــور قادمـــا مـــن 
والدولي  البلغـــاري،  صوفيـــا  ليفســـكي 
السابق إسماعيل الحمادي بنظام الإعارة 
من شـــباب الأهلـــي، والمصـــري عبدالله 

الرفاعي من الوحدة. 

ويلعـــب الجمعة أيضا نـــادي النصر 
ثالـــث الترتيب بــــ٢٤ نقطة مـــع مضيفه 
شـــباب الأهلـــي الثامـــن (١٦ نقطـــة) في 

اختبار قوي وجديد له، لمعرفة مدى قدرته 
على الاســـتمرار في المنافسة على اللقب 
الـــذي لم يحرزه منذ العام ١٩٨٦، لاســـيما 
أنـــه تعثر فـــي المباريات الكبيـــرة عندما 
ســـقط أمام الشـــارقة والعين وتعادل مع 

الجزيرة والوحدة. 

مهمة صعبة

دعـــم النصـــر صفوفه بضـــم الدولي 
قادما  خامداموف  دوســـتونبك  الأوزبكي 
من باختاكور. وستكون مهمة حتا الأخير 
بنقطتـــين، صعبـــة لتحقيق فـــوزه الأول 
في دور الذهاب، كونه يســـتضيف العين 
الخامـــس برصيـــد ٢٠ نقطة والســـاعي 
للإبقاء على حظوظه في المنافســـة. وفي 
المباريـــات الأخرى، يلعب الجمعة عجمان 
الثالث عشـــر قبـــل الأخير بثـــلاث نقاط 
والـــذي لـــم يحقق بـــدوره أي فـــوز، مع 
الفجيرة الثاني عشـــر (٧ نقاط). والسبت 
يواجه الوحدة الســـادس (١٩ نقطة) بني 
ياس الرابع (٢٣ نقطة)، والظفرة العاشـــر 
(١٥ نقطة) مع الوصل التاسع (١٦ نقطة).

مزيج بين الخبرة والطموح

على خط الوصول

يد تونس تتطلع إلى تعويض 

إخفاقاتها في المونديال
المدرب سامي السعيدي: قادرون على مقارعة العمالقة

ــــــه الأخيرة في كأس  ــــــع منتخب تونس لكــــــرة اليد إلى تعويض إخفاقات يتطل
ــــــم لكرة اليد والظهور بوجه مشــــــرف، وذلك مع انطلاق مشــــــاركته في  العال
النســــــخة السابعة والعشرين للبطولة التي تحتضنها مصر من الثالث عشر 

إلى الحادي والثلاثين من شهر يناير الجاري.

الشارقة الإماراتي 

على طريق حسم لقب الذهاب

 بغــداد – تســــتأنف لجنة المســــابقات 
السبت منافسات الدوري العراقي الممتاز، 
بعد توقف بســــيط بسبب مباراة المنتخب 
الوديــــة أمــــام الإمــــارات والتــــي انتهــــت 

بالتعادل السلبي. 
ويســــتأنف الدوري بإقامة ٥ مباريات 
فــــي ملاعب بغــــداد والمحافظــــات على أن 
تســــتكمل بقيــــة مباريات الجولــــة الأحد 
المقبــــل. ويحتضن ملعــــب التاجي مباراة 
مهمــــة لفريقــــي الكهربــــاء وضيفــــه نفط 
ميسان، ويسعى فريق الكهرباء القادم من 
تعــــادل في المباراة الماضيــــة أمام النجف، 

لإيقاف زحف فريق نفط ميسان. 
ويــــدرك المدربان عبــــاس عطية ورزاق 
فرحــــان أهمية نقــــاط المباراة فــــي لائحة 
الترتيــــب. ويحتــــل الكهرباء المركــــز الـ١٢ 
برصيد ١٥ نقطة، فيما يحتل نفط ميســــان 

المركز الخامس برصيد ٢١ نقطة.
فــــي المبــــاراة الثانية ســــيكون المدرب 
الجديــــد لكــــرة الديوانيــــة ســــمير كاظم، 
مطالبــــا بتصحيــــح مســــار الفريــــق بعد 
الخســــارة الثقيلة أمام الــــزوراء والتي لا 
يتحمل وزرها على اعتباره اســــتلم المهمة 

قبــــل المبــــاراة بســــاعات فقــــط. وبالتالي 
ســــتكون مواجهة أمانة بغــــداد في ملعب 
بغــــداد اختبارا حقيقيا للمــــدرب الجديد، 
كمــــا يســــعى عصــــام حمــــد نفــــض غبار 
الخســــارة الثقيلــــة التي تعــــرض لها في 
الجولــــة الماضية أمــــام القاســــم بثلاثية. 
ويحتــــل أمانة بغداد المركز الثامن برصيد 
١٨ نقطة، فيما يحل الديوانية بالمركز الـ١١ 

برصيد ١٦ نقطة.
فرســــان البادية الســــماوة يستضيف 
فريــــق الصناعات الكهربائية في لقاء مهم 
للطرفين، حيث يسعى الفريقان للهروب من 
ذيل القائمة وإنعاش حظوظهما في البقاء 
بدوري الكبار. ويعي مدرب السماوة شاكر 
محمود، أن مواجهــــة فريق منافس تعني 
نقاطها مضاعفة، أي تبعد منافس وتتقدم 
للأمــــام. في المقابل مدرب الصناعات عماد 
عــــودة يراهن على المباريــــات التي يواجه 
فيهــــا فريقه فرقا تتقارب معه بالمســــتوى 
للارتقــــاء بلائحة الترتيــــب والخروج من 
القاع. السماوة يحتل المركز الـ١٧ برصيد 
١٢ نقطة، فيما يقبع الصناعات الكهربائية 

بالمركز الأخير بـ١٠ نقاط.

وسيراهن فريق زاخو صاحب النتائج 
المميــــزة علــــى ملعبه، عندما يســــتضيف 
فريــــق القاســــم القادم من فــــوز كبير على 

أمانة بغداد. 

ونجــــح عــــادل نعمــــة مدرب القاســــم 
الجديــــد، بالاختبــــار الأول لذلك يســــعى 
لمواصلة نتائجه المميز لانتشال الفريق من 
شبح الهبوط. زاخو يحتل المركز السادس 
بـ٢١ نقطة، فيما يحتل القاسم المركز الـ١٩ 
برصيد ١٠ نقاط. اللقاء الخامس لقاء مهم 
جدا لأصحاب الأرض فريــــق الميناء الذي 
لوحــــت إدارته بضــــرورة تغييــــر المدرب 
للخــــروج مــــن دوامــــة النتائج الســــلبية، 
عندما يستضيف النفط الذي يهدد مدربه 

بالإقالة لتراجع الفريق بلائحة الترتيب.

لقاءات مثيرة في سباق الدوري العراقي

 الربــاط – يأمـــل أيـــوب الكعبي، نجم 
الوداد البيضـــاوي، في قيـــادة المنتخب 
المغربي المحلي، لتكرار إنجاز 2018، وذلك 
حين يخوض أســـود الأطلس غمار كأس 
أمم أفريقيا للمحليين، والمقرر إقامتها في 
الكاميرون، والتي ســـتنطلق في 16 يناير 

الجاري. 
ويتواجد منتخب أسود الأطلس في 
المجموعـــة الثالثة، مع توغـــو ورواندا 
وأوغنـــدا، ويدخل المنافســـات باعتباره 
حامل اللقب، الذي فاز به في آخر نسخة، 

التي نظمت في المغرب عام 2018.
يدخل أيوب الكعبي، المنافســـة وهو 
يتذكر تألقه في النســـخة السابقة 2018، 
حيث خطف الأضواء وكان نجم الدورة، 

بقيادته الأسود للفوز باللقب. 
وتـــوج الكعبي، بجائزة أفضل لاعب 
بالبطولة، كما نال أيضا جائزة الهداف 
بتسجيله رقما اســـتثنائيا، حيث أحرز 

حينها 9 أهداف. 
ســـجل  ســـينغولوما  الزامبي  وكان 
5 أهداف في أول نســـخة بكوت ديفوار 
عام 2009، كما ســـجل 5 لاعببن 3 أهداف 
فقط في نســـخة 2011 بالســـودان. وكان 
الجنـــوب أفريقـــي برنارد باركـــر، هدافا 

لنســـخة جنوب أفريقيا 2014 بـ4 أهداف، 
وهو نفس الرقم الذي ســـجله التونســـي 
أحمد العكايشي في نسخة 2016 برواندا.
عـــاد الكعبي صاحب الــــ27 عاما، في 
بداية الموسم إلى الدوري المغربي، بعد أن 
قرر الانفصال عن ناديه هايبي الصيني. 
وقد أســـعد هـــذا القـــرار وقتهـــا المدرب 
الحســـين عموتة، الذي عبـــر عن ارتياحه 

لعـــودة لاعـــب من قيمـــة الكعبـــي إلى 
الـــدوري، ومن ثم للمحلـــي المغربي. 
ويدرك الحســـين عموتة، وزن وقيمة 
وأهمية الكعبي، في هجوم المنتخب 

المحلي في المنافسة الأفريقية.
قدم الكعبي إشارات 

قوية بشأن جاهزيته 
لقيادة هجوم المحلي 

المغربي في الشان، 
حيث يتواجد في 

أفضل حالاته، 
بدليل المستويات 

التي قدمها مع 
الوداد. 

وسجل 
الكعبي هدفا 

في آخر 

مواجهة للـــوداد البيضاوي، ضد الملعب 
المالـــي فـــي دوري أبطـــال أفريقيـــا. كما 
خطف الأضواء مع المحلي المغربي، حيث 
قـــاده للفوز وديا علـــى غينبا (1-0) حمل 
توقيعه، في انتظـــار حضوره القوي في 

الكاميرون.
رئيـــس  لقجـــع  فـــوزي  واختـــار 
اتحاد الكـــرة المغربي، حمـــزة الحجوي 
رئيس الفتح الرباطي، عضو جهاز 
الكرة، ليكون رئيسا لبعثة الأسود 
في بطولة أمم أفريقيا للمحليين. 
وكان الحجوي هو من ترأس 
بعثة الناشئين التي ظفرت 
بتأشيرة التأهل مؤخرا 
من تونس، لنهائيات 
أمم أفريقيا تحت 
20 عاما. وسافر 
الحجوي صوب 
الكاميرون، 
لترتيب ظروف 
الإقامة، على 
أن يلحق به 
المنتخب عبر 
دفعتين، في 
طائرة خاصة.

 الدوحــة – يحلم منتخـــب قطر بتكرار 
النتيجة التي حققها في مونديال كرة اليد 
2015 الذي أقيم على أرضه، عندما يستهل 
نهائيات النســـخة الـ27 في مصر بدءا من 

الجمعة بمواجهة أنغولا.
وكانـــت قطر قـــد حققت نتيجـــة لافتة 
فـــي 2015 بحلولهـــا وصيفة وراء فرنســـا 
بعـــد معركـــة كرويـــة (22-25).  ومن خلال 
استثمارها الكبير في الرياضة، خصوصا 
في كرة القدم حيث اســـتحوذت على نادي 
باريس ســـان جرمان وصيف بطل أوروبا 
واســـتضافة أول مونديـــال فـــي الشـــرق 
الأوسط عام 2022، تسعى الدولة الخليجية 
الغنيـــة بالغاز إلى إضافة إنجاز كبير بعد 
تتويجهـــا بلقب كأس آســـيا 2019 في كرة 
القدم في لعبة جماعية أخرى هي كرة اليد.

لكن بعد نســـخة 2015 التي ضمّ فيها 
العنابي العديد من اللاعبين المجنســـين، 
تراجع في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 

وحل في المركز الثامن. 
وفـــي بطولـــة العالم، حـــل ثامناً في 
فرنســـا 2017 ولم يبلغ الدور الرئيس في 
نســـخة 2019 الأخيرة. أمـــا على الصعيد 
القاري، فنجح في يناير الماضي في الفوز 
بالميدالية الذهبية للمـــرة الرابعة توالياً 

في بطولة آسيا 2020 في الكويت. 
ويقـــود المـــدرب الإســـباني فاليـــرو 
ريفيرا تشكيلة مختلفة هذه المرة، تحاول 
بشغفها تعويض النقص في الخبرة على 
الصعيد الدولي. وشرح اللاعب القطري-
التونسي يوسف بن علي ”يجب أن نظهر 
مســـتوانا. ســـنخوض كل مباراة بمثابة 

النهائـــي“. ووقعـــت قطر فـــي المجموعة 
الثالثة التي تضـــم كرواتيا وصيفة بطل 
أوروبا، أنغـــولا واليابان. وتابع بن علي 
”هـــذه فرصـــة جيـــدة للفريق الـــذي ضم 

العديد من اللاعبين الجدد، بأن يختبروا 
بطولة عالميـــة ويظهروا معدنهم. آمل في 

تحقيق نتائج جيدة“. 
وبرغم حالة التجديد في صفوف قطر، 
إلا أن بـــن علـــي أكد وجـــود تجانس بين 
اللاعبين الذيـــن يعرفون بعضهم البعض 
من خلال الدوري المحلي ”التواصل سهل 
جدا“. بدوره، قـــال المدرب ريفيرا ”نهدف 
إلى أن نكون بـــين الثمانية الأوائل.. بعد 
بطولة الكويت 2020 أصبح الدفاع الجزء 
الـــذي أثق فيه أكثر، وعلينـــا العمل بجد 

بشأن الهجمات المرتدة“. 

منتخب المغرب يراهن على الكعبي في الشان

قطر تحلم بتكرار تجربة 2015

الشارقة يلعب مع شباب 

الأهلي في 22 يناير الحالي 

في كأس السوبر، حيث 

يتطلع لحسم أولى بطولات 

الموسم لصالحه

تونس تربعت على 

عرش أفريقيا، وهي 

ثمرة عمل منذ  1990

رياض الصانع

5
مباريات تقام مع استئناف 

الدوري في ملاعب بغداد 

والمحافظات

موتة، الذي عبـــر عن ارتياحه 
ــب من قيمـــة الكعبـــي إلى 

من ثم للمحلـــي المغربي. 
ســـين عموتة، وزن وقيمة 
عبي، في هجوم المنتخب 

لمنافسة الأفريقية.
عبي إشارات 

جاهزيته 
وم المحلي
الشان، 

جد في 
ته، 

ويات 
مع 

ا 

اتحاد الكـــرة المغربي، حمــ
رئيس الفتح الرباطي،
الكرة، ليكون رئيسا ل
في بطولة أمم أفريق
وكان الحجوي ه
بعثة الناشئين
بتأشيرة ال
من تونس
أمم
20
الح

لت

ط
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 ميلانــو (إيطاليــا) – حســـم فريقا إنتر 
دور  إلـــى  التأهـــل  ويوفنتـــوس  ميـــلان 
الثمانية لكأس إيطاليا قبل مواجهة القمة، 
التي تجمع بينهما مساء الأحد في المرحلة 
الثامنة عشـــرة من الـــدوري الإيطالي لكرة 

القدم. 
ويدخـــل يوفنتوس المبـــاراة على وقع 
تحقيقه الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة 
من الدوري، بينها انتصار لافت على ميلان 
المتصدر 3-1 في ملعـــب الأخير، ملحقا به 
الخسارة الأولى له هذا الموسم. ويستطيع 
فريق المدرب أنطونيو كونتي التركيز على 
البطولتـــين المحليتين بعد خروجه كليا من 
المســـابقتين الأوروبيتين، حيث شـــارك في 
دوري أبطال أوروبا وحل الفريق في المركز 
الأخيـــر في مجموعتـــه، وبالتالي لم يكمل 
مشـــواره في الـــدوري الأوروبـــي (يوروبا 

ليغ).
وقلل كونتـــي من خـــوض فريقه وقتا 
إضافيا بقولـــه بعد المبـــاراة ”كل انتصار 
يمنحك حيوية طبيعية، الانتصارات تعيد 
إنعاش الفريق“. وتابع ”لدينا متســـع من 
الوقـــت للراحة حتـــى الأحد قبـــل المباراة 
المهمة، التي ســـتكون امتحانا هاما لمعرفة 
مـــا إذا كنا قـــد قلصنا الفـــارق مقارنة مع 

الموسم الماضي“.

وجه لوجه

لعب كونتي في صفوف يوفنتوس حتى 
عام 2004 قبل أن يصبح مدربا للفريق، وفاز 
معه بأول ثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي 
في الطريق نحو حصد اللقب تســــع مرات 
على التوالي، وتولى تدريب إنتر ميلان في 
الموسم الماضي لكنه خسر المواجهتين أمام 
فريقه السابق. ويلتقي كونتي وجها لوجه 
مع أندريا بيرلو المدرب الحالي ليوفنتوس، 
والذي ســــبق له اللعب تحــــت قيادة كونتي 
بين عامي 2011 و2014 في صفوف المنتخب 

الإيطالي.

ونافس إنتر بقوة على اللقب الموســــم 
الماضي، قبــــل أن يحســــمه يوفنتوس في 
الأمتار الأخيرة محرزا لقبه التاسع تواليا. 
وســــتكون المواجهــــة مثيــــرة بــــين هدافي 
الفريقــــين: النجم البرتغالي كريســــتيانو 
رونالــــدو متصــــدر ترتيــــب الهدافين بـ15 
هدفا، ومنافسه المباشر البلجيكي روميلو 
لوكاكــــو الذي يتخلف عنــــه بفارق هدفين. 
كما أن المواجهة ستكون بين صاحب أقوى 
هجوم في الدوري هذا الموســــم إذ ســــجل 
إنترميلان 43 هدفــــا، وصاحب أقوى دفاع 
حيث لم يدخل شــــباك يوفنتوس سوى 16 

هدفا.

جورجيو  المخضــــرم  المدافع  وشــــارك 
كيلليني في 60 دقيقة من المباراة بعد فترة 
غياب طويلة. وقال كيلليني ”أشعر بأنني 
مثل لاعب يافع يسجل ظهوره الأول، لعبت 
بجوار المدافع رادو دراجوســــين، الذي هو 
في عمــــر ابنــــي“. وأضاف ”لقــــد ابتعدت 
لفترة طويلة (بين أكتوبر وديســــمبر) بعد 
مشــــكلات متعاقبة، كان من المهم استعادة 

الثقة داخل الملعب“. 
ويعتمــــد يوفنتوس بشــــكل كبير على 
جهود كيلليني في غياب أليكس ســــاندرو 
وماتيــــاس دي ليخــــت بســــبب إصابتهما 
بفايــــروس كورونــــا بجانــــب الكولومبي 
خوان كــــوادرادو، في الوقــــت الذي يغيب 
فيه الأرجنتيني باولو ديبالا للإصابة مثله 
مثل فيدريكو كييزا وســــط آمــــال بتعافي 
لاعــــب الوســــط ويســــتون ماكيني.وتقام 
الجمعة مباراة أخرى كبيرة وهي مواجهة 

الديربي بين لاتســــيو ورومــــا، في الوقت 
الذي يختتــــم فيه ميلان الجولــــة الثامنة 

عشرة الاثنين بملاقاة مضيفه كالياري. 

أداء معهود

لــــم يقــــدم ميــــلان أداءه المعهــــود في 
مســــابقة الــــكأس، وتأهــــل للــــدور التالي 
بصعوبة عبر الفوز بركلات الترجيح على 
تورينو، في الوقت الذي عاش فيه نابولي 
أوقاتــــا صعبة في كأس إيطاليا قبل الفوز 
3-2 على إمبولي المنافس بالدرجة الثانية. 
ويلتقي نابولي مــــع فيورنتينا الأحد، 
فــــي الوقت الــــذي يلتقي فيــــه أتالانتا مع 
جنــــوة، بجانــــب مبــــاراة الديربــــي بــــين 

ساسولو وبارما، وأيضا يلتقي كروتوني 
مع بينفينتو. وفي مباريات السبت يلتقي 
ســــامبدوريا مع أودينيــــزي وبولونيا مع 

فيرونا وتورينا مع سبيزيا.
في ســــياق متصل خسر أكبر 20 ناديا 
فــــي أوروبــــا حوالــــي مليار يــــورو خلال 
العــــام الماضي، في الوقــــت الذي تراجعت 
فيــــه القيمة الســــوقية للاعبــــين بنحو 10 
فــــي المئة مــــع اســــتمرار الآثار الســــلبية 
لجائحــــة كورونا على كــــرة القدم. وركزت 
دراســــة أجرتها مؤسسة ”كيه.بي.أم.جي“ 
المتخصصة في تحليل السوق، على أبطال 

الدوريات الأوروبية الستة الكبرى.
وأظهرت الدراسة أن أندية يوفنتوس 
الإيطالي وباريس ســــان جرمان الفرنسي 

وبورتــــو البرتغالي، ســــجلت تراجعا في 
الإيرادات بحوالي 10 في المئة أو أكثر، في 
الوقــــت الذي تراجعت فيــــه عائدات أندية 
ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني 
وبايــــرن ميونــــخ الألمانــــي بأقل مــــن هذه 
النسبة. لكن ريال مدريد حقق أرباحا وحلّ 
فــــي مقدمة الأندية الأعلى دخلا في أوروبا 
بإجمالي 681 مليون يورو، فيما حل بايرن 
ميونخ ثانيا بإجمالي 607 مليون يورو، ثم 
ليفربول في المرتبــــة الثالثة بإجمالي 557 
مليــــون يورو، يليه باريس ســــان جيرمان 

بإجمالي عائدات 540 مليون يورو.
وحسب الدراسة فإن الفرنسي كيليان 
مبابــــي نجم ســــان جرمان أصبــــح أغلى 
لاعب في العالم بقيمة ســــوقية بلغت 200 

مليون يورو، وحل رحيم ستيرلينج لاعب 
مانشستر ســــيتي ثانيا بقيمة سوقية 132 
مليــــون يورو، ثــــم جادون سانشــــو لاعب 
بوروســــيا دورتموند ثالثا بـــــ130 مليون 
يــــورو. وحل المصري محمــــد صلاح نجم 
ليفربــــول رابعا بقيمة ســــوقية 122 مليون 
يــــورو، وهاري كــــين هــــداف توتنهام في 
المركــــز الخامس بقيمة ســــوقية بلغت 120 
مليون يورو، يليه ماركوس راشفورد نجم 
مانشســــتر يونايتــــد بـ112 مليــــون يورو، 
وجــــاء الأرجنتيني ليونيل ميســــي هداف 
برشــــلونة في المركــــز الثاني عشــــر بـ101 
مليــــون يورو، وحل كريســــتيانو رونالدو 
خارج قائمة أغلى 50 لاعبا على مســــتوى 

العالم بقيمة سوقية 63 مليون يورو.

 برليــن – يريد بايـــرن ميونخ المصدوم 
من خروجه المبكر من مسابقة كأس ألمانيا 
على يد هولشتاين كيل من الدرجة الثانية 
بركلات الترجيح، اســـتخلاص العبر من 
هذه الهزيمة المدويـــة التي أفقدته القدرة 
على تحقيق الثلاثية للعام الثاني تواليا. 
كمـــا كانت المرة الأولـــى التي يخرج فيها 
بايرن من مســـابقة الـــكأس مبكرا منذ 20 

عاما.
وقـــال مدرب بايرن هانزي فليك ”إنها 
صدمـــة كبيرة، وقد خاب ظنّنـــا لأننا كنا 
نريـــد الدفاع عـــن الثلاثية“، في إشـــارة 
إلى إحراز فريقه اللقبين المحليين الموسم 
الماضـــي، بالإضافـــة إلـــى تتويجه بطلا 
لدوري أبطـــال أوروبا بفوزه على باريس 
ســـان جرمان الفرنســـي 1-0 في المباراة 
النهائية في أغسطس الماضي. والخسارة 
هي الثانية تواليـــا للفريق البافاري بعد 
سقوطه في نهاية الأسبوع أمام بوروسيا 
مونشـــنغلادباخ 2-3 فـــي الدوري المحلي 

علما بأنه تقدم على منافسه بهدفين.

راحة قليلة

تردد الســـيناريو في مبـــاراة الكأس 
لأن بايرن تقدم على هولشتاين 2-1 حتى 
الوقت بدل الضائع، قبل أن يسجل الأخير 
هدف التعادل ويفرض وقتا إضافيا نجح 
في نهايته في حسم النتيجة في صالحه 
بركلات الترجيـــح 6-5. وأضاف فليك ”لا 
أعذار، ثمة مباريات عـــدة وراحة قليلة“. 
وكشـــف ”يتعـــين علينـــا أن نكـــون أكثر 
تماســـكا فـــي الدفاع، حمايـــة لاعبي خط 

الوسط والقيام بالضغط بشكل أفضل“.
وتلقت شـــباك الحارس مانويل نوير 
24 هدفا في الدوري هذا الموسم، أي أكثر 
مـــن أي ناد يحتل المراكز الســـتة الأولى. 
وهي أول بطولة يودعها النادي البافاري 
منذ إشـــراف فليك على إدارته الفنية في 
خريف 2019. ويملك بايرن ميونخ خمسة 
أسابيع لتحسين خط دفاعه المهزوز، قبل 
مواجهة لاتســـيو الإيطالي في الدور ثمن 
النهائـــي مـــن دوري أبطـــال أوروبا. أما 

المهاجـــم تومـــاس مولر فقـــال ”الخروج 
من مســـابقة الكأس عنيف. لا شـــك بأنها 
ليست الفترة الأفضل التي يمر بها بايرن 
ميونـــخ“. لكنـــه ألقى باللـــوم أيضا على 
الحـــظ الذي لم يحالف النـــادي البافاري 

في تفادي الخروج من الدور الثاني.

وقــــال ”حتــــى لو بــــدا الأمر ســــخيفا 
أن أقــــول ذلــــك بعــــد الهزيمة فــــي الكأس 
ضد فريــــق متواضع، فالحــــظ لم يكن في 
صالحنــــا. إنهــــا بالتأكيد ليســــت أفضل 
مرحلــــة لنــــادي بايرن ميونخ فــــي الوقت 

الحالي“. 
وأضــــاف ”لا يمكن اتهامنا بخســــارة 
هــــذه المبــــاراة بســــبب حالــــة مــــن الروح 
المعنويــــة المفرطــــة. الإقصاء كان قاســــيا، 
يجب أولا استيعاب ذلك“. وبات كيل ثاني 
فريق من الدرجات الدنيا ينجح في إسقاط 
بايرن ميونخ في الدور الثاني من مسابقة 
الــــكأس منذ ماغدبورغ من الدرجة الرابعة 

موسم 2001-2000.
وكان مــــدرب هولشــــتاين أولي فيرنر 
منتشيا بعد المباراة بقوله ”إنه أمر يحدث 
مــــرة واحدة فــــي الحياة ربمــــا“. وأقيمت 
المبــــاراة وراء أبــــواب موصــــدة بســــبب 
إجــــراءات فايــــروس كورونا، لكــــن ذلك لم 
يمنــــع مجموعة من أنصــــار الفريق الفائز 
بالتواجد في إرجاء الملعب، حيث سخروا 
من الفريق البافاري عندما تجمهروا حول 
حافلته لدى مغادرتها الملعب بقولهم ”كنتم 

تريدون الفوز بالثلاثية أليس كذلك؟“.

نقاط ضعف

بـــدأ فريـــق بايـــرن ميونـــخ الألماني 
كبطـــل  الحالـــي  الموســـم  القـــدم  لكـــرة 
لأوروبا وباحثـــا عن التتويـــج بالدوري 
علـــى  التاســـعة  للمـــرة  (البوندســـلغا) 
التوالي، ولكـــن نقاط الضعـــف بالفريق 
ظهـــرت للنور في الموســـم الـــذي ضربه 
فايروس كورونا، ويظل الســـؤال الحالي 
هو هل يتمكن منافسا بايرن من استغلال 
هذا الأمر مـــن عدمه؟ ولـــن يتمكن بايرن 
ميونـــخ مـــن تكـــرار التتويـــج بالثلاثية 
(الـــدوري وكأس ألمانيـــا ودوري أبطـــال 
أوروبا) التي حققها في 2020 هذا الموسم.

مع ذلك يظل بايـــرن ميونخ متصدرا 
لجـــدول الترتيـــب، بفارق نقطتـــين أمام 
لايبـــزغ، وبفارق أربـــع نقاط أمـــام باير 

ليفركوزن. 

قمة يوفنتوس والإنتر تشد الأنظار في الدوري الإيطالي
لاعبو المدرب بيرلو يأملون في تأكيد تفوقهم على فريق كونتي

يســــــعى يوفنتوس لتأكيد تفوقه على الإنتر في السنوات الخمس الأخيرة 
خلال المواجهة القوية التي ســــــيكون مســــــرحها ملعب ”جوزيبي مياتسا“ 
فــــــي ميلانو، الأحد، ضمن المرحلة الثامنة عشــــــرة مــــــن الدوري الإيطالي 
لكرة القدم. ذلك لأن يوفنتوس حامل اللقب لم يخســــــر في مبارياته السبع 
الأخيرة ضد منافســــــه، حيث فاز في خمس مناســــــبات وتعادل في مرتين 

منذ عام 2016.

مرور صعب

تراجع بايرن يثير مخاوف مدربه فيلك
 لــوس أنجلس – ترك هـــداف دوري كرة 
الســـلة الأميركي للمحترفين في المواســـم 
الثلاثـــة الأخيـــرة جيمس هـــاردن، فريقه 
هيوســـتن روكتـــس للانتقـــال إلى صفوف 

بروكلين نتس. 
ولم يعلن أي من الفريقين رســـميا عن 
الصفقـــة التـــي وصفتها وســـائل الإعلام 
وتشـــمل  ”ضخمـــة“  بأنهـــا  الأميركيـــة 
بحسبها ناديين آخرين هما إنديانا بيسرز 

وكليفلاند كافالييرز.
الخصوص  علـــى  نتـــس  وســـيتخلى 
عـــن الجـــولات الأربـــع الأولى مـــن الفترة 
المقبلـــة (المخصصة لانتـــداب اللاعبين من 
الجامعـــات والأجانـــب)، لاعـــب الارتـــكاز 
كوروتش،  روديونـــس  اللاتفـــي  والجناح 
بالإضافـــة إلـــى البديـــل كاريـــس لوفيرت 
الـــذي انتقـــل إلى صفوف إنديانا بيســـرز 
فـــي صفقة تبادلية انتقـــل بموجبها نجمه 
فيكتـــور أولاديبـــو إلى صفوف هيوســـتن 
روكتـــس. وضمـــن الصفقة ذاتهـــا، تخلى 
كليفلانـــد كافالييـــرز عـــن دانتي إكســـوم 
إلى هيوســـتن وضم جاريت ألين وتوريان 

برينس من بروكلين نتس. وسيلعب هاردن 
إلى جانب النجمين الكبيرين كيفن دورانت 
الذي لعب معه ثلاثة مواســـم (٢٠٠٩-٢٠١٢) 

في أوكلاهوما ســـيتي ثاندر، وكايري 
إيرفينغ. 

وسيجعل ”الثلاثة الكبار“ 
بروكلين نتس منافسا جادا 

على لقب البطل. وكشف 
الهداف هاردن، 

المكنى ”بيرد“ 
(اللحية)، عن 

رغبته بالرحيل 
في نوفمبر 

الماضي 
ملمحا إلى 

إمكانية 
انتقاله إلى 

صفوف بروكلين نتس.
وأصبح الطلاق 
حتميا بين الطرفين 
بعدما انتقد هاردن 
مستوى زملائه في 

الفريـــق الثلاثاء، عقب الخســـارة الثانية 
علـــى التوالي وكانت أمـــام لوس أنجلس 
ليكرز حامـــل اللقـــب (١٠٠-١١٧). وقال في 
تصريحات صحافية ”نحـــن بعيدون جدا 
عن المتنافســـين الآخرين. من الواضح 
أنـــه لا يوجـــد تناغـــم، نفتقـــر إلـــى 
المواهب، كل شـــيء، كان ذلك واضحا 
فـــي المباراتـــين الأخيرتـــين“. وكانت 
النتيجة أنه لم يتدرب مع 
فريقه الأربعاء. وقال مدرب 
هيوستن روكتس ستيفن 
سيلاس ”شعرنا أنه من 
الأفضل للمجموعة 
ولجيمس بألا 
يحضر الحصة 

التدريبية“.
هاردن،  واكتفى 
أفضل لاعب في ٢٠١٨، 
بتسجيل ١٦ نقطة في 
ســـلة ليكـــرز، وهـــو 
من  بكثير  أقل  إنجاز 

نقاطه المعتادة. 

هاردن ينتقل إلى بروكلين في السلة الأميركي

 باريــس – يتوق نجم التنـــس الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش، إلـــى تحقيق انطلاقة 
قوية في عام ٢٠٢١، ســـعيا خلف العديد من 

الأهداف التاريخية. 
وســـيبدأ ديوكوفيتش الموسم الحالي 
كمصنف أول عالميـــا، بفارق أكثر من ألفي 
نقطة عن ملاحقه الإسباني، رفائيل نادال. 
ومما لا شـــك فيه، أن أحـــد أبرز الإنجازات 
التي يطمـــح ديوكوفيتـــش لتحقيقها هذا 
الموسم، هو تجاوز رقم غريمه روجر فيدرر، 
الذي تربع على صدارة التصنيف من قبل، 
لمدة ٣١٠ أسابيع. وقد تمكن نوفاك من إنهاء 
٣٠٠ أســـبوع، حتـــى الآن، كمصنـــف أول. 
وتبدو الأمور مواتية للصربي لتخطي رقم 
فيدرر، خصوصا بعـــد التعديلات الأخيرة 
في نظام التصنيف، حيث سيضمن التفرد 

بهذ الإنجاز، في حال حافظ على صدارته، 
حتى بداية مارس المقبل.

كما يحتاج ديوكوفيتش الوصول إلى 
الدور الرابـــع في بطولة أســـتراليا، حتى 
يصبح ثاني لاعب يتمكـــن من الفوز بـ٣٠٠ 
مبـــاراة أو أكثـــر فـــي البطـــولات الكبرى. 
ويمتلـــك ديوكوفيتـــش حاليـــا ٢٩٦ فوزا، 

بينمـــا يبدو وصوله إلى رقم فيدرر صعبا، 
في هذا الموســـم، حيث يحظى السويسري 
بأكبر عدد مـــن الانتصارات، في البطولات 

الكبرى (٣٦٢).
ويســـعى النجم الصربي أيضا لدخول 
نـــادي الألفيـــة، حيـــث يأتـــي فـــي المركز 
الســـادس، في قائمة أكثـــر اللاعبين فوزا 
بالمباريـــات الاحترافيـــة بــــ٩٤٣ انتصارا. 
وتمكن ٤ لاعبين فقط من الوصول إلى ١٠٠٠ 
انتصار، على مـــدار التاريخ، وهم ”روجر 
فيـــدرر ورافائيـــل نادال وجيمـــي كونورز 
وإيفـــان ليندل“. كما يتطلـــع ديوكوفيتش 
لتحقيق إنجـــاز، غير مســـبوق في تاريخ 
اللعبة، عبر التتويج بلقب فرنسا المفتوحة 
هـــذا العام، وهو الفـــوز بجميع البطولات 

الكبرى مرتين أو أكثر. 

ديوكوفيتش يسعى لتجاوز إنجازات فيدرر

أحد أبرز الإنجازات التي 

يطمح ديوكوفيتش 

لتحقيقها هذا الموسم، هو 

تجاوز رقم فيدرر، الذي تربع 

على صدارة التصنيف

ي ي

”الثلاثة الكبار“  ل
منافسا جادا  س

طل. وكشف 
ن، 

“

ن
يل 

كلين نتس.
الطلاق 
لطرفين 
هاردن 
ئه في

عن المتنافســـين
أنـــه لا يوجـــد
المواهب، كل شــ
فـــي المباراتـــين
النت
فريقه
هيو
س

بايرن ميونخ يملك خمسة 

أسابيع لتحسين خط دفاعه 

المهزوز، قبل مواجهة 

لاتسيو الإيطالي في الدور 

ثمن النهائي من أبطال أوروبا

أندريا بيرلو، مدرب 

يوفنتوس، يلتقي أنطونيو 

كونتي حيث سبق له اللعب 

تحت إشراف كونتي حين 

كان مدربا للمنتخب 
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إبراهيم الجبين

يجتـــذب   – (المغــرب)  مــلال  بنــي   
بياض الثلج الـــذي بدأ يغطي مرتفعات 
قريـــة القصيبـــة الرابضـــة عند ســـفح 
الجبـــال بإقليـــم بني مـــلال المغاربة من 
بالمناظر  للاستمتاع  المحافظات  مختلف 
الطبيعية الخلابة والترفيه عن أنفسهم 
في ظـــل الإغلاق الخانـــق المفروض في 
البـــلاد بســـبب فايـــروس كورونـــا، في 

فرصة لم تسنح لهم منذ ثلاث سنوات.

ووفقـــا لوكالـــة الأنبـــاء المغربيـــة، 
قـــال يونـــس (طالـــب) ”لقد مـــرت أكثر 
من ثلاث ســـنوات منذ تســـاقط الثلوج 
فـــي تاغبالـــوت، لذلك بمجـــرد أن علمنا 
بتساقطها من جديد لم نتردد في التنقل 
إلـــى بني مـــلال للحضور والاســـتمتاع 

بالمناظر الطبيعية“.
ممتعـــة  المشـــاهد  ”هـــذه  وأضـــاف 
ونادرة: فمـــن فترة طويلة لم نســـتمتع 
بمشـــاهدة هذا المعطف الأبيض الضخم 

الذي يلف المنتزه بأكمله“.
وبدأ تســـاقط الثلوج فـــي القصيبة 
الواقعـــة علـــى ارتفـــاع 1042 مترا فوق 
مســـتوى ســـطح البحر، ليضفـــي على 
المدينـــة الملقبة بلؤلـــؤة الأطلس أجواء 

مبهجـــة اجتذبـــت الكثير مـــن المغاربة 
إلى هذه المنطقة التي ينتصب وســـطها 
منتزه تاغبالوت الطبيعي، أحد فضاءات 

الجذب الرئيسية في بني ملال.
المائيـــة  بمجاريـــه  المنتـــزه،  ويعـــد 
جبـــال  مـــن  تتدفـــق  التـــي  المتعـــددة 
الأطلـــس المتوســـط وغطائـــه النباتـــي 
الوفيـــر، مـــلاذا وواحـــة ســـلام وراحة 
لجميـــع الـــزوار الباحثـــين عـــن الهدوء 

والسكينة.
وتدفق الكثير من الزوار على المنطقة 
لاكتشـــافها بشـــكل مختلف وقـــد ارتدت 
حللها الشـــتوية الرائعـــة، وللترفيه عن 
أنفســـهم بعيـــدا عـــن مخاوف انتشـــار 
فايروس كورونا وما يتبعه من سياسات 
متحدين  احترازيـــة،  وإجـــراءات  إغلاق 
البرد القـــارس وصعوبـــة الوصول إلى 

المكان.
وأعـــرب أمـــين (صديـــق يونس) عن 
ســـعادته الغامرة باكتشـــاف هذه البلدة 
الصغيـــرة وقد اكتســـت حلـــلا جميلة، 
متابعا ”إنه مشـــهد نـــادر هذا الذي نراه 
أمامنـــا اليـــوم. نحن محظوظـــون حقا 
بهـــذا الجمال الذي يحيطنا من كل حدب 

وصوب“.
وأكـــد الشـــاب خالـــد الملالـــي الذي 
اجتذبه ســـحر القصيبة، أنـــه لن يفوت 
فرصـــة زيارة هذه المدينة الصغيرة التي 
تضـــم 20 ألـــف نســـمة، كلما تســـاقطت 

الثلوج على مرتفعات الأطلس.
حســـن  أن  إلـــى  الملالـــي  وأشـــار 
الاســـتقبال الذي حظي بـــه عند وصوله 

إلى القصيبة من قبل الأهالي هون عليه 
مشاق رحلة الوصول إلى المكان وقسوة 
البرد وجعلـــه يتحمس أكثر لاكتشـــاف 

المنطقة.
وتعرف مدينة القصيبة الواقعة بين 
جبـــال الأطلس المتوســـط محليا ودوليا 
بفضـــل منتـــزه تاغبالوت الـــذي يعني 
باللغة الأمازيغية ”مصدر المياه العذبة“، 
فهو وجهة مفضلة للسياح الراغبين في 

الاستمتاع بالطبيعة.
ويرحب ياســـين (عامل بأحد المقاهي 
في تاغبالـــوت) بالزوار الذين ســـارعوا 
إلى زيارة المنطقة، مشيرا إلى أنه ”سعيد 

جدا بالثلـــوج التـــي افتقدناها طويلا“.
وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية 
اســـتمرار بـــرودة الطقس فـــوق كل من 
الأطلـــس والريـــف، والجنوب الشـــرقي 
الداخلية،  والســـهول  الشرقية  والمنطقة 
مـــع تكـــون جليـــد محلـــي، وهـــو ما قد 
يمنح المزيد من الراغبين في الاســـتمتاع 
بمشـــاهدة الغطاء الأبيـــض الذي يغطي 
القصيبة فرصة اللحاق بتساقط الثلوج 
فـــي المنطقـــة، لكـــن مع ضـــرورة توخي 

الحذر للوصول بأمان إلى المكان.
ويبحـــث الكثيـــر مـــن المغاربـــة عن 
أنشـــطة ترفيهيـــة، تزيـــح عنهـــم رتابة 

الحيـــاة اليوميـــة التي صارت بســـبب 
انتشـــار فايروس كورونا كئيبة وخالية 
مـــن روح المـــرح والبهجة، لاســـيما مع 
والمقاهـــي  المطاعـــم  إغـــلاق  اســـتمرار 
والمتاجـــر والمحـــلات التجاريـــة الكبرى 
على الساعة 8 مساء، في مختلف أرجاء 

البلاد بسبب حظر التجوال الليلي.
وتم تســـجيل 1266 إصابـــة جديـــدة 
بفايـــروس كورونـــا الأربعـــاء، ليصـــل 
إجمالي الإصابات في البلاد إلى 455055، 
منـــذ إعـــلان أول إصابة فـــي الثاني من 
مـــارس من العـــام الماضي، بحســـب ما 

أعلنت وزارة الصحة المغربية.

الطبيعة تهدي المغاربة فرصة للمرح

ــــــة القصيبة المغربية عددا  ــــــوج على مرتفعات جبال مدين اجتذب تســــــاقط الثل
مــــــن المغاربة الراغبين في إيجاد متنفس، بعيدا عن تبعات الإغلاق النفســــــية 
بسبب فايروس كورونا، حيث تدفقوا على المنطقة غير عابئين بالبرد القارس 

وصعوبة الوصول إلى المكان.

ة مفقودة
ّ

نزول الثلج في لؤلؤة الأطلس يعيد للمغاربة مسر

نحات أردني يوثق حياة البادية 

على الحجارة الصحراوية
 أم القطيــن (الأردن) – اختــــار النحات 
الأردني محمد سعود العظامات، وهو من 
بلدة أم القطين في محافظة المفرق (شــــرق 
المملكة الأردنية)، منذ نعومة أظفاره أواخر 
الصحراوية  الحجارة  نحت  الســــبعينات 
طريقــــا لإظهار فنه عبــــر منحوتات متقنة 
التصميــــم، تجســــد أبــــرز مظاهــــر حياة 
البداوة الأردنية، رابطا الماضي بالحاضر، 

والحضارات القديمة بالحديثة.
وتغطــــي صخــــور البازلــــت الصلبــــة 
أراضي واســــعة من البادية الأردنية، التي 
اختارهــــا العظامــــات كــــي ينحــــت عليها 
رســــومه الخاصــــة، لتبقى شــــهادة خالدة 
علــــى موهبته، بحكم مقاومتها الشــــديدة 

وعدم تأثرها بالعوامل المناخية.
وقــــال العظامات إن اختياره الحجارة 
البازلتية لم يأت من فراغ، حيث استشهد 
باستخدام الرومان لها في عدد من المواقع 
التاريخيــــة فــــي الأردن، وتأكــــد مــــن أنها 

تحافظ على شكلها وصلابتها.

وأضــــاف ”حجر البازلت ثــــروة هائلة 
فــــي الأردن، وبعد البحــــث وجدنا أن هذه 

الحجارة مناسبة للفن والبناء“.
ويطمح النحات الأردني لتدريس هذه 
المهنة بكليات الفنون لما لها -حسب رأيه- 

من فوائد سياحية واقتصادية.
وأكــــد أن هنــــاك ســــياحا لا يقصدون 
المنطقة عــــن طريق الخارطة الســــياحية، 
بل من خــــلال ما يشــــاهدونه على المواقع 

الاجتماعية.
ووفقا لفيصل العجيان، مدير مديرية 
ثقافــــة محافظة المفــــرق، فــــإن العظامات 
استطاع بإبداعه في النحت على الصخور 

البازلتية أن يخلق نهجا فنيا جديدا.
وشــــدد على ضرورة تبني هذا النهج 
ودعم تأســــيس مدرســــة تدريــــب النحت، 
وخاصة النحت علــــى الصخور البازلتية 
التي تنتشــــر بشكل كبير في البادية، لافتا 
إلــــى أن فكرة العظامات تســــاهم في خلق 

فرص عمل لأعداد كبيرة من الشباب.

حرب النجوم يلهم 

شركة فرنسية 

لابتكار لعبة
 باريس – أعلنت شـــركة ”يوبيسوفت“ 
الفرنســـية لألعاب الفيديو عـــن تعاونها 
فيلـــم“  ”لـــوكاس  أســـتوديوهات  مـــع 
لابتـــكار لعبة جديدة فـــي العالم المفتوح 
مســـتوحاة من عالم ”ستار وورز“ (حرب 

النجوم).
وقــــال إيف غيمو المؤســــس المشــــارك 
ورئيسها التنفيذي  لشركة ”يوبيســــوفت“ 
في بيان ”إن عالم ’ســــتار وورز‘ الغني هو 

مصدر رائع لإلهام فرق العمل لدينا“.
ووصــــف الاتفــــاق على تطويــــر هذه 
اللعبة بأنــــه ”بداية تعاون طويل الأمد مع 

’ديزني‘ و‘لوكاس فيلم غيمز‘“.
ومنذ استحواذ ”ديزني“ على ”لوكاس 
فيلم“ عــــام 2012، تم تكليف مطور الألعاب 
”إلكترونيك آرتس“ باقتباس ألعاب فيديو 
مــــن سلســــلة ”ســــتار وورز“، مما يشــــكّل 

فرصة جيدة لشركة ”يوبيسوفت“.
ويقوم أستوديو ”ماسيف إنترتينمت“ 
أيضــــا بتطويــــر لعبة تســــتند إلــــى فيلم 

”أفاتار“ المقرر للعام 2022.

أطلقت الفنانة العراقية 

رحمة رياض أغنية جديدة 

بعنوان {أتحداكم} عبر 

قناتها الرسمية على 

يوتيوب، وحققت 

الأغنية - وهي من 

كلمات عقيل 

العرد 

وألحان 

علي 

صابر 

- نحو 

نصف 

مليون 

مشاهدة في 

أقل من 24 ساعة 

على طرحها.

أقدم جدارية في العالم 

تحتضنها مغارة إندونيسية
 سولاوســي (إندونيسيا) – اكتشف فريق 
دولي من علماء الآثار في إندونيســــيا أقدم 
لوحة صخرية معروفة حتى الآن في العالم، 
وهو رســــم بالحجــــم الطبيعي يعــــود إلى 

45500 عام على الأقل ويمثّل خنزيرا بريا.
وأوردت مجلة ”ساينس أدفانسز“ في 
عددها الصادر الأربعاء، تفاصيل هذا 
الاكتشاف، الذي يوفر أيضا أقدم 
دليل على الوجود البشري في 

المنطقة.
وقال أحد معدّي 
المقال ماكسيم 
أوبير من 
جامعة 
غريفيث في 
أستراليا إن 
اللوحة اكتشفها 
في جزيرة سولاوسي 
عام 2017 طالب الدكتوراه 
بسران برهان، خلال أعمال 
تنقيب عن الآثار كان يجريها 

  الفريق مع السلطات الإندونيسية.
وتقع مغارة ليانــــغ تدونغنيي في واد 
منعــــزل تحيط بــــه منحدرات مــــن الحجر 
الجيري، على بعد نحو ســــاعة مشــــيا من 

أقرب طريق.
ولا يمكن الوصول إلى هذا الكهف إلا 
خلال موسم الجفاف، بسبب الفيضانات 

التي يشـــهدها موســـم الأمطـــار. وأخبر 
أعضـــاء من مجتمـــع بوجيـــس المنعزل 
الفريق أنها المرة الأولى التي يصل فيها 

غربيون إليها.
ويبلغ ارتفاع هذه اللوحة 54 سنتيمترا 
وعرضهـــا 1.36 متـــر. وقـــد تم رســـم هذه 
اللوحة لخنزير سيليبس باستخدام صبغة 
حمراء داكنـــة. وتبدو بدة الخنزير قصيرة 
ذات شعر منتصب، بالإضافة إلى ما يشبه 
النابـــين على وجهه، وهو شـــكل نموذجي 

لدى الذكور البالغين من هذا النوع.
وأشـــار آدم بـــروم الـــذي شـــارك في 
إعداد المقال أيضـــا إلى أن ”الخنزير يبدو 
كأنـــه يراقب قتـــالا أو تفاعلا بين اثنين من 

الخنازير البرية الأخرى“.
ودرج البشـــر علـــى اصطيـــاد خنازير 
ســـيليبس في جزيرة سولاوسي لعشرات 
الآلاف مـــن الســـنين، وغالبـــا مـــا كان يتم 
تصويـــر هـــذه الحيوانات في فـــن ما قبل 
التاريخ فـــي المنطقة، خصوصا فن العصر 

الجليدي.
ولاحظ خبير تحديد التواريخ أوبير، 
أن رواســـب من الكالســـيت تشكلت فوق 
اللوحـــة الجداريـــة، ثم اســـتخدم تقنية 
التأريخ بواســـطة اليورانيوم، مستنتجا 

منه أن الرواسب تعود إلى 45500 عام.
وأوضـــح الباحـــث أن عمـــر اللوحة 
الجداريـــة من عمر الرواســـب على الأقل 

”لكنهـــا قد تكون أقدم بكثيـــر لأن التاريخ 
الذي اعتمدناه ليس إلا تاريخ الكالسيت 

في الأعلى“.
نفذوا  الذيـــن  ”الأشـــخاص  وأضاف 
هـــذه اللوحـــة كانـــوا عصريـــين تماما.. 
وكانـــت لديهـــم كل المهـــارات والأدوات 

لتنفيذ أي لوحة يريدونها“.
قبـــل ذلـــك، اكتشـــف الفريق نفســـه 
أقـــدم لوحة صخريـــة معروفة في جزيرة 
سولاوسي أيضا، وكانت تمثل مجموعة 
من الشـــخصيات نصف البشرية ونصف 
الحيوانية التي تصطاد الثدييات، وتبين 

أنها تعود إلى ما لا يقل عن 43900 عام.
وتساهم مثل هذه اللوحات الجدارية 
الكهفيـــة فـــي ســـد مكامـــن النقص في 
الهجـــرات  عـــن  المتوافـــرة  المعلومـــات 

البشرية القديمة.
ومن المعروف أن مجموعات بشـــرية 
وصلت إلى أستراليا وسكنتها قبل نحو 
65 ألف عـــام، وربما عبرت أولا الأرخبيل 
الذي  والاســـيا،  الشـــرقي  الإندونيســـي 

تعتبر سولاوسي جزءا منه.
ويمثل الموقع الأثـــري الآن أقدم دليل 
على الوجود البشـــري في والاسيا، لكنّ 
الباحثين يأملون في أن تظهر الحفريات 
الإضافية أن القبائـــل كانت موجودة في 
المنطقة قبل مدة طويلة، ما يســـاعد على 

حل لغز استيطان أستراليا.

 كان لـــكل بندقية من بنادق الصيد 
القديمـــة ديـــكٌ مـــن فـــوق، بالضغط 
علـــى الزناد ينقـــر الديك نقـــرة فإذا 
الصيدة.  نحـــو  تنطلق  بالرصاصـــة 
وهذا الديـــك كان بلا ريش، من معدن 
أسود، لأن قوته وصلابته مطلوبتان. 
وكان في بيتنا بنادق عديدة للصيد، 
نذهب بهـــا قديمًا إلى جبل ســـنجار 
ونعـــود محمّلـــين بالطيـــور الملوّنة. 
وكان لنـــا في ســـنجار آنذاك أهلٌ من 
الإيزيديـــين العـــرب من قبيلـــة عنزة 
نصطاد معهم، لكن أنا لم يكن يُسمح 
لي باســـتعمال السلاح في ذلك العمر 
الصغير. كنت مرافقًا لوالدي لا أكثر. 
وحين كبرتُ لم تعـــد لدينا أيّ بنادق 

في البيت لا للصيد ولا لغيره.
وذات يـــوم قـــرّر أحـــد المولعـــين 
بالصيد نســـج مقلـــب غيـــر تقليدي 
للترفيه البريء لا أكثر. عرض صديقنا 
الحكيم الظريف ذو الأصل الكركوكلي 
في الســـوق عددًا من ديـــوك البنادق 
التـــي قـــال إنهـــا رخيصـــة ومهرّبة، 
والغريب أني كلمـــا أردت الكتابة عن 
الديكـــة تظهـــر كركوك، وكلمـــا أردت 
الكتابة عن كركوك يتقافز ديكٌ من بين 
الســـطور. المهم أن الرجل باع الديكة 
لسُـــراج. وسُـــراج هذا كان قد افتتح 
دكانًا لـــلأدوات الخفيفة كالســـنانير 
والحنفيـــات  المصيـــص  وخيطـــان 
والبراغي والمســـامير وعـــدد الصيد 
يشـــبه دكان الفنـــان العربـــي القدير 
حســـين نعمة الذي دشّـــنه قديمًا في 
الناصرية وكتب على يافطته من فوق 
اســـم المحل ”كل شـــي وكلاشي“، أي 

نبيع كل ما يخطر ببال الزبون.
بدوره بـــاع سُـــراج الديكة لأهل 
الريـــف والباديـــة، ثـــم بـــدأ الفيلـــم 
العربـــي. بعضهم خـــرج إلى الصيد، 
ومنهـــم مـــن اندلعت بينهـــم حروب 
عشائرية، تافهة وصغيرة طبعًا، لكن 
السلاح ضروري، وأيّ سلاح خيرٌ من 
بنادق أشـــرف علـــى صيانتها المعلّم 
سُـــراج. وهنا عادت البطولة المطلقة 
للكركوكلـــي. لم تمـــت أيّ طريدة في 
المقنـــاص، ولم يســـقط أي جريح أو 
”شـــهيد“ في حروب العـــرب التافهة 

تلك. عجيب. ماذا حصل؟
هاجم العربـــان دكّان سُـــراج، لم 
يعـــرف كيف يدافع عن نفســـه، بينما 
كان الكركوكلـــي يضحك، وهو واقف 
جانبًا يتفرّج، ســـألوه: لماذا تضحك؟ 
انتظر الرجل إلـــى أن انفض الزبائن 
المحتجون بلا طائل، فلا أحد سيغلب 
سُراج ولســـانه الطويل، ظالماً كان أو 
مظلومًـــا. حينها قال لـــه الكركوكلي 
”الديـــوك التي بعتك إياهـــا كانت من 
وطليتها  فصّلتهـــا  الثقيل،  الخشـــب 
بالأســـود كـــي تبـــدو مثـــل الديـــوك 
المعدنية، ولذلك لم تســـقط أيّ ضحية 
ولم يفلـــح أيٌّ من هؤلاء في قتل غزال 
أو طيـــر أو بنـــي آدم. وكان كلُّ واحد 
منهم حين يطلق طلقة يتهشّـــم الديك 
الخشبي وتطقطق البنادق في وجهه 

على الفاضي“.
الحروب،  بحيلته  صاحبنا  أفشل 
وقـــام بحماية الحيـــاة البرية، فليت 
كل ديوكنا من خشـــب، حتى لا نبكي 
أحدًا، ونبقى نضحك ســـاخرين مثل 

الكركوكلي الحكيم.

صباح العرب

بركات الديك

حشود من الزوار تدفقوا 

على القصيبة لاكتشافها 

بحلتها الشتوية الرائعة 

والترفيه عن أنفسهم
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